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الشعر العربي الحديث 


من أحمد شوفي إلى محمود درويش. 


صدر هذا الكتاب لمؤلفه الأكاديمي القديرء والصديق العزيز الدكتور ميشال جحاء 
عن دار العودة ودار الثقافة (بيروت .)١1999‏ وقد أعجبنى فيه حسن الاختيار لعدد من 
الشعراء ممثلى الاتجاهات النيوكلاسيكية والرومانتيكية وبعض تيارات التحديث في الفترة 
الواقعة بين (1970-؟وولمء وجمال المختارات الشعرية لكل شاعرء والتراجم المعتدلة 
للشعراء» والاستئناس بالأحكام النقدية التي لفتت انتباه المؤلف. 

إنه كتاب حري أن يكون رفيق الطالب والمعلم في تدريس الشعر العربي في المستوى 
الثانوي حتى التوجيهى») لأنه كتاب نخبة من الشعراء استقرت شهرتهاء ووجدت قبولا 
واسمًا لدى التقاد وجماهير المتلقين دون أى تحيز لأي اتجاه شعريء إلا ما يفرضه الشعر 
نفسه. وقد راعى مؤلفه أن يكون معرضا للقمم الشعرية في الأقطار العربية. 

وقد صدره المؤلف بمقدمة أشار فيها إلى أنه استثنى عددًا من الشعراء غير قليل» وهذا 
أمر طبيعي. وعدّد أنواع الشعر» وصرّج على نظرات عروضية وبلاغية» وحاول أن يحدّد 
طبيعة الشعر الفني» ولم ينس المدارس الشعرية؛ ولكنه لم يحاول أن يتوقف عند قضايا 
شائكة» لا تزال خلافية» مثل قصيدة النثرء أو حدود الشعر الحر. أو الإيقاع الداخلي في شعر 
التفعيلة» أو الحداثة» ودع عنك ما بعد الحداثة» لأن هذه مشكلات لم تستقر بعد. 

هذا كتاب قد احتفل -من خلال مختاراته- بجماليات الشعرء وصور الاتجاهات 
البارزة الغالبة على الشعر العربى -في فترة محددة- وكان مؤلفه معتدلاً في أحكامه. 
مجيدا في مختاراته. وقد ترك المجال واسعا لمدرسى الشعر العرببى -حتى مستوى 
التوجيهي- أن يضيفوا ما شاءوا من أسماء شعراء. وقصائد مختارة» واللخيوة إلى أحكام 

إنني أهنئ المؤلف الكريم بالجهد الناجح الذي بذله؛ وبالتحري الدقيق في 
الاختيار. لقد أتاح كتابه لي أن أقرأ كثيرًا مما كان زادي من محفوظات الصبا والشباب. 


إمسان عباس 


مقدمة الطبعة الثانية 


هذه الطبعة الثانية المنقحة من كتاب. «الشعر العربى الحديث من أحمد 
شوقي إلى محمود درويش»., أجري عليها نعديل في عنوان الكتاب. بحيث أصبح 
«أعلام الشعر العربي الحديث؛ الجزء الأول. على أن يلحقه. إن شاء الله. جزء 
ثان يتناول شعراء كبارء كنت قد أهملتهم في الطبعة الأولى. لأن الكتاب الذي يضم 
صفحة لا يمكن أن يستوعبهم جميعا. 

كما ىه دحت بعض الأخطاء التى وردت في الطبعة الأولى. وأضفت سنئة وفاة 
كل من الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتى الذي توفي في .1114/8/٠‏ والشاعر 
اليمنى عبدالله البردونى الذي توفي في 30 ٠‏ أي بعد صدور الطبعة الأولى في 
ا ْ 

ونشرت رسالة من صديقى الأستاذ الدكتور إحسان عباس لا لها من قيمة فى 
تقويم الكتاب. يأتي 5330-0 وناقد مشهود له. أتوجه إليه بجزيل الشكر 
والامتنان. 

امل أن يلقى هذا الكتاب في طبعته الثانية الاهتمام الذي لقيه من القراء ومن 
النقاد فى طبعته الأولى. 


ميشال جحا 


بيروت قِ لل/وامم. الم 


اهتم العرب منئد القديم » برواية الشعر وحفظه وتدوينه. ألفوا الح قُْ 
طبقات الشعراء, كما صنفوا المجموعات., أو المختارات الشعرية ف 8 فنونه 


وأغراضه ؛ مثل : 
- طبقات فحول العر لابن سلام الجمّحي (ت ””١‏ ا ه) 
- الشعر والشعراء لابن قتيبة (ت 70/6 ه) 
- طبقات الشعراء لابن المعتز (ت 5656 ه) 
- معجم الشعراء للمرزبانى (ت 585 ه) 
- يتيمة الدهر للثعالبي ْ (ت 545: ه) 


حتى قيل عن حق: إن الشعر ديوان العرب. ذلك لأن العرب في جاهليتهم 
لم يعرفوا من الفنون إلا الشعر. 

ومن كتب المختارات الشعرية: المعلقات (السبع أو العشر). والمفضلِيات 
للمفضل الضبي؛ والأصمعيات للأصمعي , وكتاب الحماسة لأبى تمامء وحماسة 
البحتري» إلى كتاب الأغاني للاصفهاني الذي يضم آلاف الأبيات من الشعرء 
وكثير غيرها. أما في العصر الحديث» فأول ما تجدر الإشارة إليه؛ مختارات 
الشاعر الصري محصود سامي البارودي (8؟18- 1104) التي صدرت في أربعة 
أجزاء. جمع فيها أشعارا تعود لثلاثين شاعراً من فحول الشعراء الولدسق: أولهم 
بشّار وآخرهم ابن عُنين. إلى مختارات الدكتور مصطفى بدوي من الشعر العربي 
الحديث» والتى صدرت عن دار النهار للنشر - بيروت» لبنان 14159. الغريب انه 
يورد أسماء م تشة تشتهر في فن الشعر؛ أمثال: سلمى الخضراء الجيوسي. فهي ناكقدة 
معروفة» ولم يعرف عنها أنها شاعرة مبرزة. كذلك. يذكر جبرا إبراهيم جبراء 
فهو كاتب وناقد. 8 يُعرف عنه أنه من الشعراء. وكذلك. إبراهيم عبد القادر 
المازني» الذي لم يشتهر إلا كأديب. ويُهمل شعراء أهم بكثيرء ولا يأتيى على 


ذكرهم ؛ أمثال : فوزىي المعلوف؛ وشقيقه شفيق المعلوف» من كبار شعراء اللهجر 
الأميركي الجنوبي (البرازيل)؛ وصلاح لبكي» وأمين نخنة» وهم من كبار الشعراء 
المعاصرين في لبنان؛ وإلى ذلك» فهو لا يورد سوى نبذة قصيرة في اخر الكتاب, 
راوها بالشعرا» 9 جارد الأسطر سود لا دمت رولا تين 

ورذيوان االشهر الغريي) لأذوئيس :و تثلانة مجلدات" »تمل على الشغر 
الجاهلى والأموي عاتم : وينتهى في عصر النهضة عند خليل الخوري -١8175(‏ 
9 #ضاحي جزيةة حديقة الأخبارة.. يُقدْم الكل مجلة:بمقدفة وافية . ويخقا. 
لشعراء مغمورين أنناتا يستسيغها. 

إلى «موسوعة الشعر العربي» التي اختارها وشرحها وقدم لها مطاع صفدي 
وإيليا حاوي؛ وأشرف عليها الدكتور خليل حاوي”". 

اخر ما لدينا من المختارات الشعرية»؛ معجم البابطين للشعراء العرب 
المعاصرين (الأحياء) '"' ويتناول أكثر من ٠٠٠١‏ شاعرء عشرهم من النساء. مرتبين 
حسب اسم العَلم؛ بدلاً من أسم العائلة» مما يجعل البحدث عن اسم الشاعر أمراً 
صعباً. البابطين في معجمه هذاء يختار لكل من نظم مجموعة شعرية» ويعطيه 
صفحتين, يعرّف فيهما عنه بنبذة موجزة. ويورد شيئاً من شعرهء كما يعطي 
الشعراء الكبار والمشهورين. أي أنه يعطي شعراء كباراً مثل نزار قباني ومحمود 
درويش الحيز المماثل الذي يعطيه لشاعر مغمور لم يسمع به أحد. كما يتناول 
الشعراء في دنيا الاغتراب. وحتى في لواء الاسكندرون المسلوخ عن سوريا...! فمن 
أين لنا اليوم في العالم العربي أكثر من ٠٠٠١‏ شاعر وشاعرة؟ هل هذا أمر معقول؟ 
بينما الشعراء المبدعون الكبار يكادون يُعَدون على الأصابع ! فما قيمة هذا العمل وما 
الفائدة الأدبية والعلمية التى نجنينها منه...؟! 


0 اختاره وقدّم له أدونيس» منشورات المكتبة العصرية» صيدا - بيروت؛ طبعة أولى, المجلد الأول والغاني 
14 »؛» والتالت سسمنة .١95#‏ 

صادرة عن شركة خياط للكتب والنشر - بيروت 15184», صدر منها أربعة مجلدات» تناولت العصر 
الجاهلي» وترقفت عنده. 

لعبد العزيز سعود البابطين» في ستة محلدات - امحلد السادس يتضمن دراسات في الشعر العربي المعاصر 


0 


فق 


كما وضع وديع فلسطين «مختارات من الشعر العربي المعاصر»''' يتناول فيه 
خمسة وثلاثين شاعراً وشاعرة. 

صدر كذلك كتاب «أعلام الأدب العربي المعاصر». إعداد روبرت ب. 
كامبل” '. يتناول فيه الشعراء إلى جانب الأدباء. وهو يقول في مقدمته. (ص 8): 
إنه يتناول الأدباء والشعراء الذين ولدوا في هذا القرن؛ وظلوا على قيد الحياة إلى ما 
بعد عام .1١910٠١‏ فإذا بنا نراه يتناول صلاح لبكى (ص »)١١18‏ الذي توفي سنة 
6. ولا يتناول بشارة الخوري (الأخطل الصغير) الذي توفي سنة 1458. ولا 
يتناول كذلك شفيق المعلوف المتوفى سنة 0/ا91١؛‏ أوالشاعر القروي (رشيد سليم 
الخوري)؛ المتوفى سنة 1484؛ من شعراء المهجر. ولا يتناول يوسف غصوب الذي 
توفى سنة 19107. أو أنطوان قازان المتوفى سنة 1910؛ لكى نذكر فقط بعض 
الشعراء والأدباء اللبنائيين دون سواهم. ْ 

فكيف يسمح شخص (أجنبي) لنفسهء بأن يتناولٍ الأدباء والشعراء العرب 
المعاصرين» في كل البلدان العربية...؟! فهل باستطاعته أن يطلع على جميع هؤلاء في 
دنيا العرب؟! وهل يستطيع شخص فردء مهما أوتى من خبرة ومعرفة وإطلاع. أن 
يدعي معرفة كل الأدباء والشعراء في اليمن أو السودان أو موريتانيا مثلاً...؟! 

هذا عمل ناقص ومشوه. دون شك. وهو لا يمكن أن يكون عمل فرد. بل 
يجب أن يكون عمل جماعة. بحيث يقوم في كل بلد عربي فريق عمل. يتولى وضع 
جدول بأسماء الأدباء والشعراء الحقيقيين» الذين يجب دراستهمء دون سواهم؛ ثم 
يتم جمع كل الأجزاء في مؤلف واحد يشمل جميع البلدان العربية. 

واخر ما صدرء كتاب «مختارات من الشعراء الرواد في لبنان» -١9٠0(‏ 
الاختيار والتقديم لعصام محفوظ''. وهو يختار لشعراء لبنانيين فقط. 

وإضافة إلى مختارات عديدة لشعراء أفراد لا يمكن حصرها. 


«؟ مركز الأهرام للرجمة والنشر - القّاهرة» الطبعة الأولى .١55©‏ 

9 صدر عن مركز الدراسات للعالم العربي المعاصر؛ جامعة القديس يوسف - بيروته في بحلدين في 
صفحة. ١9347‏ نشره المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ف بيروت؛ ضمن سلسلة نصوص 
ودراسات بيروتية ررقم ؟١).‏ 

7 شرك المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت .١55/4‏ 


وبعد. هذا الكتاب ليس تأريخاً للشعر العربي الحديث, بل هو مختارات لأبرز 
الشعراء؛ الذين يمثلونه مع مقدمة تتناول: محاولسة تعريف الشعرهء أنواع الشعر 
وفنونه . وعلم المعاني والبيان؛. والصورة 0 والمدارس أو المذاهب الشعرية. 

وهوليس مجرد مختارات من الشعر لشعر العربي الحديث» أو مايعرف 
ب (عنوهاهطاصة) بالفرنسية. أو ب ربعه1مطاهه) بالإنجليزية. لكن. إضافة إلى 
التمهيدات كتبت بحثاً يتناول كل شاعرء ويضعه في المرتبة التى يستحق», ضمن 
مسار الشعر العربي الخذيك.. برقا يلتعت قراءة شعرد وأهم نااكتنو هله 

إنى لا أعرف - فى ما اطلعت عليه من مختارات شعرية في اللغة العربية ‏ 
أي عمل يشابه ما قمت به في هذا الكتاب» الذي شئت أن يكون كتاب تدريس 
(01ه1*1) ؛ للشعر العربى الحديث. بحيث يمهد للطالب - أو القارئ ‏ بما 
هو ضروري لتذوق الشعرء والإطلاع على خصائصه وأسراره؛ ويساعده على فهمه 
وسبر أغواره. 

هذا الكتاب لا يمكن أن يستوعب جميع الشعراء» وإلا جاء في عدة أجزاء, 
وبات من غير الممكن شراؤه. وحمله. وخرج عن الهدف الذي وضع من أجله. وهو 
كما ذكرت. يهدف ليكون «كتاب تدريس١٠.‏ يوضع بين أيدي طلاب الجامعات. 
الذين يدرسون الشعر العربى الحديث , فيتذوقونه ويطلعون على أعلامه. 

للدي تناولات مقدية وعشرين شاعراً؛ وشاعرة واحدة -- خمسة عشر منهم 
ماتواء وتسعة ما زالوا على قيد الحياة -- يمثلون في رأيي. أهم وأبرز شعراء الطبقة 
الأولى من المعاصرين في العالم العربي, والأكثر تمثيلاً لطبقتهم. أناء حاولت أن أكون 
نتضنا :وان لا الجامر بلداناً عربية أنجبت شعراء لهم قيمةء أمثال: اليمن, 
السودان. فلسطينء والمغرب العربي. لكن كان لدول عربية خرف النصيب الأوفر من 
الشعراء. أمثال: الك مصرء سوريا والعراق» لأن هذه البلدان أعطت أهم الشعراء. 

إذا ما استثنيت بعض الشعراء. فهذا لا يعني أنهم ليس لهم قيمة, فإن 
حافظ إبراهيم (1977-18101)» شاعر مهم» ولكني اكتفيت بأحمد شوقي. الذي هو 
في ظني أهم منه. كذلك استثنيت على محمود طه (1144-14107). والدكتور 
إبراهيم ناجي (1197-1844). والدكتور أحمد زكي أبو شادي (1406-1891), 


ومحمود حسن إسماعيل (١٠91١1-/0/ا9١)‏ ِ مصرء وفوزي المعلوف -١849(‏ 
ول)ء وشبلي الملاط (ه/0لم »)١951- ١‏ الذي أفضْل عليه الأخطل الصغير «بشارة 
الخوري)». أو بولس سلامة )١914-1١907(‏ صاحب الملاحم, ويوسف غصوب 
(19177-1895)» والشاعر القروي رشيد سليم الخوري (1984-1881) - أحد كبار 
شعراء المهجر الجنوبي «البرازيل) - الذي فضلت شفيق المعلوف عليه. أنا مضطر إلى 
اختيار شاعر واحد يمثل المهجر الجنوبي؛ وآخر يمثل المهجر الشمالي (الولايات 
المتحدة الأمريكية ية). فاخترت إيليَا أبو ماضي ليكون خير ممثل لشعراء المهجر 
الشمالي. مع اعترافي بأهمية الشاعر نسيب عريضه .)١915-1880‏ أما يوسف 
الخال (2)19810-19117 فإن أثره كناقد وصاحب مجلة «شعر»ء أهم من أثره كشاعر. 

هذا فيما يتعلق بلبنان. أمَا العراق» فإن الشاعر جميل صدقى الزهاوى 
(1485-18)؛ ومعروف الرصافي (/1940-1410)؛ وأحمد الصافي النجفى 
(4)1907-18 مثلاً» يُعدّون من كبار الشعراء؛ لكنّي اكتفيت بمحمد مهدي 
الجواهرى 2.)١1190/-١91٠0٠0(‏ كممثل للشعر السياسي والاجتماعي . الذي يصور واقسع 
العراق الحديث. أو بلند الحيدري ١445-1475(‏ ).الذي فضلت عليه عبد 
الوماب البياتي... كذلك اكتفيت بأن يمثل الشاعر محمد الفيتوري. شعراء 
السودان» مع اعتراني بأن الشاعر يوسف بشير التيجاني (19717-11117): شاعر 
مبدع , لكنه لم يعمّر طويلا. ْ 

أما فلسطين. فقد استثنيت سميح القاسم -١99(‏ )ء ومعين بسيسو 
(1984-190).؛ واكتفيت بأن يمثلها الشاعر محمود درويش. المولود سنة 1947. 
لأنه في نظري أهم شاعر أنجبته فلسطين. كذلك اليمن فاكتفيت بعبد الله 
البردوني» مع اعترافي بأن هناك شعراء في اليمن يتبوؤن مرتبة لا بأس بهاه أمثال 
الدكتور عبد العزيز المقالم؛ ومحمد محمود الزبيري. 

ليس المطلوب في هذه المختارات الشعرية» أن نختار عدة قصائد لكل شاعر. 
لأن ذلك يجعل الكتاب ضخماً مما سيزيد في غلاء سعره, ويقلل من إمكانية 
بيعه؛ ووضعه في متناول أكبر عدد من القراء. بل يكفي أن نختار نماذج محدودة. 
تعطي فكرة واضحة عن أسلوب الشاعر وتطوره ومدرسته وتجربته الشعرية. وإن لم 
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تكن معبرة تعبيراً كافياً عن تجربته وقيمته الفنية. تترك المجال أمام القارئ 
المستزيد» للرجوع إلى دواوين الشاعر. 

حاولت؛ قدر المستطاع؛ اختيار قصائد قصيرة؛ ونادراً ما اضطررت إلى 
اختيار مقاطع من بعض القصائد الطويلة؛ كما في قصيدة «إني لأشْمّت بالجبار» 
لبدوي الجبل؛ ومن «مسرحية الحلاج» لصلاح عبد الصبور؛ ومن قصيدة «ملك أو 
كتابة» لمحمد الفيتوري؛ وقصيدة «الوقت» لأدونيس. وأنا أترك مجال الاختيار 
للأستاذ الذي سيعتمد هذا الكتاب, ليختار القصائد التى يويك أن يدورسها» كذلك 
لاختيار الشاعر الذي يمثل مدرسة من المدارس الشعرية؛ كأن يختار قصائد الياس 
أبو شبكة, أو إيليا أبو ماضيء أو أبو القاسم الشابّي؛ مثلاًء كنموذج للشعر 
الرومانسي. | 

لم أشأ أن أرتب الشعراء وفقاً للمدارس. ذلك لأنه من الصعب أن نضع. 
مكلا : "شتاغراً كتوار قات أو كليل حساوئ» أو أذوتيس» أوامخهد الفيتوري» أو 
محمود درويش ٠.‏ ضمن 5 واحدة. الشعراء لا يريدون أن يضدتهوا تحت يافطة 
مدرسه من المدارس. 

لذلك؛ اخترت أن أتناول الشعراء بحسب سنة الوفاة للمتوفين. فأبدأ بأحمد 
شوقى. الذي توفي سنة 147. وأنتهى بمحمود درويش؛ الذي ولد سنة 1947. 
كا فإنى لن ألتفت إلى شعراء سبقوا اجن شوقى» أو ولدوا بعد محمود درويش. 

500 اختياري للشعراء؛ أن لبئان قو بحصة الأسد. هذا لا يعنى أنى 
متعصب لوطنى لبنان. فإن لبنان الدولة الصغيرة» قد أعطى الشعر ا ددا 
كبيراً من الشعراء. حتى ما بعد أواسط هذا القرن؛ ولكن واقع الشعر في لبنان اليوم. 
ليس كما كان عليه من قبل. لا أحد ينكر أن ثقل الشعر قد انتقل إلى العراق. 
ليعود اليوم ويخف. لا أحد ينكر كذلك؛ دور مصر وسوريا ومساهمتهما في مجال 
الشعر. ويبقى السؤال: هل الشعر في تراجع...؟ هذا سوف تجيب عنه السنوات 
القادمة. 

أنا أعترف بأن هناك شعراء مهمينء لم يتسع المجال لتناولهم؛ في هذا 
الكتاب. إن عدم تناولهم لا يعني أبدأ إنقاصاً لقيمتهم. 


وبعدء هذه المختارات لشعراء معاصرين. الشعر العصري هو الذي يعبر عن 
زوع العضر ويعره تضايا العفير , التعدرد 9 يكون ل وضب الستحدتات: الدى 
اكتشفت في هذا العصرهء كالقطار والطائرة والسيارة وأشعة الليزر والكمبيوتر 
والأنترنت» وما إلى ذلك. التجديد يجب أن يشمل الثقافة الإنسائية بكاملها. 
والشعر الحديث لم يعد يدور على المواضيع القديمة. كالوصف ولمديح والرثاء 
وتأريخ المناسبات. بل أصبح يتناول مواضيع الوجود والموت والعدالة والحريّة» وما 
إلى ذلك من قضايا تهم الإنسان. 

إذا كانت الحداثة لا تعني التقليد. فهي أيضاً لا تعني التنكر للقديم 
والتراث؛ بل هي تبني عليه وتستفيد منه. ومن التراث الإنساني كله. 

الحداثة لا تعنى كذلك مجرد التغيير في الشكل الشعري2. بخروجه عن عمود 
الشعر؛ وعلى القافية؛ بل هي في المضمون. بحيث يصبح الشعر ثورة على المفاهيم 
المتوارثة , ويعبر عن موقف من العالم والوجود مغاير وجديد. 

أنا أركز على أمرين» أن يكون الشعر جديداً» وابن العضر» وليس تقليداً 
للقديم. وأن تكون معانيه مبتكرة؛ وليست اجتراراً للمعاني المألوفة. 

ماذا نعنى بالمعاصرة؟ هل كل الشعراء الذين يعيشون بيننا اليومء أو عاشوا 
ف هذا القصوه ينظمون شعراً معاصراً؟ ألا يوجد شعراء يعيشون معنا اليوم. 
وينظمون شعراً تقليدياً لا يمت إلى المعاصرة بشيء...؟! 

وأخيراً» إن هذه المختارات تجمع بين الشعر العمودي والشعر الحرء ولا 
تتعصب إلى نوع بعينه. ليس المهم الشكل الشعري» بل الجودة والمضمون. 


تمهيد 
محاولة في تعريف الشعر 


الشعر في تعريف قدامة بن جعفر (ت /ال”ا ه)., له: كلام موزون مقفى) 
يدل على معنى. فإن بيتأ من الشعر مثل : 

عَجَب عَجبٌ عَجَب عضب قططُ سود وليَانذئب 

أو مثل : 

كأنذها والتناء يتب حرلسيا” فيو ليون ريسم نا 

هو كلام موزون مقفى. ولكن ليس له معنى. 

إذن إن الوزن والقافية ليسا تعريفا تاما للشعر...! 

يقول الجاحظ في «كتاب الحيوان»: «الشعر صياغة وضرب من التصوير.) 
هذا يعنى أن الشعر مرتبط بفن التصوير. قبل الجاحظ بكثير. قال هوراس: «إن 
الشعر كالره) لقد سمى نزار قباني كتابه : «الرسم بالكلمات». 

كذلك اهتدى أرسطو إلى أصل مشترك بين الشعر والموسيقى والرسمء وذلك 
قيام كل منها على محاكاة الطبيعة. 

فالشعر يجمع إلى التصوير الموسيقي (الإيقاع) ونحت الكلمة. 

قد يكون تعريف الشعر صعباً كتعريف الروح أو الحرية, أو الحب أو 
الجمال... 

ولكن لنحاول أن نجد تعريفاً للشعر على ألسينة بعضض الشعراء. 

يقول أحمد شوقي (1187-1878) في تعريف الشعر : 

والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطييع وأوزان 

فالشعر عند شوقى. يجب أن ينهض على ثلاث ركائز. الذكرى والعاطفة 
والحكمة. أمأ جميل دقن الزهاوي (2)195-181 فيقول في تعريف الشعر: 

إذا الشعر لم نودوراد عد سماعه فليس خليقاً أن يقال له شعرٌ 

وهذا ما يرمي إليه أمين نخلة :)1910/5-1١9-01١‏ 


انا لو سيّلت؛ لقلت في تعريفه:١ ١‏ طرب يهزك كالغناء الصاخب 

أما الياس أبو شبكة 2)١91410-1١94٠07(‏ فيقول: 

إِجَرَح القلب واسق شِعرَك منه ‏ قدم اللي سيره الأقلام 

أمَا الشاعر الأندلسى » فقال: 

الالانت ل سس بحسي كيل نوات شاتونا الاسام 

وقديماً شبه اعريق الشعر. بعربة يقودها جوادان: واحد يمثل العاطفة. 
والآخر الخيال. ٠‏ يتحكم بهما الحوذي (العربجي) الذي يدل العقل؛ وهذا لا يبتعد 
عن تعريف أحمد شوقي للشعر. 

وقديماً اختلف العزرفت حول الشعرء فرأى بعضهم أن شَرْطه الصدق : 

وإنُ أحسن بيت أنت قائله بيت يُقال. إذا أنشدته: صدقا! 

وفي ذلك يقول عمر أبو ريشة .)1140-111١(‏ في قصيدته التى يرثى بها 
أحمد شوقى : ْ ْ 

22 الشعر ما يشم به الصِدْ فق وتمشي على خطاه العقول 

وذهب آاخرون إل أن اغذت الشعر أكذبه. 

وفي ذلك قول البحتري : 

كلنتمرنا حدود نطِقِكُمٌ والشعر يُغني عن صِدْقِه كَذِبَه! 

بينما يقول الشاعر أدونيس : «إن الشعر هو نقيض الوضوح الذي يجعل من 
القصيدة سطحاً بلا عمق. والشعر كذلك نقيض الإبهام الذي يجعل من القصيدة 
كهفاً مغلقاً.» 

ويقول كذلك : «تعريفي للشعر... أن ينهض على نفي كل تعريف. عندما 
تعرّف الشعر حقّ المعرفة» ينتهي ْ 

الشعر حي بإشكاليته؛ بغموضه», بهذا التساؤل الدائم حوله؛ بعدم انحصاره 
في تحديد ماء شأنه في ذلك شأن الكون.» 

أما نزار قباني (1148-1957) فيقول في تعريف الشعر: 

كل شعر معاصر ليس فيه غضيُ العصرء تملة عرجاء 

ويقول كذلك : 


الشعر ليس حمامات تطيّر ها نحوالسماء ولا نايأ وريج ضّبا 

لكنه غضبٌ طالت أظافرهة ماأجبَّنَ الشعر إن لم يركب الغضبا! 

هكزا نرى أن هناك تعريفات للشعر» بقدر ما يوجد من شعراء. 

وباختصارء الشعر هو تعبير جمالي» بلغة فنية» عن معاناة إنسانية. 

يقول الشاعر المكسيكى الفائز بجائزة نوبل للاداب سنة »114٠‏ اوكتافيو باث : 

«بين ما أراه وما أقوله : بين ما أقوله وما أسكت عنهء بين ما أكتمه وما 
أحلم به. بين ما أحلم به وما أنساه... إنه الشعر.» 

وأنسي الحاج يقول: «الشعر هو الثورة الحقيقيّة» ولا ثورة إلأه. بالشعر 
تتغيّر الحياة نحو الأفضل., والأجمل» ولا تغيير هكذا بسواه. الشعر هو نهضة 
الروح. إنه الحياة مضاعفة بما تشتهيه لنفسها من غير حدود.» 

يعرف الشاعر الفرنسي المعاصرء اوجين غيوفيك؛ الشعر بأنه: «زواج الكلمات 
بالصمت» وأنه نحت فى الصمت. بالضبط تضمين الكلمات صمتاً.ء هو ما يميز الشعر 
عن النثر. والصعوبة هي في إسماع الصمت» أن تجعله محسوساًء وأقول أيضاً ملموساً., 

عكس ذلك ما يقوله أمين نخلة» في كتابه «تحت قناطر أرسطو,” '' تحت 
غنوان موضع الشغر :من الفنون : ! 

«هل الشعر من فنون السمع . كالموسيقى» أم أنه من فئون البصر كالتصوير؟» 

هذا سؤال لم تتفق الكلمة؛ في الجواب عنه. بعد. 

فإنه إذا قيل: إن لا بدء في الشعرء من اللفظء أي من الهيئة والشكل. 
قيل. في الرد: (إنه لا بد فيه من النغم. أيضاً! فكأنه. بذلك. يبيت من فنون 
البصرء والسمع ؛ في وقتٍ معأ - ومن هنا جاء سره العجيب.) 

بذلك. يكون الشعر الفن الوحيد الذي يدرك بالحاستين, الأهم عند 
الأنسناة: البصر والسمع . فأنت تستطيع أن تقرأه بعينيك. وتسمعه بأذنيك. بينما 
باقي الفنون. تدرك بالنظرء ما عدا الموسيقى» فتدرك بالسمع ...! ! 

وي الشعر - كما في الفن قاطبة - لا يقال قديم وحديث. بل يقال جيد 
ورديء. وهذا ما يقوله أمين نخلة : 


0ع( 
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سيان منه قديمه. وجديده.ء فالشمس أخت للزمان الشائب! 

أمَا الناقدة سلمى الخضراء الجيوس » فتقول عن الشعر: ظ 

«أما الشعر فإن له كلام الفجاءة؛ والتوتر والدهشة» والاقتضاب والتلميح. 
يترك أشياء كثيرة غير محكيّة؛ تفهمها أنت. لأنك ابن اللغة والثقافة ذاتها. ومن 
الضعب الفسير نقليا تلميكا شعرياً» إن لعة أحخرق»: 

وهذا يفيد بأن الشعر لا يترجم, أ لا اتنقل. من لقة :إل اله أحرى شمر 

وبعد, لم أشأ أن تقيدني الرتابة المنهجية. التاريخية. والأكاديمية. 
وتبعدني عن وهج الأصالة الخلاقة» في الشعرء بحيث يؤدي ذلك إلى حالة من 
العشق بين القارئ»2 وتذوقه للشعر. 

لذلك لم التزم» إلا بالشعرء وبإيماني بمقدرته؛ على اكتشاف الكون؛ وعلى 
الخلق وال بداع. 

فلئن كانت وظيفة الشعر اكتشاف الكون» فإن وظيفة الناقد اكتشاف الشعر... ! ! 


أنواع الشعر: 

أنواع الشعر أربعة : 

-١‏ غنائى (©ناوأكلن1): سماه العرب وجدانياً. أغلب الشعر عند العرب 
507 هذا القبيل. , 

"- ملحمى (زعدوزم8): مثل إلياذة هوميروس وشاهنامة الغردوسي. لم 
يعرف الشعر العربي القديم شعر الملاحم. عَرَفَ نوعاً من شعر البطولة. 
ووصف الحرب والقتال؛ سماه العرب الشعر الحماسي. في القرن 
العشرين عَرَفَ الشعر العربي؛ عند الشاعر اللبناني بولس سلامة 
0/1-1905ا9١)‏ شغر الملام) فوضع ملحمة الغدير في نحو ٠٠.ه"‏ 
بيت من الشعرء وملحمة عيد الرياض في نحو 4٠6٠١‏ بيتء غنَّى فيها 
أمجاد ال سعود. العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية. وشفيق 
المعلوف (ه0٠94١-910/1١)»‏ صاحب ملحمة «عبقر». 

و الشعر السرحي : هو الشعر الذي توضع فيه المسرحيات الشعرية. 


ع تمثيلها على المسرح؛ مثل: مسرحيات مولييرء وراسين, 
وكورناي؛ وشكسبيرء عند الغربيين. الشعر العربي لم يعرف هذا النوع 
من الشتعر الآ مخ ]00 في مطلع هذا القرن» 5 أحمد شوقي الذى 
وضع ست مسرحيات شعريّة» ثلاثاً منها تستوحي موضوعها من 
التاريخ العربي؛ وثلاثاً من التاريخ الفرعوني. سعيد عقل )١911(‏ 
الذي وضع ثلاث مسرحيات : بنت يفتاح ؛ والمجدلية؛» وهو يستوحىي 
موضوعهما من التوراة؛ وقدموس.» التى يستوحيها من التاريخ الفينيقي. 
نذكر هذا على سبيل المثال لا الحصر. 

4- الشعر التعليمي : هو الذي يهدف إلى تسجيل وقائع تاريخية. أو 
أخبار. أو قواعد بقصد تسهيل حفظهاء لأن الشعر أسهل على الحفظ 
من النثر. لا أعرف فى العربيّة مثلاً على هذا النوع من الشعرء سوى 
«ألفية» ابن مالك. وهى ألف بيت في قواعد النحو. 


فنون الشعر: 

عَرَفَ الشعر العربي فنوناً عدّة» كالغزل والنسيب والرثاء» والهجاء والمديح. 
والفخر والوصف, وما إلى ذلك. لعل الوصف يجمع أغلب فنون الشعر: فالغزل 
هو وصف النساء. والرثاء وصف الميت» والهجاء عادة وصف الأحياء سلباً؛ واللديح 
وصفهم إيجابا. 

العرب صنفوا الشعر وفق مُواضيع محددة؛ مثل: شعر الزهد والشعر" 
الخمري» وما إلى ذلك. 


علم العروض: 

وجد الشعر قبل علم العروض. كذلك وجدت اللغة قبل علم قواعد الصرف والنحو. 
ليس الهدف من هذا العنوان أن نستفيض في علم العروض. وهو العلم الذي يحدد قواعد 
نظم الشعر وجوازاته بل أراني مضطراً إلى تناول هذا الموضوع بإيجاز ووضوح. 

فالعروض علم أوزان الشعرء أو بحوره. لقد استنبط الخليل بن أحمد الفراهمييدى 


0) 


أول شاعر عربي نظم رواية شعرية هر خليل اليازحي (8/83-1865الع عنوائها «المروءة والوفاء». 


(١٠٠-١107هعء‏ خمسة عشر بحراً» أو (وزناً)؛ من بحور الشعرء بعد مراجعته قصائد 
الشعر التي نظمت في العصرين» الجاهلي والأموي» ووضع ما يُعرف بعلم العروض» ومن 
بعد تدارك الأخفش بحراً جديداً دعاه «المتدارك». بحيث تصبح بحور الشعر ستة عشر 
أ. وهي: الطويل: المديد البسيطه الوافر, الكامل؛ الهزج» الرَجَْء الرمل؛ السريع . 
ا الخفيف» المضارع . المقتضّب. المجْتَث» المتقارب» والمتدارك أو المُحْدَث. 
هذا يعنى أن الشاعر العربي القديم , الجاهاي والأموي. كان ينظم الشعرء 


دون أن يعرف علم العروض» تسعفه تسعفه أذنه الموسيقية على ضبط إيقاع الأبيات. فإن 
امرأ القيس» مثلاً» لم يكن يعرف أن معلقته التي مطلعها : 
نانيك مق ذكري عبتتب ومترل. “سقط اللوق بين الدخول فُحُوسلَ 
هي على البحر الطويل. 


يتألف بيت الشعر من مصراعين أو شطرين » يُدعى الأول ورا والثاني 
عجزاً. والروي هو حرف القافية مع الحركة. 

التصريع يكون بأن يختار الشاعر في مطلع القصيدة ‏ أي في أول بيت منها 3-5 
أن يأتي بالقافية في نهاية الشطر الأول. وفي نهاية الشطر الثاني؛ كما في البييت 
أعلاه (منزل) و (حومل). 

والبيت يتألف من «تفعيلاات) أو «تفاعيل» ؛ وهيٍ ثمان : 

فَعُولنَ - فاعِلنٌ - مَفاعيلنٌ - مُفَاعَلَتنُ - مُتفاعِلن - مفعولات - فاعِلاتن - 
مُستَفْعِلنُ. هذه التفاعيل لا تبقى ثابتة» بل يطرأ عليها بعض التغييرات. 

يصمّ تجزئة هذه الأبحر فيصبح لدينا مجزوء البسيط» والوافر» والخفيف. 
والكامل , أي أن يستخدم قسم من البحر التام. 

ما الشعر الحرّ فقد اختصر أوزان الشعر الستة عشر إلى ثمانية. وهو يعتمد 
التفعيلة» وليس كامل الوزن. ولم يقض كلية على الموسيقى التى هي عماد الشعرء 
بل جعلها داخلية. 


جوازات شعرية: 
لقد جعل العروضيون الشاعرٌ في حل من بعض قضايا في القاعدة» فقيل: 
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«يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره.' 

من تلك الجوازات : 

أ- قصر الممدود: «البقا» بدل «البقاء». 

ب- صرف المنوع من الصرف: «قناديل» بدل «قناديل». 

ع تسكين المتحرك : في «وهوم ددذل «وهوً). 
د- تحريك الساكن : «النهر» بدل «التهرا. 

ه- حذف الفتحة في ما آخره «ياء» أو «واو»: لن «يغرُو» بدل لن «يغزو», 

لق يوقي بدن لو ابعل 

و طناك كر نه لقنا رعة إذا كاك الفعل مبدوءاً بتاء: «تِهَدْم» بدل «تتهدم». 


علم المعاني والبيان: 

البيان في اللغة يعني الإيضاح. في اصطلاح البلاغيين: «هو علم يستطاع 
بمعرفته إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة؛ وتراكيب متفاوتة في وضوح الدلالة. 
مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال.» أي استعمالها في مواقعها المناسبة. فالجاحظ 
(ت هه؟ه). ألف كتاباً سماه «البيان والتبيين». 


الحقيقة والمجاز : 

بعض الألفاظ يحتمل معنيين: المعنى الحقيقى. وهوالذي وضعت له 
اللفظة. في الأصل. ولمعنى المجازي. وهو الذي نقلت إليه بناءً على علاقة بين 
المعنيين. 

مثل كلمة (باب) الذي ندخل أو نخرج منه؛ فهذا هو معناها الحقيقى. 
ولنفا يمك أن اتتقلها إن ممت ينها زع > نقل تر ابزاي النحفة و راسوانها البزرن + 
و(باب الأبجدية) ؛ كما يقول أدونيس: «ما أضيق باب الأبجدية., 

أو كلمة (كرسي). وهي ما نجلس عليه. ولكن يمكن حملها إلى المعنسى 
المجازي . فنقول مثلا : (الصراع على الكرسي) - أى على السلظطة: اق كرسي الحكم. 

يشتمل علم أساليب البيان على المباحث التالية : 

-١‏ التشبيه 


“- الكناية 
:- المجاز المرسل 


التشبيه (عانسزة): 

هو صفة الشيء بما قاربه أو شاكله من جهة ما. له أربعة أركان: المشبهء 
المشبه به. أداة التشبيه. ووجه الشبه؛ مثل: وجهه كالبدر؛ فإننا نشبه الوجه 
الجميل بالبدر. ونعني أنه مستدير ومنير ويشع في الظلامء كما يشع البدر. 
فالمشبه هو الوجهء والمشبه به هو البدرء وأداة التشبيه الكاف؛ ووجه الشبه الإنارة 
والاستدارة والجمال. 

أدوات التشبيه؛ هى: الكاف - كأن - مثل - وقد تكون فعلاً. مثل: حاكى 
وأشبه ؛ الخ... يدكن حاف ركن واحد من أركان التشبيهء أي أداة التشبيه. مثل: 
وجهه بدرٌ فيسمى المؤكد. وإذا ذكرت أداة التشبيهء فهو مُرسّل. 

أمثلة على التشبيه المرسل : 

العميرٌ كالكاس ميععان أرائله: ٠‏ لكله .زيما فجت ارانشسرة 

فالشاعر يُشبّه العمر بالكأس» أول العمر وهو الشباب, مثل أول الكأس, 
حيث تكون الخمرة الصافية. وآخر العمرء الشيخوحة المكروهة. كما هوآاخر 
الكأس» حيث تترسب الخمرة العكرة. وهو تشبيه مرسل. 

أو قول الشاعر الحارث بن حلزة: 

أراعي نجوم الليل وهْي كأنها قواريرٌ فيها زئبقٌ يترجرج 

حيث شبه ترجرج النجوم في السماءء بترجرج الزئبق. وهو تشبيه مرسل. 

أو قوله : 

فمين وقصحية اتكحيدة اليل وتيوين بورد 

هناء يشبه الشعر بالليل» والقذ بالغصن, والخد بالورد. وهو تشبيه متعدد 
بمتعدد. وهو تشبيه مؤكد لحذف الأداة منه. 

أحياناً: يأتي التشبيه معكوساً أو مقلوباً» قصد المبالغة. كأن نقول: البدر 
كوجهه. بحيث يصبح الوجهء وهو المشبهء في المثل السابق» مشبها به. 


أو كما قال البحتري؛ في وصف بركة المتوكل : 

تأنيسا جين نكيت اند نتونا يد الخلياقة نيا اسحال وانايوها 

فهو يشبه البركة اات, ي تتدفق مياهها بيد الخنليفة عندما تنبسط للعطاء, وهو 
يبالغ في مديحه بالعرم 

أو قول بدر شاكر السياب» يصف ذساءً يرتدين الثياب السوداء: 

ركأن الليل قطيع نساءة ‏ كحل وعباءات سود 

فشبه شدّة سواد الليل بالنساء اللواتى تكحلن بالكحل» وهو شديد السوادء 
ولبسن العباءات السوداء. ْ 
الاستعارة (ععطمماء31): 

ما هم الاستعارة؟ هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. على قصد التشبيه 
بمعناه. ومي نوعان : 

تصريحيّة: وهى التى ذكر فيها الشبّه به وحُذف الشبّه. كما في قول 
أحمد شوقي : 000 

ريم على القاع بين البان والعلم أَحَل سغفك دمي في الأظهر الحكرم 

فقد استعار الريم (الغزال) للنساءء وذكر المستعارء أي المشبه بهء دون 
المستعار له أي المشيه. 

ومَكْنِيّة: وهي التي لا يذكر فيها المستعارء بل إحدى لوازمه. مثل قول 
أبي ذؤيب الهذلي : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفسع 

فقد شبه المنية ‏ أي الموت - بالوحشء لكنه لم يذكر المشبّه به. بل 
إحدى صفاته اللازمة» وهي الأظفار التي يُنْشِبّها في الفريسة. 

أو قول أبي فراس الحمداني : ْ 

ولوأني أْمَلَكُ في هأمري ركب إليه أعناق الرياح 

فقد استعار الأعناق من الخيل. وأعطاها للرياح. 

أو كول الشريف الرضي: 

وتلفنت عيني وُذ خفيت عني الطلولٌ تلفت القلبُ 


الكناية : 

ما هي الكناية؟ لفظة كناية تعني السّتر والإبهام. وهي عند البلاغيين, 
وجه بياني يعطي الكلام شيئاً من الخفاء والغموض, لأنه يحتمل معنيين. فإذا قلنا 
«فلان طويل اليد»ء فمعناه المجازي أنه لص ؛ لكنه لا يمنع إرادة المعنى الحقيقي : 
أي أن يده طويلة فعلا. 

وإذا قلت: «في فمي ماء». فإنه يعني أني لا أجروء على الكلامء فالذي في 
فمه ماء لا يستطيع أن يتكلم. وقد ب يعني أن في فمي ماء وليس أي شيء آخر. 

أو كما في قول كعب بن زهير الذي قيل إنه أصدق بيت قالته العرب: 

كل ابن أنكى وإن طالت سلامتة يوماً على آلة حدباء محمول 

فالآلة الحدباء هي النعش, وهو كناية عن الموت. فالشاعر لم يذكر كلمة 
(موت)» بل كنّى عنها بالآلة الحدباء. 

فالكناية تعبر عن المعنى ببعض لوازمه المحسوسة, لا على سبيل التشبيه. 
كما في الاستعارة» بل رغبة في إثارة فكر السامع » ودفعه إلى كشف المعنى المقصود. 

والكناية كثيراً ما تأتي في الأمثال الشائعة: قلَب له الدهرٌ ظهرّ المجَنْ 
(الترس) : : كناية عن تحول الدهر؛ ورجع بحي حتين: : كناية عن الإخفاق 
والفشل. 


المجاز المرسل : 

ما هو المجاز المرسل؟ هو استعمال لفظة مكان أخرىء بقصد التنويع أو 
الإيجازء بناء على علاقة بين اللفظتين غير علاقة المشابهة. مثل: :دجرى التهر» 
بدلا من «جرى ماء الثهر»» لأن ضفتى النهر لا تجريان» بل الذي يجري هوماء 
النهر. ْ 

«وينزلٌ لكم مِنَ السماء رزقاً» (قران كريم)؛ الرزق هنا يعني المطر. فالرزق لا 
ينزل من السماء: إنما هو نتيجة للمطر الذي ينزل من السماء. فالعلاقة إذن بين 
المطر والرزق علاقة سببية. 

كما في هذه الأبيات المنسوبة إلى كثيّر عرّة: 
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ولا قضينا مِنْ مِنئ كلّ حاجة سم بالأركان من هوماسح 

وشّدَتْ على حدب المهاري رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائمٌ 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 

فالشاعر يصف هنا الفراغ من تأدية فريضة الحبدء ثم جمع الأمتعة والخيام 
ووضعها على ظهور النياق» ورحيل بعضهم باكراًء بينما الآخرون يتحدثون, 
والمطايا المتلهفة للعودة أخذت تطوي المسداقات بسرعة. فبدت وكأن الآرضن المنبسطة 
هي التي تجري. 

00 نجد هنا مجاز قلبء فبدلاً من: سالت أعناق المطايا بالأباطمء جعل 

الأباطم هي التى تسيل. 

يقول ابن قتيبة عن هذه الأبيات ما يلى: «ليست معانى هذه الأبيات شيئاً 
يُذكر. فالمسألة هنا ليست في المعنى» إنما هى في اختيار الألفاظ. 

يورد أمين نخلة”' : «وعلى ذكر البننتانن : (هو عبد الله البستانى -١8614‏ 
» معرّب الإلياذة» أتذكر أثنا كنّاء أت دف في زمن التحصيل», 5-5 على 
شيخنا صاحب «البستان» 2 طرفاً من علم الحروف الذي كان الشيخ قد توجه., 
يومئذِ إلى استخراج مخَبآته. وتتبع وقائعه. وجعله. في العلوم اللغويّة» باباً 
قائماً برأسه. وكان الكلام على حرف الحاء» وما يتضمن, في بعض مقامات القول» 
من معاني السَعّة. فساق لنا الشيخ أبيات كثير «ولا قضينا من مِنى...»2. وهي التي 
فيها: «وسالت بأعناق المطي الأباطح» , قال: فلو كانت أباطم , هذه., أباطمء أو 
أباطر. أو أباطق» أو شيئاً آخر. من الحروف. لما سالت البطحاء بأعناق الإبلء» في 
الشطرة. هذا السيلان...». 

ولا شك في أن حرف الحاء قد أعطى المعنى سعة, واللفظة بعداً واتساعاً. 


البدييع : 
ما هو البديع؟ هو علم فيه وجوه تحسين الكلام» بعد مطابقته لمقتضى الحال. 
أنواع البديع : عديدة جداًء أوصلها بعضهم إلى ٠٠١‏ نوعاً. وهى تقسّم إلى 
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قسمين: معنوية, ولفظية. فالمعنوية», تكيف المعنى. ولا تتأثر بتبديل اللفظء 
وأهمها: المبالغة - الطباق أو التضاد - التجريد - التشخيص - التورية - ومراعاة 
النظيرء وسواها. 

أما المحسنات اللفظية فتعتمد على اللفظء وأشهرها: الجناس. السجع, 
الترصيع . 

المبالغة: هى في الشعر شائعة جداً. كمثل قول البحتري. يصف بركة 
الخليفة المتوكل الح بالكرم : 

كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها 

أو قول الشاعر زهير في المعنى نفسه : 

تعوّد بسط الكفٌ حتى لوّأئه ثناها لقبض لم تطعه أنامئة 

ولولم يكن في كفه غيرٌ روحه ‏ لجان بهاء فليتق الله سائَلة! 

أو قول الأعشى : 

لوأسندت ميتاًإلى صدرها ‏ عش ولم يُنقلإلى قابر 

وقيل في هذا البيت» إنه أكذب بيت قالته العرب... ! 

الطباق أو التضاد: هو نقل معنيين متضادين. مثل: طويل قصير. جميل 
قبيم» كريم بخيل. أو هل يستوي الأعمى والبصير؟ ' 

«أوليِكَ الذين اشتروا الضّلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم. وما كانوا 
مهتدين» (قران كريم). 

أو قول ابن الرومي : 

وَيْلاهُ إن نظرت وإِنْ هي أعرضدت ‏ وقع السهام ونَزَعُهنٌ أليمْ 

أو قول أبى فراس الحمدانى : 

فازرينة :با انال الؤعاة وام يكنن. . اقتد هيد الأبدا تقد إل 

أو قول ابن زيدون : 

إن يطل بَمدَك ليلي فَلَكَمْ ‏ بنتُ أشكوقِصَر الليل معكٌ! 

أو هذا الطباق المعنوي. بين الغنى والفقر. كما في قول حافظ إبراهيم. يقارن 
بين خصب وادي النيل الذي تنبت الذهب. وبين حالة الفقر التي هو فيها. لأنه 


ني 


لا يملك من أرض مصر نصف فدان...! ! 

حيث يقول: 

جرى بها الخِصبْ» حتى أنبتت ذهباً | فليت لي في ثراها نِضصْف فدَان 

التجريد: هو أن يجرد الكاتب أو الشاعر من شخص شخصاً آخر: أو صفة 
ماء أو أن يخاطب نفسه. أو قلبه - وهذا هو الشائع في الشعر : 

كما في قول قيس بن الملوح (مجنون ليلى): ‏ , 

أليس وغدتنى يا قلبُ أنى إذاماتبِتُ عن ليلى تتوب؟ 

أو قول لشو عند تركه 589 الدولة. يخاطب قلبه. طالباً منه أن لا 
يضعف ء أو يلين. بسبب بعدِه عن سيف الدولة : 

واعلمٌ أن البَينَ يُشكيك بَعْدَهُ فلسست فؤادي إن رأيتك شاككيا 

أو كما في قول أبي فراس الحمداني : 

أراكت عصيّ الدمع : شيمتك الصبرٌ أماللهوى نه عليك ولا أمر 

أو في قول أحمد شوقى : 

لم فيو متعاا ينا زد رح يقي . السو ار هليج مزل 

التشخيص: هو أن يُنسب إلى ما لا يَعقل. صفات العاقل. ويعد نوعاً من 
الاستعارة التشخيصية: لي بيت حنون - إضفاء صفة الحنان على الجماد. 

أو كما في قول المتنبى : 

وكذا الكريم إذا أقام كد . نيال الئفيا نيتنا وقام الماء 

فالماء لا يقوم؛ إنما جعله هنا يقوم. إجلالاً للكريم. وتكريماً له. وجعل 
النضار - أي الزهب - يسيل. 

التورية: هي ذكر لفظهِ ذات معنيين: قريب وبعيد. فالمعنى الظاهر هو 
التريبية» والقضود هد النغيزي. ٠‏ كنا :كرك الالظل الصديره بكرا سيق العا 

كيف يش كومِن لظئا من له هو العي ون...!؟ 

فالمعنى الظاهر «للعيون» هو ينابيع الماء. تستحضرها لفظة «ظمأء». والمعنى 
البعيد المقصود. هو «عيون" الفتاة. التى يتغزل بها الشاعر. 

الفرق بين الكناية والتورية. هوفي أن الكناية تفيد: أن هناك كلاماً له 
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منناة قريب وبعيد. أما التورية فتعنى أن هناك لفظة زات معنيين قريب وبعيد. 


مراعاة النظير: 

يقصد بمراعاة النظير -- والنظير هو الشبيه - جمع ألفاظ متناسبة في 
معانيهاء يعتمد جمعها على تداعي الأفكارء لا على التضادً» ولا على التعداد 
المنتظم. كما في قول مجنون ليلى : 

فيك ناغيناالهوى في مهده ورضعناه فكنت المرضعا 

فالمناغاة» والمهد والرضاعة والمرضع » ألفاظ تتداعى وتأتلف. 

أو كما في قول فوزي المعلوف : 

عب ما شت الشرائعٌ من جور ايش هافو كل سسخورة 

بيراع دم الضعيفي له حير وتوح المظلوم صوتُ صريرة 

فيخطء والسطورء واليراع» والحبرء والصرير (هو صوت الكتابة على 
القرطاس)», كلها كلمات تنسجم معانيها مع بعضها البعض. 

أو قول الدكتور نقولا فياض في قصيدة «البحيرة)» «هآ ه.آ»» وهى ترجمة 
لقصيدة الشاعر الفرنسي لامرتين : ْ 

تجري بنا سفن الأعمار ماخرةٌ بحرّالوجود ولا نلقي مراسينا 

فالسفن» ماخرة» البحرء المراسي مراعاة النظير لأنها تتلاثم مع بعضها. 


الجناس: 

هو أن تكون الألفاظ متجانسة من حيث اللفظء مختلفة من حيث المعنى. 
وهي على ثلاثة أنواع: جناس تام» وجناس ناقصء, وجناس مُحرّف. 

مثل: ارع الجار ولو جار. هو هنا بين (الجار) الأولى وهي اسمء و(الجار) 
الثانية وهى فعل. أو مثل قول أبى العلاء المعري : 

لم نلق غيرك إنساناً يلاد به فلا برحت لعين الدهر إنسانا 

وهو هنا بين اسم واسم. فإنسان العين هو بِؤْبؤْها. 

أو قول الشاعر القروي: 

لياءٌ هذا جبينٌ الفجر قد سفرا وموسم الحبُ عنا مزمع سَّفرا 


(فسَفرا) الأولى: فعل ومعناها ظهّر؛ و(سّفرا) الثانية: اسم ومعناها الرحيل والانتقال. 

الجناس الناقص: أن يكون أحد الأحرف مخالفاً: عسر - بسو أوضاع _- 
أوضار؛ أو مثل قول الشاعر عمر أبو ريشة مخاطباً الشام : 

بندت قاسْيونٌ أيّ جرح أداوي في هواك وأيّ جرح أداري 

فكلمة (أداوي) تختلف عن كلمة (أداري) بحرف واحد. 

الجناس المحرّف: إذا تساوت الأحرف واختلفت حركة أحدها. مثل: جد - 
جد حمام - حمام (الحمام: الموت.) ؛ أو مثل قول أحمد شوقي : 

والحور في دمر أو حول هامتها حورٌ كواشف عن ساق. وولدان 

(فالحور) نوع من الشجرء ورالحور) الجميلات العينين؛ و(دُمَر) هي الشامء 
و(الهامة) مكان فيها. 


ما هو عمود الشعر : 
لعل أوضح تحديدات العمود الشعري العربى , وأشملها تحديداً للمرزوقى ف 
مقدمته لشرح حماسة أبي تمام اليوان الحعاسة).. فيو يحدة» ف سبعة ينادان ء: 

١‏ - شرف المعنى وصحته. 

؟'- جزالة اللفظ واستقامته ‏ أي أن تقع الكلمة موقعها من الاستعمال. 

«- الإصابة في الوصف. 

4- المقاربة في التشبيه. 

ه- التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن. 

5 مئاسبة المستعار منه: للمستعار لة. 

0- مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية. حتى لا منافرة بينهما 
- أي اختيار اللفظة المستساغة والملائمة للقافية. مثلاً. إن كلمة 
(بعاق) تعني السحابة الممطرة. وكلمة (ديمة) كذلك. وهى أسهل لفظاً 
وأوقع جرساً. 1 

ويفسر الامدي هذه المبادئ السبعة بقوله: 

«وليس الشعر عند أهل العلم به. إلا حسن التأتي . وقَرِبُ المأخذ. واختيار 
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الكلام؛ ووضع الألفاظ في مواضعهاء وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه. المستعمل في 
مثله, وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه.) 

أكتفي بهذا القدر من الكلام على عمود الشعر الذي اشتق منه مصطلح «الشعر 
العمودي» مقابل «الشعر الحرا. 

وبعدء. هذا هو عمود الشعر. 

على أن النقاد انقسموا بين القدماء والمحدّثين من الشعراء. ورأوا أن 
المحدثين من الشعراء قد انحرفوا عن عمود الشعر. 

يقول ابن قتيبة في كتابه «الشعر والشعراه”") 

... ولا نظرت إلى المتقدّم منهم (أي الشعراء). بعين الجلالة لتقدمه. والى 
المتآخر (منهم)؛ بعين الاحتقار لتأخره» بل نظرت بعين العدل على الفريقين» 
وأعطيت كلاً حظه» ووفرت عليه حقه... 

ولم يَقْصّر الله العلم والشعر والبلاغة؛ على زمن دون زمنء ولا خص به قوماً 
دون قوم؛ بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده, في كل دهرء وجعل كل قديم 
حديثاً في عصره... فقد كان جرير والفرزدق. والأخطل وأمثالهم؛ يعدون مُحَدَثين؛ وكان 
أبو عمرو بن العلاء يقول: «لقد كثر هذا المُحَدَّث وحسن حتى لقد هممت بروايته.؛ 


الصورة الشعرية: 

سوف أحاول أن أقدم أمثلة على نماذج من الصور الشعرية», 5 ثم استخلص 
منها تعريفاً للصورة الشعريّة. 

صورة رقم١:‏ يقول عمر أبو ريشة في الكلام على الفينيقيين (قدامى 
اللبنانيين) : 

غمسوا المجذاف في اليم ففىي ‏ كل أفق مثزرٌ من زبسدٍ 

حملوا الحرف الذي انشقت على لحن هالبكر شفاةالأبدٍ 

في هذين البيتين. يرسم الشاعر صورة عن الشتتتسين: الذزين عرفوا بأنهم 
كانوا بحارة أقوياء. جوابي بحار. حملوا الأبجدية ونقلوها إلى العالم. 
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في البيت الأول صورة حسيّة تصويرية واضحة» تعتمد على المبالغة في تصوير 
قوة سواعد البحارة» الذين يضربون بالمجاذيف سطح مياه البحرء فيرتفع الزبد إلى 
أن يُغطى الأفق. كما استعار المئزر للزبدء وهي استهارة تصريحية. 

في البيت الثانى , يعتمد الاستعارة المكندة» حيث استعار الشفاه من الإنسان 
للأبدء وهو يقصد أن الفينيقيين حملوا الحرف, أي الأبجديّة, ولا يمكن النطق 
بالأحرف إلا بواسطة الشفاه. 

صورة رقم 7: يقول سعيد عقل في رندلى: ' 

كنت ببالى فاشتممت الشذا فيهء ترى كنت ببال الورود...؟ 

الصورة هنا بعيدة محجبة. وليست واضحة.ء أو سهلة المنال. مثل الصورة 
السابقة. فيها قفزة بعيدة. فيها شطحة. يجب أن تجري وراءها لكى تحظى بها. 
وهى ترتكز على الاستعارة. استعار البال من الإنسان للورود. وهى صورة ترتكز 
عن الخيال. وذات ثلاثة أبعاد: الشاعر فكر في الحبيبة » فاشتم رائحة الشذا التي 
جاءت من الورود التى كانت تفكر فيهاء فالرائحة انتقلت بالبال وليس بالأنف». 
الذي هو أداة الشم. هنا الصورة رمزية, لأن الرمزية تقول بتداخل الحواس» 
واختلاطهاء وهى كذلك صورة ذهنية. 

صورة رقم ": في هذا البيت للشريف الرضى : 

كأنه. والخخال فى خذهٍ ينان سك زمان الوصال 

الصورة هنا قائمة على التضاد (02:350©) »2 بين اللون الأسود واللون الأبيض. 
فالخال (أي الشامية)؛ في الوجه لونها أسودء بينما لون الخد أبيضء, وهو يرمز إلى 
جمال الوجه. هذا في الشطر الأول. وهو تضاد لفظى. بينما التضاد في الشطر 
الثاني , تضاد معنوي. فإن ساعة الهجر بالنسبة بيد هى شىء قوت تقابل 
اللون الأسود. والوصال أي لقاء الحبيب) شيء مستحب ومرغوب يقابله اللون 
الأبيض. الصورة ترتكز أيضاً على التشبيه المرسل. 

صورة رقم 84: البيت لابن المعتزء وهو خليفة عباسي» يشبه الثريا (ومى 
مجموعة النجوم المتلألئة قْ اعلى السماء), بقدم الفتاة التي تلبس ثوب الحداد الأسود: 

وأرى الثريافي السماء كأنها ‏ قدم تبدّت من ثياب حجِدادٍ 
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هنا الصورة ترتكز على التضاد أيضاً. بين أنوار نجوم الثريًا البيضاء التي 
تتلألأ في السماء السوداء المعتمة. وقدم الفتاة البيضاء التي تظهر من خلال طرف 
الثوب الأسود, لأنه ثوب الحداد. وهى صورة بعيدة ذات خيال واسع. لا حدود 
له. فما هي العلاقة بين الساق والثريا. وهى هى أبعد مجموعة نجوم في السماء؟ ومن 
هنا المثل المأثور : «شتانَ ما بين الثريا والثرى (أي التراب) ؛» الذي يعنى أن هناك 
اختلافاً لا حدّ لهء بين الأمرين أو الشيئين اللذين نقارن بينهما. ١‏ 

ضورة ركم 18 

فإنك كالليل الذي هو مُدركي وإنْ حلت أن المنتأى عَنَكَ واسع 

هذا البيت للنابغة الذبياني؛ قاله في الملك النعمان الذي توعده. يعتدر مننةه 
ويشبهه بالليل. والشاعر هناء لا يقصد بالليل صغة السوادء .و والطبادم, عوالا كان 
التشبيه المرسل هجاءًء وليس مديحاً واعتذاراً. إن كلمة «الليل» تفيد هنا الاتساع 
والرهبة» فسواد الليل يلف الأشياء. والشاعر يقول مخاطباً النعمان: إذا هربت 
منكَ استحالت الحياة كلها علي ظلاماً» أو ضللت طريقي وأضبتصت كن بيلخبيط و 
الليل خبط عشواء؛ ويسير على غير هدئ. 

صورة رقم 5: 

نعسة كالشمس للماطْلَاتْ قبُّد الإشراقٌ في كل بلذ 

في هذا البيت وهو للعباس بن الاحنف. يشبه النعمة بالشمس. تشبيهاً مرسلاً. 
وهو عكس البيت السابق. فالنعمة شيء مستحب: ولا يمكن أن تشبه بالليل بل بالشمس. 

فَيْعَم الممدوح تعم الجميع . كما يصل ضوء الشمس إلى الجميع. 

صورة رقم /: 

وانضر إليه كزورق من فضصة قد أثقلثه حمولة من عنبر 

هذا البيت لابن المعتزء يصف «الهلال؛ وصفاً حسياً. ويشبهه بالزورق» 
فالهلال (في النهار) لونه يميل إلى البياض» كالفضة» يسبح في السماء الزرقاء. وهو 
يشبه الزورق ذا الشراع الأبيض الذي يسبح في زرقة البحر. كذلك هناك وجه شبه 
بين شكل الهلال وشكل الشراع» الذي يبدو للناظر من بعيدء وهو يطفو على سطح 
الماء. وهي صورة حسية. 
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والغريب في هذا البيت أن الشاعر. وهو خليفة ذو نعمة. قد استخدم الفضة. 
وهى معدن ثمين» وجعل حمولة الزورق من العنبرء وهو كذلك نادر وثمين. لا نجد 
أي رابط نفسى بين الزورق والهلال. أي أن الصورة هنا لا تتجاوز الشكل 
الخارجي. فالزورق والفضة والعنبرء أمور حسيّة ولكن المشهد الذي تركب منها 
مشهد خيالي. 

صورة رقم 6: يقول أبو نواس,» يصف فتاة باكية : 

وأمطرت لؤْلؤاً من ترجسن وسقت وردأ وعضّت على العناب بِالبَرَد 

والصورة هنا ترتكز على استعارات أصلها تشبيهات مؤكدة: يشبه الدمع 
باللؤلؤ. والعين بالنرجسء والخدّ بالوردء والشفتين بالعناب؛ والأسنان البيضاء 
بالبرد. ولكن» جميع هذه العناصر التي تتكون منها الصورة, لا تنقل مشاعر 
الحزن والندم؛ كما يتطلب مشهد الفتاة الباكية...! 

وبعد هذه الأمثلة. ما هى الصورة الشعرية؟ هى وسيلة لإيصال المعنى الذي 
يرمي إليه الشاعرء وقد يكون ذلك بطريقة مباشرة بسيطة تقريريّة؛ أو بطريقة 
إيحائيّة وغير مباشرة ومعقدة. 

من النقاد من يرى, أن للصورة الشعريّة وظيفتين2 وظيفة نفسيّة» ووظيفة 
معنوية ؛ وأن حيوية الصورة وقدرتها على الكشف والإثراء. وتفجير بُعدٍ تلو بعد من 
الإيحاءات؛ ني ذات المتلقي . ترتبطان بالاتساق والانسجام اللذين يتحققان بين 
هذين المستويين للصورة. 

أي إن الصورة تنقل معني وحالة نفسية ؛ فتصبح أداة لخلق الخيال الشعري 
الخلاق» الذي هو نتيجة للتجربة الشعرية المبدعة. إذن» إن الصورة الشعرية» هى 
جزء من عمليّة الخلق الفني. ١‏ 

الصورة الشعرية الخلاقة ليست من قبيل الزخرف في القصيدة, وإنما هى 
لتوضيح المعنى وتثبيته في ذات المتلقي. بحيث تصبح.عمليّة خلق وكشف وإضاءة ف 
ذهن المتلقى. 

والصنورة الشعريّة غالبا ما تقوم على التشبيهء أو الاستعارة» أو المبالغة, أو 
الطباق (التضاد) , الخ... 


إذن إن الصورة الشعرية ليست مجرد نقل معنىء أو تقرير أن شيئاً يشبه 
شيئاً آخرء بل هي في الواقع تهدف إلى خلق جِوٌ من االشاعر والانفمالات التي 
يعكسها الشاعر. 

والصورة الشعرية لا تنحصر في التشابيه والاستعارات وسائر ضروب المجاز. 
الصورة توحي بأكثر من معناها الظاهر وهي أقدر من الفكرة المجردة على اختزان 
العاطفة ونقلهاء وهي تسعى أحيانأ إلى التلميم دون التصريح. 

يقول طومسون: إن الشعر هو فن التعبير بالصورة. 

في الشعر الحديث - خاصة في الشعر الحر - تقوم الصورة الشعريةء إضافة 
إلى المعاني والبيان» على الرمز والأسطورة. 


المدارس أو المذاهب الأدبيّة (كلمة تمهيدية وملاحظات عامة): 

-١‏ الشعر العربي في مسيرته الطويلة - من امريء القيس وحتى مطلع هذا 
القرن - على مدى حوالي أربعة عشر قرناً من الزمن. لا يُصنّف وفقاً 
لهذه المدارس», لأنه وجد قبلها. 
صنفوا الشعر بحسب فنونه : هجاء؛ مديمء رثاءء غزل؛ نسيب» فخر واعتذار. 
أو هو حماسي؛ خمري؛ زهدي وحِكمي. 
في الشعر الخمري» أشتهر أبو نواس؛ وفي شعر الزهد أبو العتاهية؛ وفي الحماسة 
التنبي: وكذلك في الحِكم. ومن شعراء الحكّم زهير بن أبي سنلمى والمري. 
كما عرف الشعر العربي القديم تيارات شعرية»؛ مثل: «الشعر العذري»», 
وهو الغزل العفيف الذي اشتهر به مجنون ليلى؛ وجميل بثينة؛ وكثير 
عرّة. ومثلاً شعر «النقائض؛ التي أشتهر بها الأخطل وجرير والفرزدق. 

؟1- المدارس أو المذاهب الشعرية إذن» شيء جديد بالنسبة إلى الشعر العربي 
الحديث. وهي لم تكن معروفة بالنسبة إليه قبل هذا القرن. لذلك». ا يجوز 
أن نطبقها على الشعر الذي جاء قبل هذه الفترة. 

#- الخاغر جين ينظم قصيدتهء لا ينظمها وفقاً لمدرسة من المدارس» (كأن يقول 
الان أري أن أنظم قصيدة رمزية, وغداً قصيدة برناسية . وبعد أسبوع قصيدة 


لمصاصسيا 


واقعية . الح...). الشاعر ينظم قصيدته ( والناقد هوالذي يصنفهاء. فيقول 
عنها إنها من هذه المدرسة أو تلك. 

المدرسة الشعريّة لا تضيف شيئأ إلى قيمة 'نقصيدة. هناك قصيدة رومانسية 
جيدة. أو رديئة » وقد تكون قصيدة راقعية جيدة؛ أو تافهة. المهم ف الشعر 
ليس المدرسة» بل الإبداع؛ أي عمق التجربة التي يعبر عنها الشاعر. 

المدرسة بالنسبة إلى القصيدة. زي أو لباس تر: تديه, أواسمة. لا تؤثر في 
جوهر الشعر. 

الشعراء لا يقبلون بأن نصنفهم وفق مدرسة من المدارس الشعرية. الشاعر 
يرفض أن يحجم ‏ أو يوضع قُِ خانئة محددة. كل الشعراء الذين سألتهم عن 
المدرسة التي ينتمون إليهاء كان جوابهم أن المدرسة لا تعنيهم. 

يجوز أن نجد في القصيدة الواحدة أكثر من مدرسة واحدة. كأن تكون 
رومانسية وواقعيةء أو رمزية وبرناسيّة. أو كلاسيكية ورومانسية. فالمدارس 
قد تتداخل في القصيدة الواحدة. 

إذن هذه المدارس أو المذاهب مأخوذة عن الغرب؛ وخاصة عن الشعر الفرنسى, 
بالنسبة إلى اللبنانيين بالأخص, لأنهم الأكثر تأثراً بالشعر الفرنسي 


وبعدء هنالك العديد من المدارس الشعريّة» ولكننا سوف نقف بإيجاز عند 


منهاء هي . 


١‏ - الكلاسيكية 
؟- الرومانسية 
*- الواقعية 
:- البرناسية 
ه- الرمزية 
:- السريالية 


هناك مدارس أخرى حديثة كالدادائية (©#:وقتده0)؛, والتصويرية 


(0دنهمهم1)» والمستقبلية (5526ملطنا5) 2 والانطباعية (11181655101111151176) » ولكن لا 


دن 


أ - الكلاسيكية (عصدوفءنووة©): 

أو ما يسمى عندناء بالأصوليّة . أو الإتباعية. أو (عمود الشعر). 

كلمة كلاسيكي؛ مشتقة من اللاتينية (:ذعداء)؛ ومعناها الأصلى أسطول 

(حربى أو بحري, أو وحدة من هذا الأسطول. أو مطلق 0005 بحيث 

ميخت تعنى وحدة من الطلبة» يكونون فصلاً أو ضاناً (©1355©). ومن هذا 
المعنى الأخير أخذت كلمة (عمووق زوكداء) : أي الأدب المدرسي. بمعنى أنه 
الأدب الذي يبقى على مر العصور. وكان من الجودة؛ بحيث أصبح وسيلة 
التربية في المدرسة. فقراءته تثقف العقول. وتيلات لكلاف تعود أصول هذه 
. المدرسة إلى فكرة المحاكاة؛ التى جاء بها الفيلسوف الإغريقى أرسطوء أى 

أن الأدب هو محاكاة للحياة وللطبيعة. ْ 

أبرز خصائص الأدب الكلاسيكي : 

-١‏ يستوحى الاداب اللاتينية واليونانية القديمة. ويتمثلها ويستمد منها مادته. 

!- هو ات يصدر عن «العقل» 2 أي إن من خصائصه الاعتدال والوضوح. 

#- العناية بالصياغة وتحسين الأسلوب. 

4- يخضع لأصول وقواعد يحنة: أن يتقية تنا عمتسا : ف المسرحية 
الشعريةء يجب أن يتقيد الشاعر بالوحدات الشلاث. وهي وححدة 
الموضوع» ووحدة المكان»؛ ووحدة الزمان. أي يجب أن يكون موضوع 
المسرحية الشعرية واحداء ويتناول «الشرف». «حب الوطن». 
و«الأخلاق». وأن تجري الأحداث في مكان واحد. وفي فترة زمنية لا 
تتعدى الأربع والعشرين ساعة. هذه كلها قيود مكبلة للشاعر. 

ه- إن كلمة كلاسيكيّة أيضاً. تفيد دراسة الآداب اللاتينية واليونانية 
القديمة. وهو ما يعرف بالغرنسية (تعني 1ككدا© دعضدة5 دعن ا) . وبالإنجليزية 
انالك لمعن !© )” 

1- الأدب الكلاسيكي يراعي قواعد اللغة ويتقيد بهاء وهو بالتاليء أدب محافظ. 
وهناك الكلاسيكية الجديدة (©«ونهء:وكد1©-0160) 2 يمثلها: أحمد شوقي ١‏ 


خليل مطران؛ بشارة الخوري, إيليا أبو ماضي. عمر أبو ريشة. واخرون. 


رضنا 


ب- الرومانسية (© دون 1) 2ش دده 18 ) : 


0 


بدأت في القرن التاسعم عشرء وتأثرت بالثورة الفرنسية وبروسوء ,بالادب 

الإنجليزي والألمان, . 

الرومائنيية أ.تدونيكن علن :العاظفة ويركر علو والقلب 1 

؟- تتغنى بالط بع.. يقول الياس أبو شبكة : «الطبيعة هي قيثارة الشاعر.» 
وانشاعر الرومانسى يصورها من خلال نفسه ووجدانه. 

#6 تمجد الألم. .3 الفرد دي موسيه: «المرء ء طفل الألم داه .» ويقول 
لزاه دى ه : فينيي : «إني أحب الألم البشري. ( 

4-- من 1125 الكآبة (©061326011 13آ) حتى سفيت بمرض العصر. 

ه- الأدب الرومانسي أدب ثورة وتحرر وتجدد. 

5- دعول الرومانسيون المغالون بالحلولية (61:«6مدم). وهي الفلسفة التي 
نوف أن الانسان حال فى الطبيعة. هو من الطبيعة والى اليف يعود. 

-٠‏ الحب عند الرومانسيين. هو في رأس الفضائل. يقول فكتور هوجو: 
«ا لله ليس له سوى اسمء هو الحنب». 

8- أبرز من يمثلها: الياس أبو شبكة. أبو القاسم الشابي. على محمود 
طه. محمود حسن إسماعيل. إبرأهيم ناجي . وسواهم. 


الو اقعية (عتدنتاة186) : 

-١‏ يقابلها المثاليّة (©#وذله146). ظهرت الواقعيّة بمفهومها الحديث. كفن 
من فنون الأدب. رار من مدارسه قُْ أواخر نر القرن التاسع عشر. 
ففي هذا القرن نشطت الحركة العلمية. ظهرت الاختراعات الحديثة. 
وبدأت الآلة تسيطر على الإنسان. هذا النوع من الأدب. يمثل الحياة 
البشرية. كما هى بشرورها وخداعها ونفاقها -- أي أن مهمته الكشف 
عن الشرور الا الكامنة في النفس البشرية. 

-١‏ إذن» الواقعية تسعى إلى تصوير الواقع وكشف أسراره. وإظهار خفاياه 
وتفسيره. ولكنها ترى أن الواقع العميق شر في جوهره. وضع عمر 
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فاخوري كتاباً سماه «أديب في السوق». 

*- المثاليّة تركز على المثال» أي الفكرة (1462): عند أفلاطون. فإذا 
أخذنا «الطاولة», فقد تكون من خشب أو معدن. أو سوى ذلكء 
باستطاعتنا أن نحطمها أو نحرقهاء أو نفككها فتزول. ولكن الذي 
يبقى -- وهو المهم -- «فكرة الطاولة». فالنجار أو الحداد قادر على 
إعادة صنعها. إذن إن الطاولة التى نراها بأعيننا ليست هى الجوهر. 

4- نشطت الواقعية في ظل الشيوعيّة » التى ترى أن الفن والأدب يجب أن 
يوظفا في خدمة المجتصع. ومن هناء بات لدينا اصطلاح: «الأدب 
الملتزم؛ (عكنئة,ءان! 4معدوه5). هناك «الإلزام». وهناك «الالتزام». 

فالإلزام مرفوض لأنه عمل قسري يرغم المبدع. أما الالتزام إذا جاء من 
اللبدع فهو مقبول. 

ه- يقول ميخائيل نعيمة ف كتابه «دروب»0»» حول فكرة الأدب الموجه أو 
الالتزامي : «إلا أن معظم الكتاب -- ويا للأسف - ليس لهم رحابة 
الأدبء ولا رحابة لكان الال فمنهم من ليس يبصر من 
الإنسان إلا بطنه. لذلك يقتصر همه على البطن. وحاجته إلى الرغيف. 
ثم يضيق ذرعاً بكل أدب يُبيح لقلمه أن يحدّث عن جوع غير جوع 
البطن إلى الرغيف. فكأن على الكتاب جميعاً أن ينقلبوا إلى حراثين 
وطهاة وخبازين» ليوفروا للناس ما يحشون به بطونهم.» 

1- أبرز من يمثل الواقعيّة في الشعر العربي الحديث: صلاح عبد الصبورء 

عبد الوهاب البياتي؛ أحمد عبد المعطي حجازي. والمرحلة الثانية من 
شعر نزار قباني , والمرحلة الأولى من شعر محمود درويش» وسواهم. 


ل البرناسية أو الفنٌ للفن (عودووسرو2 ع.1آ): 
-١‏ اتخذت هذه المدرسة تسميتهاء نسبة إلى جبل البرناس» وهو مقام أبولو 
(هاأمجة) » إله الشعر في بلاد الإغريق. وسمى ي الشعراء الذين ينتمون إلى 
هذا المذهب . باسم البرئناسيين , اعترافاً متهم 5 يستمدون وحيهم 
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من رب الشعر مباشرة. 
تدعو هذه المدرسة إلى الدقة في التعبيرء وهى شكل من أشكال مبدأ الفن 
للغنّ الفنّ من أجل الفن وهذا يعني أن قيمة الشعر في ذاته. تعتمد 
على الترابط اللفظي » ووقع الكلمة في الجملة. وترفض أن يستخدم 
الشعر في المواضيع الاجتماعيّة والسياسيّة» أو يُسخر لتمجيد البطولات 
والمعتقدات» وما إلى ذلك. هدفه المتعة. 
لنت مهمة الشاعر أن كر تضلهاً اجتماعياً. 
توق بالشكل على حساب المضمون: ليس المهم «ماذا قال؟:؛ بل المهم 
«كيف قال ما قاله؟». 
البرناسية تركز على والقتعت:: تعبت الكلفة + والنحيك فقن ضعب 
الحجر مادة النحات» والكلمات مادة الشاعر.ء لذلك فهي تسعى وراء 
اختيار الكلمة ذات الموسيقى والجرسء والتي تقع موقعها في السياق. 
أي أنها تركز على الصياغة؛. أي على الجمالية, بغية تغذية حاسة 
الجمال عند الإنسان. 
الفنَ الشعري عند البرناسيين يغدو إعادة خلق للأشياء باللفظة والصورة 
والفكرة والنغم. وهى عملية صعبة وشاقة. فالفن ليس ابن السهولة. 
إن العثور على اللفظة المؤاتية والشكل الملائم أمر في غاية الصرامة 
0 

نعت أصحاب البرناسية ب «البرجعاجية», أي أنهم ينعزلون عن الناس 
ويعيشون في برج عاجي. يصفون الزهرة والفراشة والبلبل» وما إلى 
ذلك؛ ممالا يصب ف منفعة الإئنسان. 
يقول أمين نخلة في تقديم كتابه الرائع «المفكرة الريفية»: ولد الفن يوم 
قالت الحية لحواء : «أطيب أكلة قْ الفردوس : التفاحهة»... بدلا من أن 
تقول لها: «كلي التفاحة»... هذا يعني أن طريقة القول. أو فنْ القول 
هوالهم. ففي الجزء الأول. تزيين للحالة وتشويق حواء إلى أكل 
التفاحة. وفي الجزء الثاني. حض وأمر وإرغام. وهذه ينفر منها الناس... ! 
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ويقول أمين نخلة في غاية الشعر”"' : 

«وإن الشعر يُطلب للفائدة. وللذة. في آن معاً. فالذين قالوا بنُشدان 
اللذة وحدهاء نسوا أن هذه التى كو بهاء إنما تدخل في باب 
الفوائد. أيضاً. إذ إن ما يتركه الشعر. في خواطر القلوب من سعة. 
وري لا بد له من أن يفعل في ترقيق الشعورء وإرهاف الحسس. ورفع 
الذوق. ولعمرك! ماذا يقال لهذاء. كله. إن لم يكن فائدة...؟!» 

خير من يمثل البرناسية عندنا.ء أمين نخلة. وتلميذه أنطون قازان. 
والجدير ذكره. أن أول جائزة نوبل للآداب ذهبت سنة 40١‏ إلى الشاعر 
الفرنسي البرناسي سوللي برودوم )١194١10- 18*4١‏ (عتستممطمبصط نإ1أناد). 


ه المدرسة الرمز يه (»سرونامط سرة) : 


00 


-١ 


التسمية مأخوذة من كلمة رمزء والرمز هو ما يرمز إلى شيء دون ذكر 
تفاصيله. فالصليب رمز للمسيحية؛ والهلال رمز للإسلام» والأرزة رمز 
للعلم اللبناني؛ والصليب المعقوف رمز للنازية؛ وما إلى ذلك. 

أخذ الشعر العربي الحديث الرمزية عن الأدب الفرنسي. وكان ذلك 
بعد الحرب العالمية الأولى. فبدأوا يترجمون شيا من أشعار بودلير 
ومالرميه وفاليري وفرلين عن الفرنسية إلى العربية؛ وبدأت المجلات 
أمثال «المقتطف والمكشوف والأديب» وسواها تنشر شيئاً من هذا الشعر 
وبعض الدراسات التى تتناوله. 

الرمزية تركز على «الموسيقى»؛ أي موسيقى الكلمات والتراكيب. 
وأخذت الموسيقار فاغنر رمزاً لها. 

وهي تقوم على الإيحاء بدلاً من الإفصاح أو الإيضاح. 

فهي ابنة الغموض. الشاعر الرمزي لا يغصح عن أحاسيسه بطريقة 
مباشرة» وإنما يحاول خلق جو نفسي ينقلنا إليه؛ وهذا ما يسمى 
بالحالة الشعرية (عدبناء20 غ4ها8) . ْ 


ذات العماد. منشورات مطيعة دار الكتب فق بيروت 2318517 إ(ص .)١55‏ 


يض 


5- عالم الرمزية هو عالم اللاشعور. 0 النفس خفية. المنطقة 
المستعصية على المنطق. ففى هذا العالم تنزاح المعوقات وتتلاشى الفوارق 
وتنداح الحدود لتظهر وحدة قكر الإنسان ا د 

-٠‏ الرمزيّة تقول بتراسل الحواس أو تداخلها. فبالبصر نسمع. وبالسمع 
نرى. وهكذا يكون الفن أغنى. والرؤية أكثر نصاعة والقاً. فالحواس 
ليست بمنقطعة أو منفصلة عن بعضها البعض. وقديماً قال الشاعر 
العربي الأعمى بشّار: «والأذنُ تعشق قبل العين أحيانا». 
أو قول المتنبي : 
في جَحفل سترٌ العيونَ غبارّه فكأنمابُبِ سين بابالآنان 
وقبل الرمزيّة بألف عام. قال المتنبي يمدح كافوراً الإخشيدي. صاحب 
مصرء وكان عبداً يشبْهه بالشمس التى جعلها شمسا سوداء؛ فكيف 
تكون الشمس سوداء وتبقى منيرة...؟! 
تفضحٌ الشمس كلما ذرّت الشم لس بشمس منيرةٍ سولاء 
أو كمثل قول أبي تمّام متحدثاً.عن المطر في قصيدة مدح بها المعتصم: 
مَظر يدوب الصعيو فقلة وحلنة . .يده بكاد من التكمارة يتطرين:! 

8- يقول سعيد عقل: «أنا لا أريد أن يفهمنى القارئ بسهولة شد سَيّر 
حذائه.؛ أي أنه على القارئ أن يتعب ويلهث لكي يفهم الشغر 
الرمزي. وقد يذهب أحياناً إلى ما لم يقصده الشاعر. 

- ولكن الرمزيّة المغالية في الغموض, 57 كهفاً مغلقاً كما يقول 
أدونيس : «الشعر: نقيض الوضوح الذي يجعل من القصيدة سطحاً بلا 
عمق. الشعر كذلك نقيض الإبهام الذي يجعل من القصيدة كهفاً 
مغلفًا., 

-٠‏ من يمثل الرمزية في الشعر العربي الحديث: أهم من يمثلها سعيد 
عقل , وأول من ابتدعها شاعر لبنائى مات قباناً: هو أديب مظهر 
.)١1458-1١9-0(‏ وهناك بشر فارس (905١-م‏ وم وصلاح لبكي 
(2)11008-19405 ويوسف غصوب (14107-1881) وسواهم. 


54 


و- السريالية (عصسكتالةة"”ناك) أو ما فوق الواقعية 
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في أواخر القرن التاسع عشر. أخذت المذاهب الفلسفيّة تتحكم ببعضص 
المزاهب الأدبية. وبعد الحرب العالمية الأولى. تصدّعت القيم 
الإنسانية. وحدث انحلال في أخلاق الناس. وقامت دعوات إلى التحرر 
وإشباع الرغبات الجنسية. والإقبال على الملذات. مما أدى إلى ظهور 
المذهب المعروف بالسريالية. أي (ما فوق الواقعية)؛ وهو المذهب الذى 
يريد أن يتحلل من واقع الحياة الواعية. والذي يزعم أن فوق هذا 
الواقع أو خلفه. هناك واقع آخر. أقوى فاعلية وأعظم اتساعاً؛ وهو 


واقع اللاوعي -- واقع المكبوت في داخل النفس البشرية. 


زعيم هذا المذهب هو عالم النفس النمساوي الشهير سيغموند فرويد 
(0ناء7) )١1584-1865(‏ الذي قال إن اللاوعى هو أعلى درجات 
الوعي . والعالم الألماني يونغ (8«داملا). ْ 

ظهر هذا المذهب في فن الرسم. وبرز خاصة عند بيكاسو ودالي. 

أسس هذا المذهب في فرنسا في عام 1474. لويس اراغون (00ئدىة) 
2)1١1587-1885(‏ واندرية بريتون (8160608) .)١1457-18957(‏ وبول 
إيلوار (9تقدا) 0189--11507). ثم تخلوا عنه فتوقف سنة 1159. 
السريالية دعت إلى الحرية؛. وسعت إلى تحطيم جميع الحواجز 
الموجودة بين الإنسان وذاته؛ أي تحطيم الحواجز العقلانيّة؛. وصولاً إلى 
تفجير قوى العقل الباطن, إلى الحلم. 

قيل للشاعر اللبناني الفرنكوفوني الذي كتب بالفرنسية. جورج شحاده 
اي «إنك امتداد للحركة السوريالية؟ فأجاب: لكن 
ماذا تعنى السوريالية؟ السوريالية ليست أكثر من أنك حين تنظر إلى 
الوردة له ترى الوردة وردة فقط. بل ترى وردة ة وشيئاً آخر.» 

أسس السوريالية في مصرء الشاعر المصري القبطي» بالفرنسية, 
جورج حنين؛» سنة 1975 وقد توفي سنة 19107. 0 منصور 
توفيت سنة .١1485‏ 


؟ 
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وخلاصة القولء إن الأدب السريالي عادة» غامض مضطرب,؛ أشبه 
بالهذيان المحموم؛ وأقرب إلى الأحاجي منه إلى الأدب. وفي الأدب 
السريالي تكون الصورة غريبة والعالم مفككاً مهزوزاًء ولعلها في ميدان 
الفنَ وجدت لها مرتعاً أخصب من عالم الأدب. والصورة السرياليّة 
تبدو كما لو أنك تنظر في مرآة مكسورة. بينما المرآة السليمة تريك 
الصورة الواقعية. 

من الذين يمثلون السوريالية في الشعر العربي الحديث: أدونيس في' 
بعض صوره الشعريّة ؛ عبد القادر الجنابي؛ وهو شاعر عراقي؛ يوسف 
الخال (1187-1419)؛ أنسي الحاج؛ بول شاوول؛ شوقي أبي شقرا؛ 
وسواهم؛ وحولهم يثار الكثير من الجدل. 

يقول يوسف الخال: ...١‏ العلم أصبح خبراً. والخبر لا معنى له. 
والمعنى في قلب المتكلم, والمتكلم هو الصامت الأكبر...» 


أحمد شوفي 


)١975---( 


إذا كان الكثيرون يعتبرون محمود سامي البارودي :))١5١4-١8478(‏ 
باعث النهضة الشعريّة الحديثة» فإن أحمد شوقيء هو الشاعر الذي أنحز أعظم إبحاز 
شعري ف العصر الحديث؛: منذ أواحر القرن التاسع عشرء حتى وفاته في عام 
2.١‏ 

لا شك في أن الشعر العربي الحديثء يبلغ أرفع مراتبه عند أحمد شوقي. 
فهو شاعر موهوبء, أعطته ربة الشعر ما لم تعط سواه» فكان شاعر العصر. غير 
أن الذين ينقصون من قدر الشاعرء يأخذون عليه أنه كان شاغر البلاط» ولم يكن 
شاعر الشعب. شيءٌ آخر ناتج من كونه شاعراً «رسمياً»» هو كثرة شعر 
المناسبات عنده؛ في السلاطين والملوك والأمراء والأشراف؛ وغيرهم من ذوي 
المكانة» ما جعل شعره ينحط ويسف. 

وما اختلف النقاد في شاعر معاصرء كما اختلفوا في شوقي؛ وهذا شأن 
الرحل العظيم. فَفُِنَ بشعره فريقٌ ومدحه وبوأه أرفع مرتبة» وهجّنه فريق وأنكر 
عليه كل فضل له ف الشعر. 

وواحبنا نحن أن نقف بين هؤلاء وهؤلاءء ونبين مميزات شوقيء ومنزلته 
الفنية. 

لقد نشأ شوقي في بلاط النديوي إسماعيل”2» الذي تبوأ عرش مصر سنة 
2677؛ وعاش مقرباً إليه» فلم يخرج عن أن يكون شاعراً «رسمياً», فأدى ذلك 
إلى أن كرهه فريق من الناس وحسده.؛ وسعى إلى تحطيمه. 
وهر القائل: 


وابسست نعمته ونعمة يِته فلبست حزلاً وارتديت جميلا 


ء١‎ 


منزلة شوقي بين القديم والجديد: 

كلّ من يستعرض ديوان أمير الشعراءء يدرك الصّلة بينه وبين البارودي» 
وبين الشعراء العباسيين؛ أمثال: المتنبي؛ ابن الروميء البحتري» أبي نواس» أبي 
فراس» ابن زيدون والبهاء زهير؛ وذلك واضح في القصائد الي يعارض فيها أكثر 
هؤلاء الشعراء. فهو فْ سينيته الي يصف فيها الحمراء؛ بغرناطة('), ا 
البحتري» وهو يعتزرف بذلكء حيث يقول: فكنت كلما وقفت بحجر» أو طفست 
بأثرء تمئلت بأبياتها (السينية)» واسترحت من موائل العبر في آياتهاء وأنشدت فيما 


وَعَظ البحزي إِيوادُ كسرى وشفتئ القصور من عبدٍ شّمْس 
ومطلعها: 
اختلافُ التهار والليل يُنسي اذكرا لي الطلبا وأيامّ أنسي 


ا ل 0 

وهو يعارض .و زيدون أيضاً في نونيته» الي مطلعها(": 

يا نائصَ الطلح أشباة عَراييها ننتجى لواديك أم نأسّى لوادينا؟ 

ويعارض البوصيري في هَمَزيته وبردته. 

وقف كثير من النقاد والأدباء عند شعر شوقي» وحاولوا أن يردوا سرقاته 
إلى أصحابهاء منهم من دافع عنه» ورأى أنه ف معارضته وسطوه على المعاني؛ 
متفوق على صاحب المعنى الأول ومنهم من يرى أن السابق في الزمن» هو 
السابق في الشعر”” . 

لن أقف وقفة طويلة عند هذه القضية؛ فلا شك في أن شوقي» قد تأثر 
بفحول الشعراءء الذين سبقوه وعاصروه. لكنه ما كان يقف وقفة السارق 
المعدم» بل كان يضيف من عنده إلى هذا الشعرء ويقول شعراً يعادله» وقد يفوقه. 

شيء ثان» هو أن الشعراء يأخذ متأخروهم عن سابقيهم: وهذا لا عيب فيه 
ولا ضير. 


0 الديوان, اجلجزء الثاني» (ص 5غ). 
اه المصدر السابق» (ص .)٠١”‏ 
0 الإسكندري» أحمد - ذكرى الشاعرين (ص 8١؟).‏ 


'"” 


هنالك من يرى عكس ذلكء أمثال خليل مطران الذي يدافع عن شوقي”": 
«الذي يكلف أحياناً.معارضة المتقدّمين» ولا يندر عليه أن يبزّهمء لا يجهد فكره. 
ولا يكدّه في معنى أو مبنى. فأمًا المعنى فيجيئه على مرامه؛ أو على أبعد من مرامه 
ولا ينضب عنده. لأنه يستخلصه من عقل فوّار الذكاء؛ ومعارفف جامعة:؛ إلى 
أفانين الآداب في لغات الإفرنج والعرب؛ فلسفة حقوق وحقائق التاريخ وغرائب 
السييّر الى يحفظ منها غير يسير» إلى مشاركات علمية:» وتنبيهات فنية» استقاها 
من مطالعاته صنوف الكتبء واتخذها من ملحوظاته ومسموعاته؛ في حولاته بين 
بلاد الشرق والغرب. وأما المبنى فله فيه أذواق متعدّدة» لتعدّد مقامات القول؛ 
ترى فيه من نسج البحتري» ومن صياغة أبي تمام» ومن وثبات المتنيي» ومن 
مفاحآت الشريف الرضي» ومن مسلسلات مهيار. في المجموع؛ تحجد صفة عامة 
للنظمء وهي أنه من نظم شوقيء ذلك شعر العبقرية والتفوق.» 

ومن الذين أرادوا أن ينوا تفوق شوقي في المعاني: مصطفى صادق 
الرافعي”"©» فأخذ يقابل بين أبيات شوقيء والأبيات الي تأثر بها شوقي» وينتهي 
إلى أن معنى شوقي أجمل وأروع. 

و قلاف اولاط واي آ' ْ 

حوت الجمال فلو ذَهبْت تزيذها في الهم حسنا ما استطعت مُزيدا 

وهو مأخوذ عن: 

ذات حُسْن لو اسْبّرادت من الحسئن إليهالماأصايت مَريدا 

قد أبدع شوقي ف قوله (نٍ الوهم)» الي لولاهاء لما كان قفر هذه القفزة 
الرائعة. 

فتأئّر أمير الشعراء» لا يع أنه مقلّدء بل هو أقدر ما يكون على خلق 
المعاني» والأخيلة الجديدة. 

شوقي لم يكئف بأن يعيش على مائدة سواه ويكون نسخة عنه» بل هو يحافظ 
على شخصيته وطابعه. هو على كل حالء يجري على عمود الشعر العربي. 


مطرانء خليل - ذكرى الشاعرين» (ص 470). 
7 الرافعي» مصطفى صادق - ذكرى الشاعرين» (ص .)48٠7‏ 
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نستطيع أن نتلمس تأثره بشاعرين كبيرين» هما البحتري في سلاسته 
وموسيقاه؛ والمتبي ف حكمه وصياغته وتصريفه الكلام في مديحه. 

وبعدء فقد حافظ شوقي على قيثارة الشعر العربي وعموده. وكان يتنازعه 
يجانب تيار التقليد هذاء تيار تحديد آحر. فقد تلقح بالأدب الأفرنسي» درس 
الحقوق وعاش في فرنسا وإسبانياء طوّف في أوروباء وهو يقول في مقدّمته 
للشوقيات» إنه تأثر بشعر الغرب» وأراد ال رعائرة» لكقه ارلينيدا وح عبييه علبي 
الشعرء وجد القوم لا يعرفون منه إلا ما كان مدحاً ف مقام عال» ولا يرون غير 
شاعر الخنديوي» صاحب المقام الأسمى ف البلاد» فما زال يتمنى هذه المنزلة. ف 
مقدّمته هذه» يلوم شعراء المديح؛ ويهاحم المتنبي» ولكن لم يكن هذا سوى قول 
غير متأصل في نفسه؛ ذلك لأنه مضى في النسج على منوال هؤلاء. 

غضب شوقي يوم لم تنشر له قصيدة في مدح الخديويء في الجريدة 
الرسمية» كما حرت العادة؛ ذلك لأنه كان يقَدّم لما .عقدّمة في الغزل» يستهلها 
بقوله: 

لم يا ليا وني ا ا 

فإذا كان شوفي يحسب أن التجديد,ء يكون في المقدّمات الغزليّة» لقصا 
الملدح» فقد ضل. وبعدء هل يكون التجديد في نقل قصيدة ل 
إلى العربية» أو هر في نقل قصص لافونتين إليها؟! 

لم يعرف شوقي كيف يستفيد من شعراء الغرب؛ لأن طابع الشعر العربي 
ظلّ مسيطراً عليه. 

قد يبدو تأثره في قصيدته «كبار الحوادث في وادي النيل»9©, الي قال١ما‏ في 
المؤتمر الشرقي الدوليء المنعقد في «جنيف»» ف سبتمبر عام »١8314‏ وكان مندوبا 
للحكومة المصرية فيه؛ فقد تأثر بديوان «فيكتور هيجو» «مهدةة +م170» -١/07(‏ 
5 المسمى «أسطورة القرون» «تماءذف5 عط عدممهمآ هآ»» وأثر ذلك ظاهر في 
شعره الفرعوني. 


0غ( 


الديوان» الجزء الغاني» وص .)١١١‏ 
فق 


الديوان» الحجزء الأول» (ص .)١7‏ 


ءءء 


يوم كان شوقي في باريس» كان شعراء الرمزية في أوج مجدهم. فلم يتأثر 
بهم مطلقاًء بل إنه لم يتأثر بالمدرسة الرومانسية» وظلٌ شاعراً كلاسيكياً بجدّداً. 

على أن تحديد شوقي لم يتعد الشعر التمثيلي الذي كتبه ف أواخر أيامه. 
وشيئاً من الشعر القصصيء والشعر الفرعوني الذي غنى به أحاد مصر الغابرة. 

قدر الله لشوقي في شبابه؛ أن يعيش في البلاط ‏ بعيداً عن الشعب - همه 
أن يُرضي سيده؛ وول نعمته» فيمدحه في ذهابه وإيابه؛ يهئه ف أعياده رحَجّه 
ويذكر آلْهُ ويرثي من يموت منهم. 

لكن؛ لم يلبث شوقي أن يرجع من منفاه؛ في إسبانياء فيرى الشعب يكافح 
في سبيل حريته» حتى تحاوبت نفسه مع هذه الحرية» فَكَأنّ الشاعر الذي قدر له أن 
يعيش في القفص المذهب ف شبابه» عادت له حريته في شيخوخته ‏ على العكس 
من حافظ ‏ فالتفت إلى الشعب وغنى آماله وأحلامه. 

يرى الدكتور شوقي ضيف”"): «أن شوقي قد غنى للشعب المصري» 
عراطفه الوطنية الماضية والحاضرة» غناءٌ مَلَكَ ‏ ولا يزال يَمْلِكٍ ‏ عليه ليّه.» 

دعا شوقي إلى الأخرّة العربية» خاصة بعد الحرب الكبرى» حين ضعفت 
حماسته للأتراك - كان قبل ذلك يدافع عن الإسلام» ويدعو إلى الخلافة» ويكثر 
من مدح الأتراك. ذلك يعود إلى الدم التزكي الذي يجري في عروقه. وإلى ولاء 
سيده لهم - وهو لا يترك مناسبة» إلا ويكرس عروبته هذهء ومن ذلك قصائده في 
الشام ولبنان وسائر بلاد العرب. 

أَِدَ على شوقيء أنه أكثرٌ من شعر المناسبات» من مدح للخديوي في 
أعياده وفي ذهابه وإيابه» وني رثائه للأعيانء, والنظم في المحتزعات الجديدة؛ 
وأعمال اليث“ والمنشآت القومية. غير أن الدكتور شوقي ضيف”" يرى: «أن شوقي 
في شعره هذاء يختلف عن الشعراء القدامى في مدحهم. فهؤلاء لم يفكروا بغير 
الخلفاء» أو الأمراء الذين كانوا يمدحونهم. بينما شوقي يفكر ليس ف ممدوحه 
وحسبء بل وف جمهور الناس الذي سوف يقرأ قصائده هذه.» 


67 ضيفء الدكتور شوقي - شوقي شاعر العصر الحديث» طبعة أولى» (ص .)١54‏ 
7 المصدر السابق» (ص .)١717-١517‏ 


ه؟ 


«فهر لا يصنع القصيدة لعباس وحده. إنما يصنعها له وللشعبء فهو لا 
بمدحه في عيد من أعياده؛ إلا اختار مناسبة شعبية» أو وقف يشيد بأعماله للشعب 
وإصلاحاته. وشوقي ف رثائه» يحاول أن يفكر في الحياة والموت»؛ والفلسفة الي 
وراءه» ويخرج القصيدة من حيز الرثاء الشخصيء إلى حيز إنساني عام. كماق 
رئاء حدّته؛ ورثاء أمين الرافعي» ومصطفى كامل؛ وهو في كل ذلك تلميذ 
المتنيي.» 

رئى شوفي الأبطال المصريين والعرب» وصور آلام شعبهم وآمالهم. ورئى 
الرحال العظام من أدباء وشعراء وصحفيين ووحهاءء وذوي نفوذ وسلطان؛ وم 
يكتف بذلكء؛ بل ذهب يرثي شخصيات عالمية» فرئى «فردي» الموسيقار المشهور: 
و«تولستوي» الأديب الروسي الشهير» و«نابليون» البطل الإفرنسي» وتحدث عن 
بطولاته وأمحاده» ورثى «فكتور هيجو» ف ذكراه المئوية. 

الذي يتصفح الشوقيات يجد أن شوقي دل يترك مناسبة هامة إلا تعرض طاء 
سواء اتصلت بالشرق أو بالغرب. فله شعر في ملك إنكلزاء وذكرى 
«كارنارفون»»: والاحتفال. من ينزل مصر من الأدباءء أو المحاهدين العرب أو 
سواهم. 

هكذا ارتفع شوقي بشعر المناسبات إلى الذروة؛ بحيث لم يترك زيادة 
لمستزيد. 

على أن شوقي يكتاز بشعره الغنائي» فكان شعره يشبه «السيمفونية». فقد 
كانء رحمه | لله شاعراً طافحا بالموسيقى» حتى أنه لو لم يكن شاعراًء لكان 
موسيقيا. 

حدثئ أمين نخلة (191775-1901)؛ رحمة الله عليه» أن شوقي كان إذا 
أحذ في النظمء ؛ أنته المعاني في أشكال مختلفة» فيهمس بها وينغمها بينه وبين نفسه؛ 
وينتقي - وهو صاحب درق فدعك اننا وأحلاها نغماً. لمذاالسبب» كثر 
الغناء في شعره؛ فغنت روائعه أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب» وسواهما من مشاهير 
المغنين. ولا شك في أن غنائية شوقي قد ساعدت شعره على الانتشارء وهيأت له 
هذه المكانة الرفيعة الي خلدته على الدمر. فمنذ قرن ونيف» وشوقي الشاعر 


لت 


العربي الفرد الذي يستأثر بألباب الناس» فقد غنى الإسلام» ومجد مصر والعرب»ء 
وجمال لبنان» بشعر لم يجاره فيه أحد. 

جمع شوقي إلى رهافة ذوقه. إطلاعا واسيها على مفردات اللغة» هياً له 
الإبداع في شعره الغنائي» والتفنن في صياغته. 

يجمع شوقي إلى ذلك؛ سعة الخيال» قهو مصور بارعء؛ ويظهر ذلك في 
شعره الفرعوني» ووصفه لآثار مصرء وبمجالي الطبيعة بين لبنان وسورية. كماقي 
قصيدة «أنَسْ الوحود»0": حيث تظهر براعته في تركيب الصورء ونقل الصورة 


الحسية: 
يها لمجي (بأسو انر دار أ كاشِرَنَا رد بيد أن تمن 
َف بتلك القُصور في اليم غَرْقَى ‏ مُشسيكاً بَمْضْها من الذغر بَعضا 
كعذاري اعفن ف الناء سنا .سناف اك مه اق تنا 


...رب «نقش» يع نع منه اليّدَينِ بالأمس فقها 

و«ضحايا» تكاد تمشي وترعى ار امنانك مين در الل بها 

إلى حانب الموسيقى والخيال» سارت العاطفة في شعره.؛ غير أنها قصرت 
عن اللحاق بهما. ذلك لأن شوقي لم يكن شاعراً ذاتي» فإنك تكاد لا ترى أثرأً 
لنفسه في شعره. من هناء كانت عاطفته فاترة» لذلك هاجمه العقاد(" في مستهل 
حديثه عنه؛ قال: «فيٍ أحمد شوقي ارتفع شعر «الصنعة» إلى ذروته العلياء وهبط 

شعر «الشخصية»» إلى حيث لا تتبين نحة من الملامح» ولا قسمة من القسمات؛ 
الي يتميز بها إنسان بين سائر الناس.» 

«شعر الصنعة ليس على نهج واحد كله فمنه ما هو زيف فارغ؛ لايمت 
إل الطبيغة بواشحة ولا صلة ولس نيه إلا لتدهل لفق واتقلييد سرام مسد 
واللشوق والبراعة.» 

«منه ما هو قريب إلى الطبيعة» ولكنه منقول من القسط الشائع بين الناس؛ 
فليس فيه دليل على شخصية القائلء ولا على طبعه؛ لأنه أشبه شيء بالوجوه 


الديوان, الجزء الثاني» (ص 07). 


العقاد - شعراء مصرء (ص ,.)١656‏ 


/عء 


المستعارة الي فيها كل ما في وجوه الناس» وليس فيها وحه إنسان.» 

«من هذه الصنعة» كانت صنعة شوقي في جميع شعره. فلو قرأته كله. 
وحاولت أن تستخر ج من ثناياه إنساناً اسعمه «شوقي»: : يبخالف الأناسي الأخرين؛» 

من أبناء طبقته وجيله: لأعياك العثور عليه. لكنك قد تجد هنالك خلقاً تسميهم 

ما شئكت من الأسماى و شوفي أسم واحد من سائر هذه الأسماء. » 

«وليس هذا بشعر النفس الممتازة» ولا شعر النفس «الخاصة»»: إن أردنا أن نضيق 
معنى الامتياز. ليس هو من أجل ذلك بالشعر الذي هو رسالة حياة؛ ونموذج من نماذج 
الطبيعة. إنما ذاك ضرب مر المصنوعات» غلا أو رخص على هذا التسويم.» 

لا شك في أن شرفي شاعر «غيري»: كما أن لا شك في أن العقاد يسُرف 
ف نقمته على شوقي وتهجمه عليه. فإذا صحّ أن ضعفت العاطفة عند شوقي ‏ 
وهي ضعيفة لأسباب عديدة» منها أن شوفي لم يعرف الحسب» وأنه كان شاعراً 
رسمياً مقيدأً» نشأ نشأة الشاعر الذي يُعبّر عن شعور غيره؛ يقول الشعر لإرضاء 
سواه لم يعرف الألم والحرمان» بل كان له ما يريد فهذا غير كافي لتجريده 
من طابع الشاعرية» وجعل شعره لا يمتاز.كيزة خاصة. فقّد استطاع شوقي .عوهبته 
القاذة وموسقافه وصاعية» أن بعلت تسر ووطيهة بطابع تخاص. 

ذلك واضح في قصائدء منها: (لهمزيّة النبوئة)”©؛ (ذكرى المولد 
لنبري)”"» (نهح البردة)”"؛ (شهيد الحقّ)”؟»» (أنَسْ الوّحود)””»» (أيّها النيل)0©, 
(نكبة دمشق)” © (أندلسيّة)”2: (زحلة)”"2؛ وسواها. 

لا يصح أن بحرد شوقي من كل عاطفة» كما فعل العقاد. لأن عاطفته تبدو 
لنا في بعض قصائد الرثاء الي يتناول فيها أهله والخلص من أصدقائه: كما تبدو ف 
الديوان؛ اللجزء الأول» (ص 75). 
©" المصدر السابق» (ص .)7٠١‏ 
7" المصدر السابق» (ص ١7؟).‏ 
5 المصدر السابق» (ص 557). 
الديوان» الجزء الثاني» (ص 57). 
المصدر السابق» (ص 17"). 
المصدر السابق» (ص 77). 


29 المصدر السابق» (ص .)٠١*‏ 
9 المصدر السابق» (ص ا7١).‏ 
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شعره الذي نظمه ف أولاده» وخاصة ابنته أمينة. 

يجعل الد كتور شوقي ضيف(" «أروع عراطف شوقي عاطفته الوطنية؛ 
وعنها صدر في فرعونياته» أو قل في ملاحمه المصرية.» 

وقد اشتهر شوقي بالبديهة الفياضة في صناعة الشعر ونظمه. فقد كانت له 
موهبة» قلما تتهياً لشاعر» جعلته يحسن النظم» حتى ولو كان في جمع من الناسء 
ومسمع من صخبهم. إلى ذلك يشير خليل مطران» حيث يقول”: «ينظم الشعر 
بين أصحابه» فيكون معهم وليس معهم. وينظم ف المركبة وفي السكة الحديدية؛ 
وفي امجتمع الرسمي, حين يشاء وحيث يشاء. » 

. «يكتب القصيدة بعد تمامهاء ورا تمت ونسيها شهراًء ثم ذكرها فكتبها فْ 
حلسة واحدة.» 

مهما يكن من الأمرء فإن فضل شوقي يعود إلى شعره التمثيليء في 
مسرحياته الي تقسم إلى نوعين: ماس مصرية» هي: (مصرع كليرباترا)» (قمبيز). 
و(علي بك الكبير). ومآس عربية» هي: (بجنون ليلى)» (عنرة)؛ و(أميرة 
الأندلس). فهو الذي أدحل هذا الفن على الشعر العربي» ذلك لأن الأدب 
والشعر التمثيليين» جحديدان على الأدب العربيء لا تمتد جذورهما إلى أبعد من 
قرن. فالعرب ل يعرفوا المسرح ولا الأدب التمثيلي في أي عصر من عصورهم 
القديمة» في المشرق أو المغربء لأن الشعر العربي خطابي يعتمد على الوصف 
الحسي الدقيق» بعيد عر.. الخيال الذي يعتمد عليه الأدب التمثيلي . 

لم ينقل العرب أدب اليونان التمثيلي» لأن الفلسفة الدينية عند اليونان 
تتعارض مع الفلسفة الدينية في الإسلام. إنما أذ العرب هذا الفن؛ عن الغربيين 
في القرن الماضي””". 

نظرة أخيرة» نرى أن شوقي قد شغل النقاد» ولا يزال يشغلهم. انقسموا 
إلى فريقين: 

فريق متعصب ضده مغرض» يريد أن يهدمه. يدفعه البغض والحسد. 
57 ضيفهء الدكتور شوقي - شوقي شاعر العصر الحديث» (ص 507). 


2 مطران. خليل - مشاهير شعراء العصر لأحمد عبيد, وص .)١١‏ 
مندور» الد كتور محمد - مسرحيات شوقي» (ص ١‏ حق). 
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من هؤلاء العقادء الذي يهاجمه في (الديوان)» وق (شعراء مصر وبيئاتهم في 
الجيل الماضي)» وف كل ما كتب عنه. جماعة مدرسة (الديوان) هؤلاء 
مخطئونء لأنهم يطيقون مقاييس النقد الغربية على شعر عربي. منهم الدكتور 
طه حسين ف كتابه (حافظ وشوقي). لكنه يبدو أكثر اعتدالاً من العقادء 
وأحف وطأة منه على الشاعر. 

وفريق آخر من الصحفيين والأدباء الناشئين الذين غذاهم شوقي في 
حياته» لكي يردوا عنه همات هؤلاء. فأحذوا في تأليهه والدفا ع عنه. لكن 
شوقي استطاعء لما كان له من نفوذء وبفضل موهبته الشعريّة» أن يؤمر نفسه 
على الشعراء. 

ولا شلك في أن حافظأاً قد استفاد من خصومة أولفك لشوقي» فجعلوه 
«شاعر الشعب»» واتهموا شوقي بأنه «شاعر البلاط». 

يقف يبن أولئك وهؤلاءء فريق آخر يثله الدكتور شوقي ضيفء في كتابه 
(شوقي شاعر العصر الحديث)»؛ ينصف الشاعر» ويضعه في مكانته الى يستحقهاء 
محاولاً أن يكون متجرداً قدر المستطاع, جاعلا إياه20: 

«ألمع شاعر في تاريخ أدبنا الحديث» لتعداد نواحيه الفنية» وتشعب آثاره 
الأدبية. فقد ملا عصره بقصائده الغنائيّة» ووصلها مسر حياته التمثيلية. وكان 
حين ينشر قصيدة» تصبح حديث الصحف والندوات الأدبية» وكذلك كان حين 
ينشىع مسرحية أو تُثيلية.» 

ا الاي 0 وتفز 
عاطفته» ويلام لِرَجِ نفسه في قفص البلاط. في رأي حافظ2": «أنه نه لظريف 
الوزن» لطيفٌ القافية» خاطِره طوعٌ لسانه: وبيانه أسير بنانه» كأنما يتناول 
الشعر من كُمّهء لسهولة متناوله عليه؛ إلا أنه مكثار» وقَلّ أن يسلم المكثار من 
العثار؛ فشعرهء كما قال الأصمعي ف شعر أبي العتاهية: «كساحة الملوك» يقع 
فيها الخزف والذنهب.» 


لفق 


صيقف» الد كتور شوقي - شوقي شاعر العصر الحديث» المقَدّمق (ص ©). 
© عبيك أحمد - مشاهير شعراء العصرء» (ص 60). 


غير أنه لا يستطيع أحد أن ينكر مقدرته على النظمء؛ وموهبته وذوقه 
وغنائيته؛ فكان بحن الشاعر الذي جدّد بحد الشعر العربي الكلاسيكيء وأعاد له 


رونقه) وأدحل عليه الشعر الت 5 
«الكلاسيكية الجديدة»؛ في 


؛ فكانت بداية خيرء وبلغت عنده 


الشعر العربي الحديث أعلى ذروتها. 


اس الوجود'*! 
افيا المتتحي (بأسسوران) دارا كالئريا ترفسييد أن تنقعئئا 
إخلع النعل» وافيض الطرف» واخشع لا تحاول من آية الدهر غضًّا 
قف بتلك (القصور) في اليِّعّ غرقى ممسكا بعضّها من الذعر بعضا 
كفدارئ احنن فق المناء بتب]0” ٠‏ سيافات ننه واندكينز مستبا 
مشرفاتي على الزوالء وكانت مشرفات على الكواكب نهضا 


شاب بعرت النمانٌ وشابت 
رفي «نقش» كأفا نفض الصا 
و«دهان» كلامع الزيت» مرّت 
و«خطوط» كأنها باب رب 
و«ضحايا» تكاد تمشي وترعى 
و«محاريب» كالبروجء بشهفنا 


0 البض: الرخص اللحسد. 
9 وضا: وضاء.. 
ريم: 0 


هي آثار فرعونية قديكة مشهورة في أسوان عصر. 


وشباب الفنون مازال غضّا 
نع منه اليدَيْنٍ بالأمس نفضا 
أعصدٌ المبراح واارمت و00 
حَسْنَتْ صنعة» وطولاًء وعرضا 
لو أصيحانة ني ندر ة: الله تنضنا 


)4« . ع٠‎ 8 2 


يت بعضّها الفراعيِنٌ البمودة 
ر«مقاصير» أبنت ينات الت 
حظها اليوم ” ونيا 
تامف العالمين بالسعد والنح 
صنعة تدهش العقول» ورفن 


يا قصوراً نظرئها وهلي تقضى"" 
1 سَطرٌَ ويحد مصرّ كاب 

بغي بقاريخ مصسر 
21 تحجر "مخحناتيك در 
قل لماي الدعاءٍ لو كان يجدي: 
حار «فيك» المهندسون عقولا 
أيسن ملسلكُ حيالهسا وفريد 
أين «فرعونٌ» في المواكب تترَّى 
ساق للففح في الممالك ععرضا 
أيين «إيزيس» تحتها النيل يجري 
أبتتدل الطتعيرق كساهر وملبَلك 
يُعْرَضُ المالكون أْرَى عليها 


)0( -1. وداعك 
35 زلفى: تقربا. 
9 يرز صضى : يطلب الرضا 
( 5 إء 
/ قضا: حصى. 
557 محضا: خبالصا. 
)2( سه 0-5 
0 بمصى ٠‏ تفنى . 
' فضا: مفضوضا. 
»2 3 
ججر صى ٠‏ معمور مين 


عه 


انين اعيضر خسن يعرم 7 
مسك تُرْبأ» وباليواقيت قضّ”" 
صلافت في الحظوظء رفعاً وخحَفضا 
ضرال انننائلت لحيس عط 
كان إتقاته على القوم فرضا 


فسكبت الدموعَ والحق يُقضى 
كيف سا البلى كتابّك فضّا؟ 
من يصن بجدقورمه صان عرضا 
كان حتى على «الفراعين» غمضا 
يا سماءً الجلال» لا صلات أرضا 
وتوت عزاء 0-0 مرضى 
من نظام النعيمأ صبح فضا؟90) 
يركض المالكين كالخيل ركضا؟ 
وحلا للفخحار فق اليلم عرضا 
حكمت فيه شّاطئين وععرضا؟ 
ف ثراهاء وأرسل السرأسَ تفضا 
ف قود الموان عانِينَ» حَرضى”" 
تشتكي من نوائب الدهر عضًا؟ 


مح 3 الأملر بين صخر تار 
أبن «هوروس» بين سيف رنطي؟ 
ليت شعري! قضى شهيد 0 
رنب ضرسيٍ من سوط فرعونٌ مض" 

وهلاك بسيفه وهو قان 


قتلوهء فهام لذاك حديتث؟ 


يا إمبامً الشعوبب بالأمس واليو 
«مصر» بالنازلين من ساح «معن»! 9 
كن ظهير" لأهلها | 
قل لقوم على «الو لايات» أيقا رٍ 

يي «النتيل» أن يفي» وعجيب 
خا الجناءة فهو يد كريحم 
شِيّد والمالَ والعلومٌ قليل 


67 حضوضى: حبل ف البحر. 

مض :موجم: 

ينضى: يسل: : 

0 0 معن بن زائدة أحد كرماء العرب. 
ظهير 


00 حاشه: بن حا الفنيية” أحرجه في كل مكان. 


ملكة في السجون فوق حضوضى"" 
أبهذا ني شَرْعِهم كان افطييا 
اا ست رد 
و ا 


ع ستُعطى من الثناي فسترطي 
وجمى الجود «حاتم» الجود أفضى 
وَابِدُل النصمّ بعد ذلك مّحضا 


البيت بالنيل يوم يسقط ب" 


أنقِِذوه بالمال والعلم نقض ا( 


غيضا: من غاض الماء غيضا: نقص أو غار فذهب في الأرض. 


9 نمضا: ما انتقض من البناءء أي انتكث. 


سلام من 7 «بروى)0" أرق 
ومعذرة اليراعة واللقواني 
وذكرى عن خوراطرها لقلبي 
وبي نما رمسناضي سعد الليِالي 
دخلتك والأصيلٌ له اقلاق7*) 
ونمححت اد الأنهسارٌ بحري 
سيول تي عممر صباح 
على لهُواته” 0( شحعرا ا 
روا قصائديء. فاعجب لعز 
غمزرت إياءهم حتتّى 5 
وضجٌ من الشُكَيْمَة!" كل حر 


ل ل 


م مع لا ا فا دمي 
حلا ا “عن رَصْفي يَدِق 
إليك ا نذا ويا 
حراات اق القلبب عمق 
ووحهك ضاحك القسمات ا 
ومِلءٌ رباك أوراق ا 
لحممقي الفضل غايات وسسبن 
وق أعطكائهم حطاءٌ كذ 
أو ف الأمْدٍ و ل 0 0 


بي من أيه فيه ع0 


ببانانا 


لحده الله أن اكع تراانئت 


9 ببلاق: من اكتلق» لمع وأضاء. 
الورق: جمع ورقاء, وهي الحمامة. 


شدق: جمع أشدق, أي بليغ مفوه كريم. 5 
اضطرم: من اضطرمت النار: اشتعل». 
:'؟ المدّق: قصبة الأنف. 


2 العتق: الكرم وخلوص الأصل. 
' الولي: المحب والصديق. 


8ه 


د ه : 84 
على سمّْع الولي' ممايشق 


لحوات: جمع لحاء وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 
لسن: من لسن الرحل فصح أو تناهى ف الفصاحة والبلاغة. 


الشكيمة: الشكيمة من اللحام: الحديدة المعترضة في فم الفرس. 


يُفصّله""" إلى الدديابريي يد 
تكادٌ لروعة, الأحداة ث”" فيها 
وقيل: معالم القاريخ دكت 
الست دِمَشْقٌ للإسلام نلهر]0© 
صلاحٌ الدين؛ تاحك لم يمل 
كر طبار 1ق الأرض علصالف 
سماؤك من خُلَى الماضي كتاب 
بنيِت الدورلة الكبرى ومُلكا 
له بالشام أعلامٌ وعغرسُ 


رباع م الخلدٍ ‏ وَيحَكِ ما دّهاها؟ 
وهل غرف : الجنان 0 ؟ 
وأين دُمَى”" المقاصر”» من حجالٍ 
حرزة ون راحص ااتحفبار 
إذا رمن السلامة من طريق 
بلبِل للقذا كقفوي ولمنايا 
إذا عصف يت احم اف 
سَلي من راعٌ غِيدَك بعد رهن 
وللمستعمرين - وإن إن ألانوا 


40 ؤيمكا ٠‏ بك 
<" . 9 


الأحداث: المصائب. 


الدمى: واحدتها دمية) وهي الصورة المنقشة. 
المقاصير: واحدتها مقصورة. وهي الحجر. 
الوهن: نصف الليل» أو بعده بساعة. 
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ولتواييجا إلى الآأقفاق ترق 
تُحَالُ من الخرافة وهي صدق 
وقيل: أضانهعا لجف ويخرفق 
انيه دزو لا لسسن؟ 
خا مدل 200 

ا افا ا - 
غارٌ حضارت ه لا يُفقق 
بشائره بأندلس تدق 


و 


+ ع + 


وص م 
أتتُ من دونه للموت 

ا 
على وقائسة و أشيرة أن 
امسن فوادهو الصخر فرق؟ 
قلوب كالححجارةةء ١‏ ترق 


رماك بطيشِه ورمى فرنسا 
إذا ماحائًه لاب حَق 
دم القوار تعرفسه فرنسسا 
حرى في أرضهاء فيه حياة 
بلادمات فينَهالتَحيا 
بتر رّرت الشسعوبُ على قناها 
من سيحورية! اطر نيوا الأمنناتي 

0 م 
ركم صيدا' بدا لك من ذليل 
شورق أللك تحدك ث ثم تمضي 
امتطييية وقسية با فحسوة دارا 
ويجمعناإذا اختلففت بلاد 
ومقكبيع ابنسين موت أن خيسناة 
والأرطسان ق م كا حبر 
وسين انبتى و سرب بالناييبا 
ولا.يي الممالاك كالضحايا 
قفي القتلى لأحيال حياة 
وللحرية الحمراءٍ بباب 
حزاكم ذو الجلال بنئ دمشق 
وما كان الدُروزٌ قبيل” شر 


9 منهل السماء: أي قطره. 

تسترق: تستعبد. 

1 الرق: العبودية. 

"0 الصيد: ميل العنق» وهو يضرب للكير. 
العتق: الحرية. 

القبيل: جمع قبيلة؛ وهي العشيرة. 


أعو حربء به صَلْف وحُمُق 
يفول: عساية حريوا وشسترا 
وتعدم أنه نورٌ وحَق 
كمتهل السماءا “» رفيه رزق 
وزالوا دون قريهم ليبيقوا 
فكيف على قناهها 7 نسسترق؟0" 
وألقواعنكمٌُ الأحلام ألقوا 
بألقاب الإماراوَ وط رق7© 
كما مالت من المصلوب عق 
ولا.كضسي لمختلفيين فقكق 
ولكن كناف الهم شرق 
اذ عتر علسن ونط م 
ددري ع الع لاسر 
عد ستافة زب تسد 
إذا الأحرارٌ لى يسقوا ويَسقوا؟ 
ولا لدتسي المتسوق ولا بيس 
وق الأمشرى فندئ لممدر وع 01 
كز حجنو نم حية بدن 
وعزالشرق أَوَلَهُوِنَظْيْ 
ركل أخ بنصسر أعيه حك 
ون الجبدرا يجا ! اسحترا 


5ه 


ا لي 0 
لكزتر واي 


نضال دون تسر ل 


كاعر الكتترال اانه نميا تكمر جوا سه بسر فطلي 
زحلة 


شسيّعت أحلامي بقلبي باك 
ورحعمت أدراج الشباب وورْده 
و#حانئ :راق كسان سترقسية 
شاكي السلاح إذا خلا بضلروعه 
قد راعه أني طَرَيستُ حبائلي 
َيْحَ ابن حنسي؟ كل غايةٍ لذَهٍ 
ل ى تبق 3 فنا عسوافة اذ به 
كنا إذا صفقت نستبقٌ االموى 


7 92 َع كه 
واليوم تبعث في حين تهزني 


يا جار الوادي» طرِت وعادني 


ملت في الذكرى هواك وف الكرى”7 ّ( 
ولقد مررت على الرياض بربوةٍ 
20 الذادة: : جمع ذائد, وهو الحامي . 


0 شاعر حاهلي عربي معروف. 
الكرى: النوم. 


لمحت من طرق الملاح شباكي 
انفني خا ويا علبي اراد 
0-0 تلفت حَهْشَهٌ المتباكي 
فإذا أشي بهفليس بشاك 
من بعد طول تناول وفكاك 

يفحيد القتحصيات عزيزة ة الإدراك 
جر أو فضلة لهراك 
ولطبية 99 التمبية ]لمتحا 
ما عدف لاقي اتاد 


باركيةه ار مسن 0 
عه كا عي ألقاك 


/اه 


ضحِكت إل وخُرهها وعيرنها 
فذهبت في الأيثام أذكر رَفرَفا 
ذْكَرْت هَرْوْلَةَ الصبابة والفرى 
م أَذْرِ ما طِيِبُ العناق على الهمرى 
وتأَردَت أعطاف بانك في يدي 
ودخلت قُ يلين : فك رالشحى 


ا رذتني إليِك من التنوى 
جمعت نزيلي ظَهرها من فرقةٍ 
شي عليها فوق كل فجاءَةٍ 
ولو أن بالشّوق المزارٌ وحدتينٍ 


حك حا د وأء 0 
ودنستق جنات النعيم. وإ 
فسا لوالشميتت لسار رلب 
شرام براه رامق عنيةه 


0 الريا: مؤنت الريّان والريح الطيبة. 
5 السلاف: الخمرة. 
27 اللبانة: الغرض والحاحة. 


7 0 اك كان 
بين االجداول والعيون حراك 
لما خطرت تلان عخطاك؟ 
حتى ترفق ساعدي فطواك 
وامرمن جد هنحا حذداك 
ولئنمت كالصبح احور فاك 
من طنج نلكو ويد يف7" سالك 
1 قِ لغة المرى عيناك 
سيد كيز جاب رصان 


شيع الزمال فكان يوم رضاك 


أقدارٌ سَير للحية دَرَاك 
كر 6 وراءً صََْوال الأقفلاك 
كالطير فوق مَكاين الأشراك 
للفى!الر حال هتين براك الذاكي 


لفقت . ده عَدْنِهِنٍ باد 


مه 


خرّزات مسللئي ؛ أو عُقَودَ الكهربا 
فكرت في أبن الجنان وحمرها 
م نس من مَِةٍ الزمان عَضِية 
عدر لعزي على بعد ات 
كلاحل وسوس مب 
يسكت انو حي الليلء إلا 

ا 0 1 
رَكرَّالبياكُ على ذراك لواءَه 
أدبازك الركد اموس نولا أرق 
من كل أَرْوَعَ عِلمُه في شِغره 
جمع القصائد مِنْ رُباك»؛ وريما 
(مورسى) بابك في 0 وده 
ا ا 
أنت الخيال: بديعغة: وغرية 


قف 


هضبتان في زحلة (الصواب: حبلان في لبنان). 


إن 


هيمات! م البابلي حناك 
للمماظيق إل السد عبياك 
أُودِعْنَ كافرراً الأسلاك 
لمارأئت الما مس طِلاك 
ملكت ولاق وانتفيت مدال 
لبنانٌ في الوّشي الكر يم جلاك 
: الساج من أي الششلعاب أتاك 
فين واللككتونة) واشففاك 
سالت لاه على الكرن وحلاك 
كالغِيد مسن 0 ومن شبك 
ركن 0 ة أو عدار سسسياء 
ف الأيك»ء أو وتراً شجي حراك 
تحت السماءٍ من البلادٍ داك 
ومشى ملوكُ الشعر في مَغناك 
أرضاً تمخض بالشموس. سحواد 
ويراعه سي حافيية بملاك 
سرق الشمائل من نسيم صباك 
وعصاه في سحر البيان عصاك 


وحَمّْعقِه براوية الأملاك 


الكسرق كبر هيدف لاك 


الله صاغكء والزم ان رَواك 


أبو القاسم الشابّي 


)١19#5-١9.9( 


ولد الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي سنة 2١409‏ ف بلدة الشابية في 
تونس» وإليها ُسب. كان والده فاضياً شرعياء درس في الأزهرء وفي جامع 
الزيتونة» في تونس. أراد والده أن يكون لابنه نفس الاختصاص فوحّهه نحو علوم 
الدين وأرسله إلى جامع الزيتونة سنة 2١841١‏ حيث درس فترة تبلغ تسع سنوات» 
ولكته لم يكن يميل إلى امتهان مهنة والده» بل فضل الانصراف إلى الشعر الذي بدأ 
ينظمه وهو لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره. 

كانت ثقافته عربية» ولكنّه اطلع على اتجاهات الشعر الأوروبي في بعض 
النزاجم» وخاصة الشعر الرومانسيء لأمثال لامرتين ودي فينيي وبيرون وشيلي. 
كما كان قد وقف على ما بلغه الشعر العربي في المشرقء وفي المهجرء وتأثر به 
وخاصة يجيران خليل جبران. 

شعره مرئب في ديوانه” بحسب تطوره التاريخي» فهو يؤرخ كل قصيدة 
بالتاريخ الحجري والميلادي؛ فيذكر اليوم والشهر والسنة» والأشهر الميلادية يكتبها 
بلفظها الإفرنسي» ولكن بالأحرف العربية وفق الطريقة المتّبعة في بلاد المخغرب 
العربي» ما عدا قصيدة واحدة لم يضع لها تاريخاً كاملاً (ص 178؟): بل اكتفى 
بذكر التاريخ الهجري فقط. 

تأثر الشاببي كذلكء بالناقد التونسي محمد الحليوي الذي كان على صلة به. 

يعكس شعره الأوضاع السياسية الي كانت سائدة في تونس» وهي آنذاك 
خاضعة للانتداب الفرنسي منذ سنة .١848١‏ عانت تونس من هذا الانتداب 
كباقي الدول العربية» وخضعت لحالة من التخلف حدّمت على الشعراء وقادة 
الفكر الدعوة إلى التحرر والثورة على هذا الواقع. 


('؟ نشرته دار العردة - بيروت» سنة .١91/37‏ 


ناهض الشابي الاستعمار الفرنسي؛ سواء كان في ثونسء أو في أي بلد عربي آخر. 

وهر يقرل في ذلك: : 

كلما قام في البلادٍ خطيب موقِظ شعبه يريذٌ صلاحَهة 

أحمدوا صوته الإلهي بالعشف أماتوا صداحَة ونواحة 

الببسوا روحّه قميص اضطهادٍ فاتك شائك يرد جماححة 

وهو يهاحم الشعب الذي يعيش على أبماده ويتغتى مما حققه في الزمن 
الغابر» بينما هو خانع ومستسلم فيقول: 

والشقي الشة في الأرض شعب يومه مت وماضيه حي 

دعا الشاعر إلى إرادة الحياة» وحث الشعب على أن يُقبل على الحياة ويقاوم 
المرت» وكذلك الاستعمار» وذلك واضح في قصيدته الشهيرة «إرادة الحياة»0", 
الي يقول في مطلعها: 

إذا الشعب يوماً أرادٌ المياة فلابُدٌ أن يستجيب القَدَرٌ 

وهي تع من أشهر قصائده. 

يقول محمد الحايوري”": 

«رسالة الشاعر كما يرى الشابي» هي تلك الي توسّع أفق الحياة في 
نفسكء وتحعلها تحس بتيارات الوحود أكثر ما كانت تحسء وتدرك من معانيه 
وأصواته أكثر ما ألفت أن تُدركء وتنسيك وجودك الإنساني لحظة:؛ لتستغرق في 
عالم اهمال المطلق الذي يخلقه الشاعر حواليك» ويسبّغ منه على نفسك.» 

الشاعر في مفهوم الشابي هو رسول؛ وهو ذلك النلاق الذي يسبق عصره؛ 
يتغنى بالجمال» ويرتفع إلى أسمى درحات الروحانية» فيه نفس من الصوفية. اللافت ف 
شيعره أنه خال من شعر المناسبات الى أغرقت شعر بحايليه من الشعراء. 

وهو في شعره؛ يقدّس الحب» وكذلك جد الطبيعة» شأن الرومانسيين. 

وأكثر شعره يدور حول المحاور الثلاثة: الحسب» والمرأة» والطبيعة. مر شعره 
في ثلاثة أطوار: 


99 الديوانء (ص .)4١5-4.05‏ 
محمد الحليوي؛ مع الشابي» تونسء كرّو ,١488‏ (ص 55): 


5١ 


الطور الأول: هو طور التشاؤم واليأس» حيث يقول في قصيدة «السآمة»”"' 

سكمتٌ الحياة» ومافي الحياةٍ وماإن تجاوزت فجر الشباب 

فحطمتٌ كأسيء وألقيُها برادي الأسى وححيم العذاب 

الطور الثاني: هو طور التشاوّم المصحوب بالتساوٌل والحيرة الى تسعى إلى 
اقم 

الطور الثالث: يرتفع من التشاّم إلى درحات الصفاء الروحي» كما يتحلى 
ذلك في قصيدة «نشيد الحباء 06" . 


روهمانسيته: 

لعل الرومانسية في شعره هي السّمة الأكثر وضوحاأء فهو يريد الحروب مسن 
المدينة إلى الريف» إلى الغاب» حيث الطبيعة تتجلى في أبهى مظاهرهاء وفي ذلك 
يقرل (ص :)١5٠١٠‏ 

ماذا أُودٌ من المدينة» وهي لا ع و ا 

إن ذاهب إلى الغاب» يا شعبي 

لأقضي لياف وحديء» بيأس 

إنني ذاهب إلى الفابء؛ علي 

وف (صض:519-568): 

يالهامن معيشةء لم تدنسها تفوس الررى بيس ورخس 

يا لحا من معيشةء هي في الكون حياة غرية ذاتُ دس 

أو كما يقول (ص :)589-1١88‏ 


5 الديوان. (ص 2١؟١١).‏ 
7 المصدر السابق» (ص .)447-414٠‏ 


"1 


في الغابء في الحبل البعيدعن الورى حيث الطبيعةٌ والحمال السامي 

وأعياشُ عيشة زاهار مُتساس مارو يايد 

فأعيش في غابي كان يد للفنّء للأحلام؛ للإهام 

وإلى ذلك كله. بحد في شعره الحزث والشعور بالغربة والألم» يدفع به إلى 
الوحدة والكآبة والفرار من مجتمع الناس إلى دخيلة نفسه. ثم يتمنى الموت فيهتف 
به أن يأتيه» فالماورت صرت الحياة الرخيم. فيقول (ص :)١537‏ 

إلى الموتي! يا ابنَ الحياة التعيس ففي الموب صوت الحياة الرخيم 

إلى الموت؟ إن عذبتك الدهورٌ ففي الموت قلبْ الدهور الرحيم 

إلى الموته! فالموث روح جميل يرفرف من فوق تلك الغيوم 

* #6 

فما الدمعٌ إلا شرابُ الدهور2 وما الحزث إلا غذاعٌ الحياة 

إلى الموتي! فالموت مهد وثير 6 ع و سهد ع 

يقول الدكتور عر الدين إسماعيل في مقدّمة ديوان الشابي7) 

«لقد تضافرت على تشكيل تجحربة الشابي على هذا النحو - إلى جحانب 
هذه الظروف الجماعية - عناصر شخصية تتعلق بحياته المخاصة:؛ وعلاقته بأقرب 
الناس إليهء بالفتاة الي أغرم بها في مستهلٌ تفتّحه الوجداني» ثم اختزمها الموت؛ 
وبأبيه الذي كان يسبغ عليه من عطفه ورعايته» ويحمل عنه تكاليف الحياق» ثم إذا 
به يودع الدنيا مخلفاً له ركه من الأعباء والمسؤوليات» ثم بزوحته التي لم يكن - 
فيما يبدو - يرى فيها امكل الأعلى للمرأة الذي كان يَنْشْدهء وأخيراً في العلة الي 
أصابت قلبه» وهي العلة ال مات بها.» 

وهو يناحي الليل ملجا الروكاسين ل تضيده «أيها الليل»”'' فيقول: 

أيها الليلٌ! نا آنا لوس واه 'ل6 ايا هيكل الحيأة الرهيتب 

قنك مو عراس الأمنل العيذ نب تصلى ««ضوقف] ابوب 

كير النشحية ذ كرئ حييناة حجبتها غيوم دهر كيب 


للق 
زفق 


مقدمة الديوان» (ص .)4١-14٠‏ 
الديوان. وص .)١ 27-1١77‏ 
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فيك تنمو زنابق الحلم العذ بي وتذوي لدى طيب الخطوب 

حول ذلك يقول الدكتور شوقي ضيف" ©: ٍ 

«وعلى هذه الشاكلة أغاني الشابئي, فكلها حزن: وبكاءء وكلها ثمرة هذا 
الألم الذي كان يعصر قلبه عصراً. وكان هذ الألم هو مبعث وَحْيِه ومنبع 
شاعريته» فلولاه» على ما يظهرء ما تحركت ف داخعل نفسه الباطنة عبقريته 
الشاعرة؛ واقرأ فيما شُشر وجُمع من أغانيه وأشعاره» فستراها كلها نبتت في تربة 


الألم» وتمايلت أغصانها في ظلمة ال مرض وهمومه وأوجاعه.» 
هذا هو أبو القاسم السَابِيء الشاعر الذي مات في شرخ الشباب» وهو 
دون الخامسة والعشرين من العمرء ولكته ترك شعراً خخالداً لاعرت. 


احلام شاعر 
ليت لي أن أعيش في هذه الدنيا ‏ سعيداً بوحدتي وانفرادي 
أصرف العمر في الجبال؛ وف الغابات» بين الصنربر اليكباد 
ابس لمن شواعل اليش ما يضرت القشى. عبن استماع فزادي 
أرقب الموت؛ والحية وأصنغفىي ‏ لحديث الأآزال والآبانزِ 
وأغثي مع البلابل في الغابء وأصغي إلى خرير الوادي 


وأناحي النجومٌ والفحرء والأطيارٌ 
عيشة للجمال» والفن,. أبغيها 
وبحسبي من الأسى ما بنفسي 
وبعيداً عن لمدينة؛ والتام 


اقلق 


3 الطريف: الحديث. 
5 التليد: القديم. 


والذخهرء والضياء المحمادي 
بعيدا عن امي وبلادي 
فهو حيء يعيش عيش الجماد! 
من طريفي”" مُسسْتَحْدَش وتَلاد9" 
بغسادا عن لع تلك النوادي 


دراسات في الشعر العربي المعاصرء دلر المعارف .صر طبعة ثانية 6 »رص .)١515‏ 


أيِنَ هُو مِن خرير ساقية اراد 


١ 
وحفيفي الغصونء ع غقهاالطًل”")‎ 


شرا فشحة الق معنا نفسى 


ومين «انكلق المسرراه الفنانظ 
وخفق الصدىء وشدو الشادي 
وفامسين, السبيين السلازراةا 
وأدعو لجدهماء وأنادي 
51 ذو القعدة ١49‏ 
افريل ١57١‏ 


إر اده الحياهة 


إذا الشعبُ يو مأ أراد الحياةً 
ولا بد للِل أن ينجلي 
مسن لم يعائقسه شسؤق الحيساة 
فويل لمن ل تَشْقهُ الحياة 
كذنلك قالت لي الكائقفات 


ودمدمت الريح بين الفحاج 
«إذا ما طمحت إلى غاية 
«وه اتحقب وع ور التشعاب 
«ومن باب مهيرة اللسيال 
فعججت بقلبي دماء الشباب 
وأطرقت؛ أصغي لقصف الرعودء 


200 الإفك: الكذب. 
7 الطل: الندى؛ والمطر النفيف. 


فلا بد أن ييستجيب القَدٌنرٌ 
ولابد للقهيد أن ينكس * 
تبتعر في جرّهما واندشُ_رٌّ 
بسر ةة العدم المنتتصِر 
وحدئي روحخها المسير 


وفوق الحجبال وتحت الشجر:' 
ركبست المىء ولسييت الجتهدر» 
ولا كتجنة الاوتب ليقع » 
تيش أب الدهر بين الحقرٌ « 
رضحت بصدري ريا باح أح' 


وعزف الرياح.ء اد 


افق 


وقالت لي الأرض - لما سألت: «أيأ م هل تكرهين البشر؟» 
«أباراك د قي الناس ال الطأمووت رتحن يماد ركوب الخطر» 
الف من دخاي 0 ويقنع بالعيش عيش الحجحر» 
«هو الكون حيء عن الحياة وعتقر المتكاء نهها 5 » 
«فلا الأفق يحضن ميت الطيورء ولا انبعل يلئم ميت الزّهَر» 
«ولولا أمومة قلحي الرّؤومُ لا ضمّت ايت تلك الحقر» 
«فريل لجن ' تشقه الحياة من لعنة العدم المتتصرً!» 


* 4 


وفي ليلة من ليالي الخريف مثقلةٍ بالأسى والضج””' 
سكرت بها من ضياء النجوم وت للحُّزن حتى سكر 
سألت الدحى: فل تعد الحياةٌ لما أذبلته ربيعٌ العُمُر؟ 
فلم تتكلمْ شفاة الفظلام ولم تنم عسذارى المسددر 
وقال لي الغابُ في رقةٍ مُحَبْبَةٍ مشل خفقق الوتر: 
«يجيء الشتاء؛ شتاءٌ الضباب» شتاء النلوج؛ شْتَاءِ المطر» 
«فينطفىئٌ السحرء محر ار وسحر الزهورء وسحر الثمرٌ» 
«وسحر السماء الشجي: الوديع؛ وسحر رَ الروج الشهي» » العطِر» 
«رتهري الغصردٌ» وأوراقهاء وأزهارٌ عه حبيب نضِرٌ» 
«وتلهو بها الريح 3 كل واد ويدفنها السيل؛ أنى عَبَرْ» 
«ويفنى اللجميع ككلم بديع» تألقَ ني مهحة واندثي» 

«وتبقى البنورء الي حملت ذخيرة عُمر جميل» غبَر» 
«وذ كرى نول ورؤّيا حياةٌ وأشباح دنياء تلاشك- زُمَْ» 
«معانقة وهي نحت الضباف؛ و تحت النلوجء ونحت المي 


المدر: التراب. 
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«لطيّف الحياة الذي لا ع وقلب الربيع الشذي الخنضر» 
«وحالمة بأغاني الطيورء وعِطرٍ الزهور. وطعم النمر» 


بانانا 


«ورعشي الزمان» فتنمو ررك وتذوي صروف وتحيا أحَرْ» 
«وتصبح م أحلامها يقظة مُوَشْحةٌ بغموض السُّحَرْ» 
«تسائل: أين ضباب الصباح؟ وميحرٌ المساء؟ وضوء القمر؟» 
«وأسراب ذاك الفراش الأنيق؟ ونحل يغيي؟ وُغيميمر؟» 
«و أين الأشكة و الكائتاتخ؟ ‏ و أين الحياة الي | أتظِر؟» 
«ظمئتُ إلى النور» فوق الغصون! ظدعت إلى الل تحت الشجرً!» 
«ظيعت إلى الع بين لمروج بغتي» وبرقنص فوق الرهَرا» 
«ظمئت إلى نغمات الظيور» وهمْسن ١‏ 
«ظمئت إلى الكون! أين الوجودٌ وأنن) رى العالم المنتتظر؟» 
«هو الكون. خلف سبات الجمودء وق أفي اليقّظات الكيرْ» 
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«وماهو الا كخفق الجناح حتى غاشوقّها واتتص_ر» 
«فصدّعت الأرض من فوقها وأَنْصرت الكونَ عذب الصُوَرٌ» 
«وجحاء الربيع بأنغامه.: وأحلامه؛ وصياه العطِر» 
«وقبّلها ِل قْ الشفاه» تعيد الشباب الذي قد غير» 
«وقال طا: قد منت الحيناة: وخلدذت فٍِ تسلك المدحر» 
«وباركك الراه فاستقبلي شباب الحياة وخصبي العمرٌ» 
درن تعيعنة سور اخلانم تار كه الوه أنى خاهد اج 
«إليك الفضاءً» إليك الضياءَء إليك الثرى الحالمء المزدهرً!» 
«إليك الحمال الذي لا يَبيد! إليك الوحودٌ الرحيب» التضِرًا» 


5 


«فميدي -كما شئت- فوق الحقرل» بحُلُو الشمار وغض الرّهَرْ» 
«وناحي النسيم؛ وناحي الغيوم» وناحي الننجوم» وناحي القمر» 
«وناحي الحياة وان شراقهاء وفتنة هذا الوحود الأغ,ْ» 


* 


«وشفف البكن عن جا عميد» يشب الخيال» ويذكي الفكر» 
«ومَدٌ على الكون سِحر غريب» يُصرّفه ساحرٌ مقتدر» 
«وضاءت شموعٌ النجوم الوضاءء وضاع البخورء بخورٌ الزّمَرُ» 
«ورفرف روح» غريب الجمال بأحنحة من ضياء القمر» 
«ورن نشيدٌ الحياة المقدّس في هيكل حال مداسية 
«راغْلِنَ في الكون: أن الطموح ميب الحياق وروح م الظفرْ» 
«إذا طمحت للحياة النفوس فلا بد أن يستجيب القدرً!» 


5 جمادى الأولى ١651‏ 
سبتمير 9177 ١‏ 
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الياس أبو شبكة 


)١9غا7/-١‎ 90 


ولد الشاعر الياس أبو شبكة؛ في سنة 211037 في بروفيدانس بالولايات 
المتحدة الأمريكية» ف أثناء رحلة والديه في تلك البلاد. والده يوسف أبو شبكة 
من بلدة ذوق ميكائيل قضاء كسروان في لبنان» ووالدته نائلة من أسرة بيت فارس 
الشهباء من عجاتون. 

توفي والده سنة »١9417‏ إذ اغتاله اللصوص وهو ف رحلة له من بورسعيد 
إلى الخرطوم ف السودان؛ وكان قد سافر إليها لكي يتفقد أملاكاً له. فحزن 
الشاعر لفقد أبيه حزناً عظيماًء ظهر في مجموعته الشعرية الأولى «القيثارة». 

يقول عنه مارون عبود7'': 

«وحه أمَيّلٌ إلى الطول منه إلى الاستدارة» يزينه أنف ذو شأن نبيه... وعينان 

تستقرًان» كأنهما محاحرٌ مِسلكثٍ ركبت فوق زئيق. أمّا أديم ذاك الوجهء فترابيئٌ 

اللون... وأمًا الجبهة فمجعدة» ولكنها تناطح الجوّء فالشمم في ذاك العرنين ما 
فارق صاحبه حتى على فراش الموت.» 

إلى أن يقول عن شعره''©: ٍ 

«إن شعر أبو شبكة كله مستمد من شؤون حياته وشجونها. إنه هو نفسه 
موضوع شعره؛ فما خرج قط من حيّر ذاته. وصف أفراحه؛ وما أقلها ووصف 
آلامه. وما أكثرها! إن حبّه لحب باك. وإذا كان لكل شاعر قطب تدور عليه 
رحاه؛ فمحور شعر أبو شبكة الحب. وهو الشاعر الرو منطيقي الميرف. متأثر 
بالتوراة» مستغل لما كالرو منطيقيين العالميين.» 

الشعر عنده لغة القلب» وخخيره ما كُتب بالدم. أو ليس هو القائل: 


3 مارون عبود, دِمَمَس وأرجوان. المطبعة البولسية - حريصاء لينان 5 (ص .)١ ١"‏ 


7" المصدر السابق» (ص .)١77‏ 
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احرح القلبّ واسق شيعرك منه فدمٌ القلب مره الأقلام 

يقول عنه فوّاد سليمان حين ظهر ديوان «أفاعي الفردوس»: 

«الياس أبو شبكة يسوق الشعراء بسّوط من نار.» 

وعن «أفاعي الفردوس» يقول الدكتور. شوقي ضيف 

«يصور ديوان (أفاعي الفرحوس) لإلياس أبي شبكة, ناحية اللذة المسدية 
الصارحة» وقد بدأ نظمه في سنة 2١5748‏ وانتهى منه في سنة .2١97/8‏ وهو فيه 
يحاول أن يصور نار الفحش الي تتلظى ف حسد العاهرء وأختار لذلك مواقف 
فاحرة» سيطرت فيها الشهوة الجسدية على المرأة» فأفقدتها توازنهاء وأسقطتها من 
قمة الشرف والطهارة إلى درك الدعارة...» 

إلى أن يقول: 

«لم يكن أبو شبكة ممن يغرقون في نشوة اللذة المسدية العاهرة؛ إنما 
كان بمن تغيظهم هذه اللّذة وتملاً قلوبهم حسرة على الإنسائية المعذبة. 
ولذلك ذهب يصفها ياكيأء بل لاعناً ساخطاً. وإذا كان صوّر احتدام 
حرارتها ف دمه»ء فإِنًا كان يصور فيه الجانب الشرير الذي خاطبته الديانات 
السماوية في الإنسان» فهو يتّخحذ من نفسه رمز لوقوع الناس في الخطيئة 
وانزلاقهم إليها.» 

ينقسم الشعراء الرومانسيون في نظرتهم إلى المرأة إلى قسمين: قسم ينظر 
إليها ا ا وخير من يشل 
هؤلاءء الشاعر الفرنسي لامرتين والشاعر التونسي أبو القاسم الشابي. 

والقسم الآخرء ينظر إلى المرأة نظرة مناقضة» فهي تمثل الشهوة والدعارة 
والغهر والشرٌ والمخطيثة. هي الأفعى ال سبيت طرد جدّنا آدم وجدتنا حواء من 
الجنة...! ومن هؤلاء الشاعران الفرنسيان: الفرد دي موسيه والفرد دي فينيي» 
والشاعر الياس أبو شبكة 

لقد عرف أبو شيكة هذين النوعين من النساء: المرأة الشريرة الشبقة 


.0( 


99 د. شوقي ضيف»ه دراسات في الشعر العربي المعاصرء دار المعارف يعمصرء طبعة ثانية 8ه9(ء 
(ص١٠1١75-1١).‏ 


والمرأة الحنونة والعفيفة الطاهرة» ووصفهما ف شعره الذي يدور ف أكثره على 
الحب» ووصف الطبيعة. 

ا ل ا ا وي ا ا 
614 » حين شبّت شبّت الحرب العالمية الأولى» فتعطلت الدروس في المعهد. بعداً 
انتتهت الحرب عاد إليها ما بين سنة .19717-١901١‏ وفيهاء تضلع بالفرنسية ا 
اشوا بي ع امو و ل 0 
فترجم عن الفرنسية الي أعجب بهاء كبا وقصائد وروايات عديدة» كما اطلع 
على روائع الأدب العالمي المترزحم إلى الفرنسية. 

عمل الشاعر في حقلي التعليم والصحافة» ولطبعه الثائر» مارس مهنة التعليم 
ف مدارس عدّة. وأول ما عمل ف مجلة «المعرض» بدءأ من سنة .١9171‏ وكتب 

0 

في صحف أخرى ف لبنان ومصرء وخاصة ف مجلة «المقتطصف». بعد أن توقفت 
«المعرض»» انتقل إلى العمل في حريدة «صوت الأحرار». كان عمله في الصحافة 

وكات انتما تعن الأذباءتر الخسراروويعال االسنانتةحنو فالات كانه 
يرسمهم رسماً. وإلى ذلك كله. عمل ف الترجمة» كما سبق وأشرناء فنقل العديد 

من الرواياتث والقصائد والكتب من النتاج الأدبي الفرنسي. 
كان أبو شبكة شاعراً مبدعاً وكاتباً بارعاء إلى تعاطيه كتابة المقالة والقصة 

القصيرة» وإلى النقد الأدبي والدعوة إلى التجديد. وهو كان من أفراد «عصبة 
العشرة»» الي كانت تتألف في الواقع من أربعة هم: ميشال أبو شهلاء خليل تقي 
الدين» فؤاد حبيشء» الياس أبو شبكة. أصبحوا عشرة لأنهم كانوا يوقعون 
بأسماء مستعارة. شنّت هذه العصبة حرباً شعواء على القديم. ومما قاله أبو 
شبكة جول ذلك» 

«إن عصبة العشرة صمّمت أن تخدم الأدب العربي عن طريق النقد وغير 
النقد» ولن ترحع عن تصميمها مهما توالت عليها تهجمات السباب والشتائم؛ 


0 محلة المعرض» العدد 25752 سنة .١9١‏ 


ا 


أفاعي الفردوس: 

لعل أهم ديوان له هو «أفاعي الفردوس» الذي صدر سنة 2١9178‏ والذي 
ا ا ل ل 
التجربة وتحديد في الموضوع.؛ فيكتسب لقب الشاعر الملعون...! 

وفي شعره الناري هذاء الذي ينضح شهوة جامحة؛ يتأرحح الشاعر , بين الاثم 
والمقع اطي فاته: 

لا تقنطي إن رأيت الكأس فارغة يوماًء ففي كل عام ينضج العسب 

قد أشرب الخمرَ لكن لا أدنسها وأقرب الإثم لكن ليس أرتكب 

ولعلّ فيما يقوله صديقه الأقرب» فؤاد حبيش حول شخصيّة الشاعر؛ 
أصدق دليل على تصوير هذه الشخصية الي كانت تتعذب في الحب» وتتأرحح 
بين الخطيئة والقداسة: 

«فأنت ارقن أن الياس أبو اشيكة لم يكن قديساً بالمعنى الرهباني الأصيل. 
ما نذر العقّةء ولا كبح مطالب اللجسدء ولا آثر التحرق؛ عملاً بوصية بولس 
الرسول. كان إنساناً من لحم ود وأعصاب؛ عاطفياً متدفق العاطفة مشتعلهاء 
واخصانا وفيت الخير دقيقة أحب وش :رتالب ؛ كما يحب كل إنسان ويشقى 
ويتأ لم ؛ تارة على شكل خاصض ويه دول بشراة وتارةٌ أعرى على أشكال تلاقى فيها 
وسائر المخلوقات البشرية. فكان حتماً عليه أن يتعرض للزلل؛ أو يتشوّق إلى 
الكمال» كما اي إلى هذا ويتعرض لذاك.»7) 

فالشاعر ب يشتهي المرأة» ولكنّه لما يحصل عليها يتقِم عليها وعلى النساء. 
فهر يبحث عن المرأة المثالية فلا يجد سوى الخيبة. 

ففي قصيدته الشهيرة «سدوم»» ينفجر غضبه ونقمته على ابنة لوط 
وهنا يستوحي التوراة -- فيقول: ٍ 

مغناك ملتهبٌ وكأسك مترعة فاسقي أباكِ الخمر واضطجعي معَه 


9 نقلاً عن كتاب رزّوق فرج رزّوق - الياس أبو شبكة وشعره» دار الككاب 5 


بيروت» الطبعة الأولى 5 (ص ه182١).‏ وهو ينقل بدوره عن كتاب «الياس أبو شبكة - دراسات 
وذكريات». دار المكشوف - بيروت 51448١ء؛‏ (ص54١-56١).‏ [راحع أيضاً ما كتبه الدكتور علي 
سعد في يحلة «الأديب» الجزء الغالث؛ .١9617‏ (ص "5)]. 
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قرمي ادخلي يا بنت لوط على الخنى2 وازني فإن أباك مهّدَ مضجّعة 

إن ترجعي دَمَكٍ الشهي لنبعء كم جدول ف الأرض راحم منبعة 

وف قصيدته شمشون ودليلة» الي يستوحيها كذلك من التوراة. 
يصب جام غضبه على النساءء وينسيب لمن الشرّ والإثم» فيقول مخاطباً 
دليلة: 

واضس يا دللداانسي ا وا سر 

ملقيهٍ فين نَهْدَيْكٍ غامت2 هوه الموت في الفراش الوثير 


غلواء: 

«غلواء» هو اسم الحبيبة ال تفتح على حبّها قلب الشاعرء واسمها الحقيقي 
هو «أؤلغا», فقلب الشاعر أحرف الاسم فأصبح «غلواء». وهي الي أصبحت 
زوجته فيما بعد. وفي هذا الديوان يروي الشاعر عن حبه لفتاته وعن مشاعره. 
ويصف حبيبته الى يرى جماها ماثلاً في جمال الطبيعة. 

وفيها يتحدث عن الإئم وعن الخيانة وعن الألم معلم الرومانسيين حيث 
يقول: 

احرح القلب وَامق شعرك منه قدمٌ القلبي حمرة |الأقلام 

مصدرٌ الصدق ف الشعور هو القلبُ وني القلب مهبط الإلهام 

وإذا أنت لم تعدّب وتغمسْ قلماً في قررة الآلام 

فقرافيك زُخرفف وبريق كحطام في مَدفِنِ من رخام 

وإذا القلبُ لم يرق ينا الله ياد الأنَام 

فلا شك في أن هذا الشعر ينضح بالرومانسيّة» ويفوح بالحب والأم 
والعذاب والشقاء الذي تتطهّر به النفوس. كما أن الشاعر يَمْتَحُ من ذكرياته الي 
يجد فيها ملجاً يفيء إليه هرباً من واقع الحياة المرير. 

و«غلواء» من وحي قصة واقعية وتحربة حب مر بها الشاعرء وهو لا يزال 
في مطلع الشبابء لفتاة بادلته الحب وتعذبت معه بعد خطبة دامت تسع سنوات» 
ثم تزوحا ولم يرزقا بأولادٍ. الشاعر يعرف بأن غلواء هي الي ألهمته الشعر 
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ريقول ف ذلك”©: 

«هناك غلواءان غلواء «القصيدة» وغلواء الفتاة الطاهرة البريئة الحلوة 
العذبة» غلواء الورحي والماعرية قد يكون لغلواء الأخيرة علاقة بغلواء الأولى»؛ 
ولكنها علاقة نقية لا تهت بسبب إلى الُشاهد الدامية الملطخة في القصيدة؛ إلى 
مشاهِد الندم والتكفير بعد السقوط.»... 

ويقول رزّوق فرج رزّوق حول «غلواء»”): 

«إنه شعر الحب» ينظمه في حبيبته غلواء» ويروي فيه قصة قلبه؛ ويمزحه 
بعناصر من ثقافته الأدبية الفرنسية» ويصوّر مشاهد من خياله الناشط...» 

بدأ الشاعر ينظم غلواء عام 2١57‏ أتمها عام 21417 ونشرها عام 
. وهي وإن كانت تتناول قصة حب الشاعرء فإنها أقرب إلى الشعر 
الغنائي الوحدانيء الذي برع به الشاعر: منها إلى الشعر القصصي. 

وهي قصيدة طويلة تتألف من عدة مئات من الأبيات» قسُّمها الشاعر إلى 
«عهرد» أربعة؛ هي: «المرض»» «عذاب الضمير»؛ «التجلي»» و«الغفران»»؛ 


ألفت مجتمعة عمارة شعرية. 


إلى الأبد: 
هذا الديوان» كسائر شعر أبو شبكة» يدور على الحب»؛ كان الشاعر قد 
تعرّف سنة ١979‏ إلى فتاة مصريّة مغئية سمراءء» ولكن علاقته بها ما لبت أن 
انتتهت بالفراق. لكنه نظم فيها قصائد حب ولوعة. بَيِدَ أن بطلة «إلى الأبد» هي 
أقراة اخوق دعن «ليلى»؛ وهي الى يقول فيها: 
أنت يارب ما خحلقت جمالاً منلهاني الملائك الأنقياء 
أتق اوري اشلقة شياء” .نحل اللى:نقي الأكفساء 
هي يا رب فلذةٌ منك في الحبٌ جرت من دموعك الخضراءِ 
40 لكان كك دائمٌ الطيب طيّبُ الأنداء؟ 
ويرتقي حب الشاعر إلى مراتب الصوفية» ويتطهر من نار الشهوة بنار 


محلة المعرض. العدد 254784 سمنة .١9010١‏ 
المصدر رقم )١(‏ الصفحة السابقة» (ص .)١55‏ 


)ع( 


لقف 


/ا 


الحب» فيقول: 
أحبك لا أرحو عيماً يُصيبيٍ وأبذل من قلبي ولا أبتغي جتوى 
وقد كنت أهوى فيك حسنا أناله فأصبحت أهوى فيك فوق الذي أمرى 
راك على حفيء اسك في دمي وأشقفي روحي شذا روححك الوا 
ويقول» وقد نام أهلها فطاب له أن يختلي بها: 
د إذ افعوي نجاملث بابو وعلى الليل من هرانا احتشامٌ 
0 ينضح نور من القمير الغمامُ 
والطمأنينةٌ ال بقابك أغفت نم عنهاف عينك استسلام 


بكتزج حب الشاعر بالطبيعة كعبة الرومانسيين؛ وفي هذه الطبيعة يرى هواه. 
يراه في الندى والثمارء ف الصبح والليل» وفي أحضان الخلجان والهضابء في البرق 


والسحابء؛ في الروض والغابات» حيث تدعوه الحبيبة قائلة له: 
غنئ! غنئى! تعال إلى الغابة نغنم من الصخور حجابا 
نحن بدء الحياة! قبل حلول الحبُ فينا كان الوحود ضبابا 


في الغابة يجرح الشوك يد الحبيبة» فيرشف الشاعر قطرات الذم. ثم يجرح 


يده تستقرٌ عليها شفتا الحبيبة» كل ذلك توكيداً للحب وتوثيقاً للوفاء... 


الشاعر لا يهمّه ما يقوله الناس» ما دام حبيبه في عبكه. وما دام يغرف من 


رحيق الحب ما طاب له أن يغرف: 
خوعا دن انع لاس لهي" للم اك بصا يترلوة خم 
وكذلك ف مناحاتها له حيث يندمج المحب في امحبوب: 
تاحيي كماحصية شاع إ بن مو بيك البعرارا 
وعلى كل شفرةٍ من حفوني منك عِرق يحَلّق الأبصارا 
كلما غرّق الظلامٌ عيرني الح الوا دسي اسرد 


وشكذا هيدر لعفن الشياعر إلى ييه قدسية تفوح منه السعادة والطمأنينة: 


بعد آنا كإناسا حيصا وشيظا را رقر ع نه تحيم الأفاعى وتتضح نح لجو 


يروي صديقه المقرّب» وكاتم أسراره الشيخ فؤاد حبيش”: «إنه كان لا 
يبالي بععزول أو رقيبء ولا بروج أو قريب. وكان يشرد في الغابات وبين 
الصخورء وإلى جانبه حبيبته يلفهما القمر بأشعته المضية الصافية» وتبدو الطبيعة 
لأعينهما بلياليها الصيفيّة الساحرة» وبغناء أشجارهاء وألحان نسائمهاء وشدو 
بالذزلية كايا شرف كينا فون سان التخارقات + 

يقرل مارون عبود: 

«إن الشاعر صادق في (إلى الأبد), فقد استمد شعره في هذه المجموعة من 
تحارب صادقة؛ عبر عنها بقوّة وحرارة.» 

في مجموعتيه «نداء القلب» و«الألحان»» يصفو شعر أبو شبكة بعد 
الصخب والنار المتأحجة ويهداء فينظم قصائد رائعة في وصف الطبيعة وحياة 
القرية الهنيئة الوادعة؛ وفيها يتغنى بالفرح والمواسم وأعياد الطبيعة» ونشوة الإنسان 
بالتعب والخصبء وعلاقة الفلاح بالأرض الي يسقيها عرق جبينه» فتعطيه مواسم 
الكو والبركةة. 'فلذلاة اعترنا يعدن قصائةهامن دين الديرانك. 

وير ما نختم به عن الشاعر الكبير الياس أبو شبكة؛ هو ما قاله عنه الشاعر 
صلاح لبكي ف 'ليتان الشاع 29 

«قلت إن أبا شبكة زعيم الرومنطيقيين في لبنان؛ فهو وإن لم يكن قلد 
رومنطيقيِي فرنسا تقليداً» إلا أنه شاركهم في كل ممّزات الرومنطيقيّة» ولو 
اختلفت وجهة نظره أحياناً عن وجهة نظرهم. 

شاركهم أولاً في الخاصة الشائعة بينهم جميعاً في عرض الذاتء؛ في هذ 
البرح والبث» قي هذا اهمس على حد تعبير الدكتور محمد مندور» ثم شاركهم ف 
بعض نظراتهم إلى الطبيعة الي كساها من إحساسه وأسبغ عليها من أنفاسه؛ 
واتخذها مسرحاً لآلامه وأحلامه؛ وإن لم يكن قد رأى فيها كما رأوا أماً رؤوفاً 
حنوناً تشاطرنا الأفراح والأتراح. 

شارك «موسيه» نظرته إلى الال المبدع المنقذ. وشارك «فينيي» تشاؤمه؛ 


لفق 


0 دراسات وذكريات» (ص 9ه١-١١5١).‏ 


كلا 


ولو كان قد خالفه ف التفاته إلى الله» إذ أن فينيي كان يرى فيه إِهاً قاسياً لا 
يتحرك لصراخ الإنسانء بينما رأى فيه أبو شبكة إهاً شفوقاً غفوراًء فرفع إليه 
صلوات حارة عميقة الابتهال. وشارك «لامرتين» اطمئنانه إلى الطبيعة» وتغنى 
مثله بالقرية والفلاح والجبل والسهل والوادي.» 

كما أن ايليا الحاوي ف كتابه عنه”"" يقول: 

«إن القيمة الفنية الأخيرة لشعر أبي شبكة:؛ تتباين بالنسبة إلى دواوينه المتعدّدة, 
فبينما حاول أن يعانق التجربة الوحودية العامة في (أفاعي الفردوس) ويشدّ وثاق 
الشعر إلى أزمة الإنسان» والحضارة والرّوح والمادّة والخير والشرّ والسعادة 
مترجحاً بين الصورة والفكرة» والعبارة الغنائية الرومانسية والعبارة الكلاسيكية 
اللتجهمة» ذات النغم المتباطئ» أغرق بسائر دواوينه في همومه الخاصّة وارتباطه بالنساء 
اللواتي أحبّهن؛ فكان شعره كمذكراتي واعترافات حميمة خاصّة. وشعره الوحداني 
يتميّر بالصدق» وإن كان لا يفوته العمق. وفيه ترق العبارة وتشيع الأوزان السيّالة, 
العذبة الوقع» وتشفّ الصورة وتقيم على بُعددٍ واحد غالباً. أمّا في الأحان» فإنه ابتنى 
عالم الحنين والحلم: قابعاً في ذكريات الرّيف» ممجّداً البراءة والكفاحء ومتغنياً بأفراح 
المواسم والفصولء مشيحاً عن وجه الحضارة المتألق الحسنء والمنطوي على القبح. 

وهذه النزعات الثلاث المتباينة تتحد في ضمير الشاعرء وإن انخذت ظاهر 
التباين والاختلاف. فهر لم يفزع إلى عالم الريف إلا بعد أن استولى عليه 
القرف والرعب من واقع المدينة» ولم يتبتل في هيكل العذرية والحنين والحب. 
إلا بعد أن اعتراه الغثيان والقيء» إثر مواقعته لحيفة الشهوة المنتنة. وهوء في 
الأحوال» جميعاًء أآتته الرَّؤيا أم فاتته» أوفق إلى الصورة أم أحهض بالفكرة. 
ابن الانفعال الصادق الجريح., لا تطالعك في شيعره مات الصنعة المتحاذقة 
المتبارعة الخليّة» ولا المباراة في تحطيم أقيسة المعاني. كما أنه لم يتمضغ 
الوصف الفاقد الطعم؛ ولم تستحوذ عليه خلابة عارحية. وسواء ألمجح آم 
فشل» يظل لشعره مثل بحربة الاعتراف والبوح» أو مثل حشرجة الأنين المتصعد 


9 إيليا الحاري - الياس أبو شبكة شاعر الجحيم والنعيم. دار الكتاب اللبساني - بيروتهءه (لاا ت.) 
وص 177156 3"). 


يف 


من نفس واقعة في انشوطة القدر وبراثينه. لقد كان يتحرّى عن يقين» يسللِس 
له قيادّه ويهبه الطمأنينة والسّعادة والكرامة. وتحربة الخطيئة في أحضان 
الحضارة المتهتكة» كانت كمرحلة في ذلك المطاف» تراءى له فيها طيف 
السعادة ووهم اليقين» ولما واقعها وكشف عريهاء أدرك أن الشهرة ة هي ربيبة 
السّقوط والموت» إنها ضرب من الانتحار البطيء» وهي إذا ما تملكت بالمرء؛ 
تفقده إرادته وصموده وقرته وتسمه 0 كما أنها تتفرّد وتستقل وتقتل 
كل ما دونها من عواطف النفس النبيلة» تقضي على اماه الررحية وماد 
الأمومة» بل إنها تُسعّر في أحشاء الابنة 0-0 الشّبق الأعمى» ف فتُواقِعٌ الوالدَ 
غير حافلة بعقاب أو متحرّحة بخطيئة. وفضلاً عن ذلك كله الشهوة تفترس 
الجمال وتنثر أشلاءه وتبطنه بالقبح والشرّء وتعيد الإنسان إلى بهيميّة عمياء 
فاحرة» وتحيل بيت الحضارة إلى خمارة معربدة فاسقة. والشهوة هي عدوة 
الروح» مظلمة؛ مستبدة أخضعت لذاتها التاريخ وسيرته» ورقتصت على 
جمجمته وأشلائه. ومن ينقاد لها ينحدر ببطءٍ وقنوط حتى يستحيل إلى جحيفة: 
ا غضباً على ذاته وعلى القدر. والشهوة في النهاية هي 

لحتميّة الي تسترق الإنسان» تُفقده حريته وترتهنه لنزواتها» وتسفح عمبرة ل 
ا ولم يكد أبو شبكة يدع مكيدة من مكائد الشهوة» دون أن 
يفنتضحها ويشهر بهاء غير واقف موقف المشاهد العنين» بل إنه افترعم 
أحشاءها وخاض ف غمرتهاء فكان الذات والموضوع والضحية والسكين في 
آن معا.» 

وتحدر الإشارة هناء إلى أن للشاعر الياس أبو شبكة قضائد تعد مين أروع 
الشعر العربي» قالحا في مناسباتي» لعل أروعها قصيدته الي ألقاها في مدينة زحلة؛ 
في مناسبة إزاحة الستار عن تمثال الشاعر المهجري ابن زحلة فوزي المعلوف 
)١198.-1899(‏ في ١517/94/17‏ يستهلها بقوله: 

للا جناضك يقر ة لاد تافر «ندد رصاح وخر ااي ضرف 

إلى أن يقرل: 

رب حي غدا في قومهِ حجراً ورب ميت غدا حيّاً به الحجرٌ 


64ى, 


وإذا كان الشاعر الياس أبو شبكة اعر عا قيرة امعرر 0 بحددني 
د في المضمون, وجرأ على طرح مواضيع كانت تعد 
من امحرّمات. يكفيه أنه أحد أبرز الشعراء الرومانسيين في الشيعر العربي الحديث. 
ينقل صديقه فؤاد حبيش؛ وقد جاءه عائداً في المستشفى ومشجعاً قبل أن يلفظ 
أنفاسه بيوم واحدء أنه قال له؛ وكان يعرف أن إصابته .عمرض اللو كيميا (سرطان 
الدم) لا شفاء منها: 

«عصفور صغير... طارء طارء وهبط... ما يستطيع عصفور صغير...؟» 

ف الشعر العربي ليس الشاعر الياس أبو شبكة عصفوراً صغيرأًء بل هو 
تسر كبير. 


0) 


الرسول 


ذلك الطَيْرُ لِمْ عَرأَهُ ذهول كه رشك 
كان يلقي شيئاً على م مَسمّع الصبْح فمَاذا للصّبّح كان يَقَول؟ 
بالط في حافك وح مسن حبيجي وخَيرَة وذبول 
كنت تنوي أمر فهالك وحهي أترى لي إلى حبيبي سيِْلُ؟ 
أنا أرضى بنظرةٍ منة» هل ينشَق 2 عنهًا س تار الْمَسدول؟ 
يا رسول الحييبيء هل لحبيبي بعد طول الوى سواك رسول 
يا رَسول الحيب» كيف حبيبي2 أَصّحيحٌ ما يِدَّعِيِهِالعَرْول 
با رسول الحريب» قل لحيلبي إنن مثله سَحِينٌ عيل 
عد يِه وقل لهإن قلبي مثلُ وجهي إن لَيلي طويل 


2 من «الى الأبد». 


2,2 


ل 0 38 0-0 
ا اد 


بك من اعولوسَةٌ وعلمى 
وحنِينٌ على حناحَيِكَ مقبوض» 
يا رسول الحبيب» إذ يهبط الليل 
ويّغِيمُ الرادي ود يشهّق في الأَبعَادٍ 
ا 
قل لَتلى ره فهو باقي: 
ذلك العَهْدء قد يزول الحبون 
خيِمّت حلدة العُغروق علَيِهٍ 
يا رسول لحن ااام 0 
لخد #عساراست وعللة 
قلْلهإنَ حب هةفي عررقي 
قل له سوف يسمْتجيل ر ا 
ذل التي بواجت وان سي 
وعلى حُبِّنَا من الخلد زهرٌ 
قل لَيْلى ريه فهو نشوان 


وطَرْنٍ يالِتِهٌ بمجهول 
ويرائني ولاييم دحيل 
تمول فأنت سه تقل 
رشك ظِلٌ من مُلَفِهِ يِل 
وود من قله ملو 
وتْحَل في الحضَاب الْكْحُولُ 
رسع الحَمَائل الْمَخْلولكُ 
غَيْرَ طرفو يِه نديل 
نظَرٌ حالم رقب بول 
على وحهها رليس يزول 

فبأزكى دمائا بول 


شب مله لعُرسِنا إكليل 
دائماً ذلك الهسرى الستواز 
سَوْف يأتي جيل ويذهبُ جيل 
عليه من روحه تَقبِْل 
وف مقَلَقِوِخُلمُ جيِلا! 


(2) 


لولاكِ حف الشعر ف كبدي 


من «تداء الققلب ١4‏ 


م١‎ 


(2) 


اعسمرة فيبجنالق رقتحي يحجه 
3 9 4 


التحيسة ‏ اليلق :يدا متسيمي 
قما دفق الشعرٌَ من أصغْرَيكَ 


هس 4 0 


أراه على المتحنى والخالهيج 


وفقي هه الغابة الجاريه 


وفي ما يهقوت عروق الدولي 
وما يضم_ر الكيمٌ للخاية 


من «تناء القلب». 


"م 


- 


ونشوى بسحرك الخلا ميته 
وهل تتتهي الغالة الواعيه 
مص ادر و حيحميبك معقل و ف 
بقلمبي رؤاها واجفايية 
ففي كل مطوى من الطِير رار 
وفي ككل منعط فو راويه 
من الأرض أنشق أعراف شضعرك 
ريانة كل لاالدى صافيهية 
يخقب ا وهج أعراقية 


فقفاصغي 0 أعتاتكينة 


7م 


خليل مطران 


)١1919-141/( 


يعد خليل مطران رائداً من رُواد التجديد ف الشعر العربي منذ مطلع هذا 
القرن. فقد حَدّدَ مطران في بعض نواحي الشعرء وخاصة في شعره القصصيء 
وشعره الوجداني الصافي» ولكنه لم يجدّد في الشعر العربي تجديداً جذرياً كاملا. 
لقد فهمّ خليل مطران التجديد, فدعا إليه في العديد من المقالات والمناسبات 
ل ل 
فهر يقرل في مقدّمة ديوانه'2: «هذا شعر ليس ناظمه بعبده. ولا تحمله 
ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده. يقال في المعنى الصحيم.ء باللفظ 
الفصيح. ولا ينظرٌ قائله إلى جمال البيت الفردء ولو لو أنكرَ حاره» وشاتم أخحاه. 
َدَابَرَ المطلع» وقاطع المقطع. وَخَالف الختام. بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي 
د وإلى جملة القصيدة في تر كيبهاء وفي ترتيبهاء وف تناسق معانيها وتوافقهاء 
مع ندور التصويرء وغرابةٍ المرضوع؛ ومطابقة كل ذلك للحقيقة؛ وشغوفه عن 
الشعور الحرٌء وتّحرّي دقّة الرصف واسنيفائه فيه على قلدر.» 
إلى أن يقرل: «إن شعر هذه الطريقة» هو شعر المستقبل» لأنه شعرٌ الحياة 
والحقيقة والخيال جميعاً.» 
ومما يقوله الد كتور طه حسين» عن التجديد عند خليل مطران في كتابه 
«حافظ وشوقي» ما يلي”): «إن مطران ثائر على الشعر القديمء ناهض مع 
المجدّدين» وهر قد سَلَكَ طريق القدماء فلم تُعجبه. وهو يُعلن ثورتّه هذه. 
واغتباطه بالعصر الذي يعيش فيهء وحرصّه على أن يُلائمَ بينَ شعره وبين٠هذا‏ 
العصر. وهو معتدلء فهو لا يرفضٌ القديم كلَّهُء وإنما يحتفظ بأصول اللغة 


ديوان خليل مطران» المقدّمة اللجزء الأول» دلر الكاتب العربي - بيروت». الطبعة الثالئة /15571, رص 4). 
طه حسين. حافظ وشوقي» وص .)٠١‏ 


ليق 


م 


وأساليبهاء كما يتأثر القدماءً في إطلاق فطرتهم على سَّجِيّيَها. وهو فنيء له في 
جمال الشعر مذهب؛ إن إن لم يكن واضحاً كل الرضوح, ولا مبتكراً كل الابتكازء 
على كل حا ملعب قم الل شه من قل أل الذي نالسر 
فهر يكره هذا الشعر الذي تَسْتَقِلٌ فيه الأببات»؛ وتتنافر وتندابر» ويريد أ ناتكون 
. القصيدةٌ وحدة ملتعمة الأجزاء.» 

وك لاأعرر عا وسدون اكانهدا مسري المررنه أن جد اران 
الشعري لا يقف عند التجديد في شكل القصيدة العام بتحقيق الوحدة العضوية 
كاكين هذه هنا التجديد إل دوائحة الحدن ذاتها وموس نان انور اق ارس :ات 
يمكن القول بأنه رائد ما نستطيع أن نسمّيه في شعرنا العربي الحديث؛ بالوصف 
الوحدانيء أي الوصف الذي يختلط فيه الشاعر بالطبيعة؛ وينقل إليها أحاسيسه 
وألوانَ نفسهء كما يتلقى عنها كل ما يواتي حالته النفسيّة الراهنة» على نحو ما 
نحس في وحدانياته الوصفيّة» مثل قصيدة (المساء)”''» تلك الي نظمها وهو عليل 
ف مَكْس الإسكندرية» وال يقول فيها هذا الشعر الجميل» الذي يصور لنا حالنه 
النفسية: 


و 9و م 2 6 ات 
متفرد بصبابيّ»؛ متفرد 


شا إلى البحر اضطراب خواطري 
او على سر أصم و ليت ف 


ينتابها موج كمرج مكارهي 
والبحرّ حفاق الجوانب ضائق 
5 - 9 ل 

- لي 0-2 م م 
مرت خلال غمامتين تحدرا 


بكابَن, مُتَفردٌ بعنائي 
يحمي برياجه 0 
5 0 2 

2 اكصندري ساعد امسا 
فوق اعقب ا درن مسوداءِ 
ولفدامرك #اليتة اسييراء 
مزحت بآخر أدمعي لرثائي 
فرأيت في المرآةٍ كيف مسائي 


حالة فيه) تشار كه ألمه وشقاءه. ويقومع خيال الشاعر الذي يده العقل الواعي» 


9 الديوان, اللمرء الأول» (ص .)١55‏ 


هلم 


بجمع شتات الصور» حتى لتبدو الطبيعة كأنها قطعة من نفس الشاعرء أو الشاعر 
حزء من أجزاء الطبيعة. 

ييدو للباحث أن نظرة مطران إلى الطبيعة نظرة جديدة .ممفهوم حديث» فإن 
الشعر العربي مليء بوصف الطبيعة. غير أن مطران لا ينظر إلى الطبيعة نظرة 
فوتوغرافية عابرة» يصف فيها الأشياء وصفاً حسيأ بحيث تبقى بعيدة عن نفسه. 
وإنما ينظر إليها من خلال نفسه. وينظر إلى كائتاتها وكأنها كائنات حيّة. 
فيجسّدهاء ويجعل لها عقلاً وقلباً وروحاء ووراء كل ذلك» اعتنق مطران فلسفة 
تربط بين عوالم الطبيعة وبينه» هي الحب. فالحب يجمع بين الطيور والأزهارء 
وأدق ما في الطبيعة» وبين الكواكب والأفلاك الواسعة ونواميسهاء وهو الذي 
يويظا ون هله الكقباء كلهاة مغيرها وكتيرهاة وين اش أتظاق ونحدة الويعوة. 
ونظرة مطران» هذه نظرة رومانسية شرقية ممزوجة بالصوفية وروحانية الشرق. 

وقصيدة «الأسد الباكي»” الي كان أصل عنوانها «ساعة يأس»» واليّ 
نظمها حينما كان معتكفاً في مصر الجديدة» وهو يستهلها بهذا المطلع الرائع: 

َعَرْشُكَ أستشفي إليكَ فَوافِئ على غير عِلْمٍ منك أُككَ لي آسي 

وال يختمها بهذه الأبيات الجميلة: 

أنا الل السائضى الغ مراقزي أنا الأملُ الداحي و فيسب نبراسي 

أنا الأسدُ الباكي؛ أنا حبلُ الأسى 2 أنا ارمس عشي دامياً فوق أرماس 

فيا مُتهى حُبّي إلى مُنتهى المنى ونعْمَة فكري فوق شِقوَةٍ إحساسي 

عوك أستشفي إليك فوافي على غير عِلْمٍ منك أك لي آسي 

ومطران نفسه. يعرف في حديث أحرته معه بحلةٌ «الحلال» سنة (8؟9١1)‏ 
وكان السؤال الذي طرح عليه» يدور حول التجديد وامجحددين» وهل هو بمجدد أم 
قديم؛ فيجيب: 

م يقولوا 00 والواقع إني أحرأ من حافظ وشوقي على 
التحديد» ولكني مع ذلك ' أَحَدّدْ شيئاً عظيماً. والواقع أيضاً أن أسلوينا قدي 
يَدْخلهُ شيءٌ عليز مو المستطليحات والأفكار الجديدة. ولكن,ء ليس قصدي من 


0 الديوان, امزء الثاني » (ص .)١7‏ 


1م 


التحديد أن نقتعّ بقليل من الألفاظ والعبارات» إنما أقصد بالتجديد أن يُخَلَىَ 
الشاعرٌ موضوعاً من أَوَلْهِ لآخره؛ ويَصُوغة ويصّوَرهُ ويُفصّلهُ على النحو 
الذي وَحَدْنا كلّ شعراء الغرب العبقريين قد نحَوهُ في مُوَلّدات قرائحهم. 
فامروعٌ القيس نظْمَ القصيدة؛ والمتني فخرٌ ومّدَحَ ونحن ما زلنا مثلهما. ولكن 
التجديد الذي يحتاج إلى الخَلّق والإبداع وتكوين الموضوع من أله لآرهء لم 
يُقَدِمْ عليه ولم يفكر فيه أحدٌ للآن. ومن احترأوا على التجديد ما زالوا يُعَدُوْنَ 
قدماء» وهناكَ مُحاولات ولكنها ما تزال ف طريق التكامل.» 

نحد في هذا القول اعترافاً وها بأنه: «ل يحدّد شيئاً عظيما». والذي 
يظهر لنا من هذا القرلء أن مطران أدرك مفهوم التجديدء ألا وهو: «أن يَحْلقَ 
الشاعر موضوعاً من أُوْلِه لآخره» ويضوعه ويصوره ويُفصّله على النحو الذي 
وجدنا كل شعراء الغرب العبقريين قد نحوه, في مولدات قرائحهم.» 

وهو يقول ف قصيدة «تقريظ» للرواية الشعريّة الى نظمها عادل 
الغضيان7). 

نحن لم نخترغ جديد المعاني وغلرنافي لفظها تحسيا 

فتح الفن كل بابي حديثي وعلى عهكه العتيق بقينتا 

فَحُذوا أنتمُ من العلمٍ ما أعطى» وقولوا الطريف قولاً مُبينا 

لغة الضاهٍ لا تَضّن عليكمء إن حدذئم.: بكل ما تبتغونا 

فإذا ما أنشاًئم فاخلقُوا خلقاً تكرنوا حقيقة مُشِعينا 

ذاكَ ذاكَ التجديدُء لا فعلٌ مَنْ يمحكث ف مَعْقِلٍ القديم سّجينا 

هذاء ومهما يكن من أمرء فإن خليل مطران يبقى رائداً من رؤاد التجحديد 
في الشعر العربي المعاصرء وهو كما قال عنه الدكتور طه حسينء ف رسالة وجهها 
إليه يخاطبه فيها قائلة”'): 

«إنكَ زعيمُ الشعر العربي المعاصرء وأُستَاذْ الشعراء المعاصرين» لا يَستَثئ 


الديوان» الجزء الرابع؛ (ص ©26). 
97 طه حسين - بحلة الرسالة المخلصية» م »)١941417( ١4‏ العدد ه» (ص 57 7) . يورد هذه الرسالة أيضاً 


تحمود بن الشريف في كتاب «خليل مطران شاعر الحرية». (ص .)575-7١‏ [تدعي خلة «لورود» 
بلول لإسبتمير) 9 لاوا السنة »© لللزء 8 أنها تنشر هذه الرسالة للمرة الأؤال]. 


/عم 


منهم أحدأء ولا يرق منهم بين المقّدين واحدّدين» وإما يُسميهم جميعاً باممائهم) 
غير متحفظط ولا مُتَّرَده ولا مُلَجْلِجء ولا مُحَمُجم. وإأما هو اللفظ الصريح 
يُرسله واضحاً حلياً لا التواءً فيه ولا عُْموض.» 

وخير دليل ما قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم في صديقه خليل مطران: 

يم ويهدم في الشعر القديم روثي الشعر الجديد فنعم المادم ألباني 


العروبة في شعره: ٍ 
والذي يُماشي الشاعر في مسيرته الشعريّة» يجد أن فكرة العروبة قد 
بدأت عنده في فترة مم بَكْرَة؛ ففي سنة / ؛ نظمّ مطران مقطوعة بعنوان 
«تباشير»» في مناسبة بدء الدعوة في مصر لتحرير الأمة العربية» يقول فيها 
مخاطباً الأمّة العربية0): 
داع إلى | العيد اللتسد 0 فاستأيفي في الخافقين غلاك 
نا اك ةالعربوالو عن اننا آي الفخبار منسهوفتاك؟ 
يَمضي الزمانٌ وتنتقضي أحداثه وهواك ينافي القلرب هَواكِ 
ومن المعروف أن مطران؛ كان مُعادياً لدعوةٍ الخلافة الزكية» وأنه ناصر 
جمعية «تركيا الفتاة»؛ عندما سافر إلى باريسء بعد أن ترك لبنان سنة ٠89١غ‏ 
هربا من حور الأتراك. كما ناصرً الحركات العربية الي كانت تدعو للتحرر من 
النير التركيء وكذلك من الاستعمار الأوروبي المتمثل بصورة رئيسة بإنحلررا 
وفرنسا وإيطاليا. 
وت قصيدته الي يبايع فيها أحمد شوقي بإمارة الشعر سنة :»١971‏ يقول 
مخاطياً إياه(" : 
يا باعث المحدٍ القديم بشعره ومُجَدَدَ العربية العَرباء 
اليومّ عيدّك وهو عيدٌ شاملٌ للضادٍ في مُتباين الأرحاء 
ف «مصر» يُنَشِدُ من بنيها مُنشدٌ- وصّداه في «البحرين والرورَاء» 


0 


0 الديوان, اللجزء الغاني» رص .)١‏ 


الديوان, الجزء الثالث» (ص .)737١‏ 


84م 


عيدٌ به انَحَدَتْ قلوب شعويهاء ولقد تكون 1 الأمراء 

كم ريم تجديدٌ لغابر مجلها فحى كليينة تَتسِعب الآراء؟ 

هذاء ولم تكن دعوة مطران إلى العروبة دعوة سياسية فحسبء ولكنها 
شملت الدعوة إلى تعزيز اللغة العربية الي أرادها أن تتجدّد رتساير روح العصرء 
وف ذلك يقول'©: 

لن تَرْجِمٌ العرييّة الفصحى إلى ما كان منها في الزمان الأقَدَم 

للجاهلي لسائه؛ ومّنٍ الذي ابي سن لني لبون لم1 

ان ايده للسان د ومن الذي لمعيه ار القدِم؟ 
ل ال اللغة العربية على أهلها)''©: 

تقرل لأهلها الفصحى: أعدل ركم اغترابي بين أهلي؟ 

آنا العروية المشتيرة فد عدن الجوع »بو المعميور 9 

إذا ما القوم باللغة د فضاعتء ما مصير ل 

وما دّعوى اتحاوفي بلا ومادعرىذمارمُسْكَقِلٌ؟ 

واضح هنا أن الخليل يدعو إلى تعزيز اللغة العربية وتجديدهاء وهو يرى في 
الفصحى الرابط الذي يوحّد أحزاء العالم العربي. 

لا يكتفي خليل مطران بدعوة الأمة العربية إلى النهوض والتقدم والتشبه 
بالغرب: ومسايرة العصرء بل إنّه يدعو الشرق كله إلى ذلكء فيستعيدٌ بحدَةٌ ويأحد 
بركب الحضارة. 


شاعر الحرية والتحرر: 

كل الدية أرحو عقيل عسظران :ذكرو ا سادلة بازرة فق حاتف يوم "كان ف 
مَطْلَع شبابه» دل يُبلغ الثامنة عشرةً بعد يدرس في المدرسة البطريركية في بيروت. 
حينَ عاد إلى فراشه ليلاء فوجده مثقوباً بالرصاص. فقد حاول عملاء الأتراك 
القضاءً على الشاعر الذي كان يدعو إلى الحرية» إذ كان يذهب إلى أعالي الاشرفية 
مع بعض رفاقه ينشدون «المرسييز»»؛ نشيد الشورةٍ الفرنسية» ورمرٌ التحرر 
99 الديوانء الجزء الغالث» (ص )3"١‏ . 
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والاستقلال. فقد وَحَدَ الأتراكُ أنه بعمله هذا يُشكل خطراً عليهم وأرادوا 
التخلصّ منه بقتله. م ا ا ترس م وهكذا 
مد أن الشاعر قد نشاً على حُب للحرية وكرهٍ ال سام ومن يستعرض 
ايوالة تسد ينه قسائد عديدة تواحة قنها زمر را للظلم والاسديداده أمثشال 
«كسرى» و«نيرون». وهو يقول في حديث معه”'): «إنه أراد أن مر الكتعوت 
فتوور باتهاك: أن تعجر فمها ى 'الياة نكر السفيدة وان له قنول عع .هنذا اق 
مرَّةٌ واحدةٌ» لأن رجلاً حمل سكيناً وأرادَ منها أن تفعل ذلك.» 

رمهما يكن من أمرء فإن مطران كان أُوَّل من بدأ الثورة على الاتباعِية 
الشعر العربي؛ ممهداً السبيل أمام الشعراء الذين جاءوا 0 
بروحه؛ ومنهم من تأر بعبارته» ومنهم من تأر بالاثنين معا. 

يقول الياس أبو شبكة”2: «الأستاذ خليل مطران سيد شعراء العرب ف 
مختلف أقطارهم, وباني أول صرح جديد في الشعر العربي» وأعرّفُ الأدباء جميعاً 
مداحل اللغة ومخارحها.» 

ولعلّ خيرَ ما نختئم به قول أحمد شوقيء أمير الشعراء: «حليل مطران 
وين المئّن على الأدب العربي « 


للق 


مع محلة الطريق» م 5. عدد ١5‏ (ص .)١3‏ 
نقلا عن أنطون قازان, «أدب وأدباء», المزء الثاني» الأهلية للنشر والتوزيع - بيروت 2١5174‏ 
(ص 38-77). 


0 


الأسد الباكي 


أصل العنوان «ساعة يأس» ولكن إجماع القراء بعد نشر 
القصيدة؛ أطلق عليها اسم «الأسد وعي قالها الشاعرء وقد 
اعتكف ف مصر الجديدة حين تأسيسهاء واسمها آشذ «عين 
شمس». وبث بها حزناً دوياً كان قد انتابه. 


3 عونك تفي |[اككان فوَافنٍ 
فإن ‏ ترنسي والحرث مِلء اي 
رَكُمْ في فؤادي ين الاح له 
1 دين 0 قد لجأت اَي 
أسري ١‏ همومي بانفِرادي ا 
سار ل ؛ أي قْ ماع حَِالَهَا 
و روضّة لكنها رَوْضَّة الرٌدَى 
وأنظر بن حول ننه رركييا 
كأني ف رَوْيَا يَرْف الأسّى بها 


0 «عين شمْسٍ» غَيْرُمَا ارْنَجَلَ النهى 
يوام هَا فأعْلّرْمَا وَمَا هر غَيْرَ أذ 
د كانهًا 
كفتهَايَال: نَرْرَةٌ فَحَدُدتْ 
وغالط فيه الك ماخالط الجلى 


بدت رم م ذات اليمادٍ 


* # ب 


ا د به 
وي ب 0 
6 


- © 


م 


قفر د نع عن مبان در عراس 
جرت ا مرسومٌة فرق قِرْطَاسِ 

مِنَ القَاع مدني النحوم م بأمراس 3 
ابت كان انيس سات 


باهر موي جنات رواسا 


د هه 
67 الآسي: مداوي الحراح 
5 الديكاس: الحفير تحت 55 والمبر. 
5 مزحيات: مدفوعات. 
زفق إرم: : اسم مدينة قدركة ذكرت في القرآن. والأمراس: الحبال. 


1١ 


ماك أب وت بي 


ذروني َانجُوا من شاي تميييك] 
في عَلَى ' ما ناي من مَساءَةٍ 
ذَرُوني لاب ُلك رحيفي فلويك] 
الله 0 ذلك العرّيؤ” ف وَالْهَوَى 


عسل عت 


5 0 


عَلَى اليم مَهُمَا يَفَللٍ الصيِم مر بَامِيِي 


أوايِك عُرَادِي وَلَيْسُوا بجلاسِي 


رفي الس ما بها ناسو اَم 
إذا لم اي 
لأرْحَمْ صّحْبي أن نَ يلم بهم بَاسِي 
1 لط راد 6 

00 نملك الذطر | إتعا تي 
دل اشع مس لكل 


١ 
0) لسر سس كران‎ 
ل ا أ‎ 20 1 


رأميضب يرث عَطف على ريه 5 


4 د ا 


ع لكأي كك 
أنا للم السّاجي”" حك ومرافري” 5 
أنا الابيد ألباكيء ٠‏ أنا جَبَلُ الأسَّى 
محري حي إلا موحي الت 
عونك أستشفي إِلِكَ فَرَافيِي 


جواس: جمع حائس وهو من يتردد ويطوف. 


. الساحي: الساكن 


"6 الإرراس: المصباح. 


85 مِنّ السّقم العواق و السام الرّاسِي 

ل الى #2 3 
أنا الال الداحي م : يذب زب راسي 
ب وا رفاس 
ْنَعمّة عم فِكْرِي فرق شِقَرَة إِحْسّاسِي 


اراي أنك بي آسسبي 


حرة بكر: يريد بها نفسه ومهجته. وأراش السهم: ألزق عليه الريش. 


المزافر: جمع مزفرء وهو الزفير أو الموضع الذي يزفر منه. 


المساء 


قال الناظم وهو عليل في مَكنْس الإسكندرية. 


2 ته 6ه َ أ 6 . ور 9 َُ 
يَأ 000 استبدا وما في الظلم مِثل تحكم الضعفاء 


ليا لمنط يا 


5 2 كن : 5 م ره ا وي م 
هذا الذي ابفيته يا منيتي من أضلعي وحشاشتي وذكائي 

ممه ّمه 2086؟ 6 1 همده - 00 سس 
/ ين فيك فك لو انصفتني لم تدرا بتأاسفي وبكائي 
ع الفتى العاري رغم مخلدٍ ببيانه لحيو الك فى الاحياء 
فغدرت لم أَنعَمْ كَذِي حَهْلٍ رَلْم أغنم كذي عَمَل ضَمَانَ بقاء 

4 ا ا 
و ر 


با موردا ستى المررة سراي تطميا إلى 07 لوكو يليت 
- - م4 - 2 ه - 1 رو 0 31 

يه زهرة تحني رواحي اسحسبيها وتميت ناش ِقها بلا إرعاء 
هدا عتابك» غير مط أيرام 5 فى وى اكسسساتَ 


حَاشَاك بل كب الشّقَاءُ عَلَى الْوَرَى حك اكرات | اد ا 
نك العده شيف عد تدين المزار لك اعبت ا حيوة 
20 


رواعي: العيون الي تع : بلا ارعاء: بلا إبقاء عليه. 


07 


نعم الشفاعءٌ إذا رَويت برَشفة مَكُذُويَةٍ مسن رهم ذَاكَ 0 
نهم لياه إِذَا قَضَبِتْ بتشقَة مِنْ طيب تلك الرَوْضّة العْغاء 


> 4 هه 


إن يف هذا الجسم طِيب هَرَائِهًا 2-0 


أذ نشي الحراء شر نقايوا .كل مملكة فى اتلد الك و0 


عَبَثْ طوافي فِي البلادٍ وَعِلة | في عِلَةِ ع دم 
شاك إلى البَحْرِ اضْطِرَابَ خراطِري بجي برياجِه - 
ب اع ويم فل كَهَِيٍ اس" 


- 


5 0 هامس لل ا م 
ل بقن 56 ا كَمَم ار ساعة 5 


00 00 ا 0 صعٍدت إلى ني من 2 


* # ا 


5 للْغْرُوب 0 عبر 000 وَعِبْرَةٍ للرائي!! 
ويس نزعا للنهار وَصرْعَة للشمس بين مَايَم الأضوَاءِ؟ 
ارمس بطسا يتين رمقيا. الشل” بين غلال الظلمَاءِ؟ 


8 
َه 


ئيس مجو لوْحُود إلى ل وََادَه لمعالم الأْيَاءِ؟ 
حتى كرون ور يدا نا ا اا 


* # ا 


5 بمسك الحوباء: يحفظ الروح. 
9 ذكاء: الشمس. 


3: 


وَلَقَد 3 رن َالنهَار مُودُع 
وخ واطري تدر تجا نواظري 
والدّمُع مِن حي ل لُشغشعا 
زالشحس نبي شفق يُسِيل نضا : 
مَرْتْ نجلال عُمَامَتين تَحَدراً 
فكأ ا 300 لكان ان 

رَاِئَلاً 


ص م 


وَالقَلَبْ بين مَهَابَةٍ 0 
كلَمَى كدَابيَةٍ السّحَاب إرَائِي”" 
دكن الكت لسار الجري 

فق العَقِيت عَلى ذرئ سَودَاء"' 
وتقطرت كالاتكعة” «اللمهراء 
مزحت بآخر أذئِْي ركنن 
فَرَأيِت في المرآةٍ ا ] 


)١9هم-١9:05(‎ 


ولد صلاح لبكي في البرازيل سنة »١14٠05‏ وعاد إلى لبنان بعد ولادته 
بسنتين. درس امحاماة وبرع فيهاء كما عمل في الصحافة والسياسة» وترأس جمعية 
«أهل القلم» في لبنان سنة ١957‏ والى انتهت بوفاته سنة 26 .١965‏ 

ترك صلاح لبكي المجموعات الشعرية التالية: 

.١9652© طبعة ثانية‎ 2١97/8 أرجوحة القمرء مطبعة الاتحاد  بيروت‎ -١ 

1 - مواعيد» مطبعة الكشاف ‏ بيروت 5 »١95‏ طبعة ثانية .١9659‏ 

©'- سأمء منشورات الثقافة اللبنانية ‏ بيروت »١9149‏ طبعة ثانية .١909‏ 

غ+- غرباءء دار الريحاني ‏ بيروت .١955‏ 

ه- حنين؛ دار الريحاني ‏ بيروت .١95١‏ 

كماترك في النثر: «من أعماق الجبل» وهو مجموعة أساطير لبنانية؛ 
و«لبنان الشاعر» وفيه يتناول الشعراء اللبنانيين» وهو مجموعة محاضرات ف معهلر 
البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة» التابع لجامعة الدول العربية0©. 

الشاعر صلاح لبكي هو شاعر الطبيعة شاعر الحب والبوح والألق» شاعر 
الشذا والجمال والحنين» كما هو شاعر الألم والحزن والحلم. شعره قارورة طيب 
ولحن شجي» وهو القائل: 

يتوزع شعر صلاح لبكي بين الرومانسية والرمزية» وهو متأثر بالشعر 
الفرنسي», وبخاصة كبار الشعراء الفرنسيين الذين يمثلون هاتين المدرستين» ولكنه 
حافظ على أصالة التراث الشعري العربي. شعره بعيد عن التقليدء يجمع بين 
)2( 


صدرت الأعمال الكاملة لصلاح لبكي عن الموسسة الجامعية:٠للدراسات‏ والنشر والتوزيع - بيروت» 
لبنان» ف محلدين: واحد للأعمال الشعرية .)١941(‏ والآخر للأعمال النثرية .)١95457(‏ 
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موسيقى الكلمات وجمال التعبيرء فجاء شعراً غنائياً مشحوناً بالعاطفة السيالة 
والخيال المبدع» موزعاً بين العقل والعاطفة. 

يقول الشاعر سعيد عقل؛ وهو من المعجبين بصلاح لبكي والمعترفين بأنه قد 
تأثر به» ف تقديمه ل «سأم»0"©: 

«زاد شعره كر العنادل ف الحبل» فالضوء المحلبب منعطفاتنا أصبح بعده أنعم 
وأكثر مخمليّة» والظلال المنطرحة على السهل غدت أطرى وأندى...» 

«حتى إذا توغل بعض التوغل في حهاده. هذا المخلصء الأبيء الكبير 
الطموح؛ المترحد ف قضية بلاده. الشجاع؛ القاطع كالسيف» المتراضع.؛ المضحي 
بذاته أحياناً» تنحياً لرفيق نضالء العنيد في المضي إلى الحقٌ» السمح الضربة» البحر 
العطاء» والشاعر» الشاعر أبداء ذو القلب الطفل.» 

«وكما أن صلاحاً السياسي أخ للقيم» فصلاح الشاعر أخٌ للطيب والليل 
والربوة وهدير الموج: تعلمنا بعده كيف نشم حفنة من أرضناء فنتعبد اء و كيسف 
نبصر ثلماً في البحر وراء شراعء فنقوم إلى ملك بنيناهء هناك في نهايات الأرض 
سيف سعة الطموح ف الصدور.» 

ومن سمات شعرهء كما تقول أ 7 

«يزدحم الشعر عند صلاح ف «أرجوحة القمر» بصور استمدها الشاعر 
من الطبيعة» وخلع عليها الكثير من دفء عواطفه؛ وجميل أحاسيسه؛ فجاءت ف 
أغلبيتها معبرة عن رهيف شاعريته» وطمأنينة نفسه واضطرابها. وفي القصائد اليّ 
تدرر حول الليل والأحلام والمرأة» صور شعريّة تتميّز بالأثيريّة والانفلات والخفة 
وتوحي بالأناقة والرّف والحيوية الدافئة.» 

«ينزع صلاح ف أغلب الأحيان إلى التعبير عن الملموس بصور غير 
فلشوسلة تخوك الأحاسيين' الحمالية المرزهفة ‏ "كأن عفول عيال المراة فخلا إلى 
«حفقات القلوب»؛ و«رفّ العيون»» و«هش السحر»» و«وشوشات السّمر»» وإلى 
ما هو «أنعم من لفتات الْذِكر».» 
53 صلاح لبكي, الأعمال الكاملة المجموعة الشعرية؛ المؤسسة الدامعية للدراسات والنشر والتوزيع - 


بيروت 21581١‏ (ص5١١1-1١١).‏ 
00 اميه ححمدان, الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني, دار الرشيم للدشر - بغداد 2319/١‏ (ص 45-948). 


3/ 


يقول: 

ها الليلٌ؛ تُومي نهرٌ المنى بأرجحوحة من ضياء القَمَرٌ 

نك فوق بلوغ المكى ومرمى الخيال رظن البِشَرٌ 

أو في قوله: 

يرتمي في حضن من يهوى كما 2 ترتمي الأطياب في حضن المواء 

يقول فؤاد كنعان في مقدّمة «لبئان الشاعر»22: 

«مع «أرحوحة القمر»» بطل الشعرء عندناء أن يحشد ف «ديوان»» وبطل 
أن يكون وصفاً مسطحاً لحادثة: أو عاطفة» أو شيء) أو عرضا لنزعات بدهية؛ 
وهذا وان علقت نقايسةات ارك رقيعا على التذاكة و فا ييا وإعاء 
يهزء ونشوة تتالى...» 

«ولعل أول ما يسترعي انتباهك» وأنت تهم بشعر اللبكيء أنه لم يحاول قط 
اشغ لنفسته نوها عذدا ق: الكهرو لا أن يشيوق الاك فقا سن النظريات 
يحبسك فيه ويحسس نفسهء ولا أن يأتيك بالعوامل والدوافع والمبررات؛ ولا أن 
يبهرك باللمّع الغامضة والماورائيات»؛ بل كل ما ثمت بوح وفوح» ومناخات طلقة؛ 
وغناء يتبحس حار من الذات» من المناطق الحميمة فيهاء فلا عبودية للفظة, و لا 
وثنية للبناء» ولا غوغاء أحاسيسء» ولا رتوب ولا ابتذال» بل التصاق وثيق بين 
فكرة وأداء» وانسجام أتم بين غوامض راسبة و كلمة وسيلة» بحيث يخيل إليك أن 
اللفظة عنده فلذة مستلة من الصميم, لتنزل مكانها ف الصميمء فإذا تدبرتها 
بتقليب الأنامل انهدرت وضاعت... هذا كله. على أمواج رشيقة» وأجواء مترفة 
وألوان وأصداءء تدغدغ العين والأذن فلا تقسوء وتلامس النفس فتسبغ عليها ما 
تسبغه عليك الموسيقى في أوج بوحها.» 

«وليبدو من الغبن أن يرج بصلاح لبكي فْ مدرسة الرمزيين المتعقلة؛ أو 
ينسب إلى جماعة الرومنطيقيين» فصلاح لبكي عرف أن ينفرد بين بين» وأن لا 
يكون ذاك الغنائي المائع» ولا ذلك الكثيف الغمورض. عرف أن يقنع بينبوع 
جمالاته.» فاقتطعها من نفسه أولاًء ومن الحياة والطبيعة» وبعثها في أداء عذب 


لق 


صلاح لبكيء لبنان الشاعرء دار الحضارة - بيروت,. الطبعة الثانية .١851+4‏ 
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صقيل؛ أداء» لعمري, ما استرقته صناعة» ولا أرَّقه نحت» ولا بغى عليه غموضء 
ولا تهالك على العبرات وزيف العواطف.» 
وأمًا الحب عند صلاحء فهو كما يقول عنه: 
«لكة الى عند صلاح لبكي ليس كالح الذي ألفناه قِ «دواوين» 
الشعراء: لا جسد تؤججه الشهوة ولا «وصال»... لا كبت مريض ولا حرمان» 
بل قلب يخفق» وعين ترف, وتحنان وتسآل» وحزن يترجح بين كآبة وسويداء 
ونفس أبداً تناحي نفسها وتحلم.موعد., بلقاءء بضمة؛ وقد تنتظرء وقد يطول 
الانتظار» وقد مخيب» وقد تحمدٌ الخيبة» فحَألم وتشكو وتمُنى بالسويداى وماهي 
بسويداء؛ فلا هي بالفاجعة تغرقه ف يأس لا يأس بعده. ولاوليدة مرتبيكات نفسية 
ومعقدات, إنما هي الكابة بنت الذات العطشى والحسْ الرهيفء إذا ما لج بها التوق.» 
والحبيبة» عند صلاح لبكي» ما هي بالمرأة احسدة ولااهي بالمتجردة لا 
غزال هي» ولا رشأء بل عالم فوقاني نسجه خيال الشاعر من أبهى أحلامه: 
خلفّتُكٍ من خفقات القلوب 
ورف العيون وهش الستحر 
ومن بهجة الروض غب الربيع 
البلايل ومن وشوشات السّمر 
فأنتٍ من الحلم أنتقى وأبهى 
وأنعم من لفققات الذكر 
وإنكٍ فوق بلوغ المتنى 
ومرمى الخيال وظلن البَشَر 
وعن جموعته «سأم» د 
«وكأن الشاعر لم يستنزف بعد لحنه» أو كأن لحته لم يستوعب سأمه كله: 
وذلك العطش المستبد العاتي إلى الحسن والحب والمعرفة» فعاوده الشوق: وعاوده 
الحنين» وعاودته الخييةء» فكانت «سأم»: عمارة واحذه فقي موضوع واحن. 


و 


١) 


مقدّمة «لبنان الشاعر».» (ص 4 717-17). 


41 


وكرت ا مطاف وإذا ها لمتحي رعحي الدرل يرداق 1 اقيم اق اندر 0 
المعرفة) تاق إلى الألرهة» فطرد من الفرقوس وو ل بره لا تراقه ولاعر دفي 

وكانت المأساة» مأساة الإنسان يطمح إلى المعرفة ليساوي ربّه» فيحكم عليه 
بالشقاء؛ ويطرد من الحنة» فير الموت لأحل المعرفة على الخلود في الجهل: 

عاطين العلمّ عاطينٍ الموت» واقنع ' 

وحل الجهلء والتقى والجنانا 

ليس سام الشاعرء ف بنايته هذه: سأم حيل كتب عليه أن يفجع بذاته. 
تالقتر إثاقما لاعناء ونا يقال اله## شلك وضبتة وكمران: ماهر ساء الإانسان 
الأمثل الذي أحجت صدره رغبة ملحاح؛ إلى تخطي المجهول فباء بالفشل» وظل 

حسُبُ صلاح لبكيء أنه تصدّى ف «سأمه» هذا لمشكلة نفسه ‏ وكل 
نفس لمشكلة الإنسان الطامح أبدا إلى فوق؛ وحسبّه أن الشاعريّة والجمال لم 
تبرحاه في سأم غناه شعرأ صافياً يبلغ» بين حين وحين, أبعد حدود الصفاءء حتى 
تزهو بنايته على كثير من البناءات الشعرية عندناء وحتى يزدهي بها الشعر السشعر. 

أمّا أنطون غطاس كرم فيقول عن «أرجوحة القمر»» ما يلي7©: 

«لقد سرت قشعريرة في الأدب الحديث, بعد ظهور «أرحوحة القمر» تزفه 
لوا غنائياً من الألوان الي لم يألفهاء ليتضح لك كيف أن هذا اللون من الغناء وليد 
ألفاظ» فيها من زغردة الأضواءء والعطورء وأعراس الألوان» ورقفص القلال» 
0 0 
التداقع» 0 إلى الذابحة اي اد ل ل العام, ومن 
النسبي إلى الحياة والفن. 

وتوحس في هذه ا مجمرعة الى لم ينقطع فيها الصوت مرة؛ إنه صوت 


3 أنطون غطاس كرم. الرمزية والأدب العربي الحديث. دار الككشاف - سير ون الطبعة الأولى 
9غ لص ١7:‏ - قلا .)١‏ 


بتخفيف اليد في إمرارها على الوتر» ونقلها من وترإلى وتر... فلا فلسفة» ولا 
كدح ولا تلاشي ف عناء النظمء بل نفس تكن أحياناء ولا تبتسم قطء فينبيجس 
أنينها غناءً ويا 

أمًا الشاعر يوسف غصوبء فيقول فيه(" 

«أما صلاح» فلم يتبع إلا سليقته الشعريّة وذوقه المخنالصء ٠ولميقطع‏ كل 
صلة مع القديم» من السبك الحيد واللفظ المختار والموسيقى الفاتنة» على أنه اتبع 
المذاهب الحديثة في فهم الشعرء وف رسالته الإنسانية» وف وجوب الإخلاص فيه 
والإعراب عما يخالج الشاعر من تعشق للجمال والحقيقة» فجاء شعره ولا سيّما في 
«أرجوحة القمر» و«مواعيد»؛ من أصفى الشعر وأرقه؛ وأختلصه على عمق ف 
العاطفة والفكرء وجودة ف الصياغة» واقتصاد ف اللفظ. يصلح معها جميعا أن 
يكون من الشعر اللبتاني الكلاسيكي.» 

أن الدكتون اميل معلوف» فقول عن 

«#اشعره غنائي في مجمله. ما عدا قصائد «سأم» الثلاث» فهي غنائية على 
شيء من نفس طويل» وتأمل للكون والإنسان» لم نعهده في الشعر الغنائي .كفهومه 
القديم. 

قصائده تدور حول موضوعات الحبُ والأسى والحنين» وهي منتشرة أكثر 
ما يكون ف «الأرحوحة». في قصائده كذلكء نحد الحلم, والليلء» والحب. 
والسؤالء» والقلقء» والتمرد. 

ودعو ل السسادة انرو لكنة: الاتر علي مذواء اولقاي ف تسريه ل ل عقر كائينة 

امام الح اسم وأيقن أنه مصدر متعة وجمال لا تخلقان « 

بَنى صلاح لبكي انقبينه انجلاما ديه .بوعل :ذاقط للق النباالاك اللرانسة 
حتى غدت لديه وكأنها أشخاص من لحم ودمء تأسى وتفرح, تنعم بالدفء 
وتشقى للفراق» تحب وتبغضء ثم يصيبها ما يصيب الكائنات من تباب وبوار. 
وهو على يقين من أن أحلامه صائرة إلى الزوال» تاركة وراءها الحزن والأسى. 


)١) 


يو سف غصوب» مقدمة ججموعة صلاح لبكي «غرباء». طبعة أولى 35 (ص 1 وما يلي ). 
9 مجلة «شعر »: الرومانت نتيكية قُِ شعر صلا ح لبكي » السنة العالعة 9ه ك2 عاد 2.4 روص .)١١8-48‏ 


من هناء نحد ف شعره صلة وثيقة بين الحلم والليل. 
هو الشاعر المحب» تحب من غير وصال» يهوى لغير رحاءء؛ ويكتفي من 
الحبيب أن يوفر له الحب المحرد من كل غاية» المتعالى على كل مقصد مادي: 
أممرواك حون رحاعء أهواك بن انتتهائي 
ويسلم الحب يعدي من عاديات الففناءِ 
هو حب صوف أفلاطوني, لا حدود له. يملك عليه كل جوارحه. هنو حب 
يحلر له أن يتملاه في عدن احبر كا سيكب الكقاك وروي محين ابر جارها 
على محياك شيء من وحشة الإمساء 
وفي الجفون خريفٌ با ولح شتء 
وأنتي بعد شرووق في زصةالأضطلواء 
ومطلرح محجن ,ريسع تخضو صر الأضفِاء 
بحيث يصل إلى شيء من الحلولية (22 615ل )صدط )2 الي تقول إن الإنسان 
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حيث يقول عن حبه الذي يشيهه بالشعاع؛ الذي يغمر الكون ويجوب 
الفضاء: 

كيان مين محصاء: سوف: اكنصزا افضصبياء 

يسعى وراء الدراري” وخللف هذي السماء 

حى. .متلق اقفر مه وفستسحة الأجتعتواء 

إذنء إن الحب عتده ينمو في أحضان الطبيعة وسكون الليلء إلى حدٌ أن 
اللسيدشوات ابي الطييةا وسور الحب إلى أن يصل إلى مرتبة من العذرية 
والأفلاطونية الطاهرة» وقليلاً ما نحد في غزله الشهوة الجاتحة. كما نجدها عند 
الياس أبو شبكة مثلاً. لكن الشاعر ينظر إلى الحبّ على أنه صائر إلى الفناء. 

إلى أن يقول (ص :)١١17-١1١5‏ 

«شعر صلاح لبكي الغزل رقيق الحواشيء مفرد النغم» فيه ماءً كثير وعطر 
فاغم؛ أمّا اللون فباهر ساطع. وهو إلى ذلكء» موقع على وتر واحد من قيثارة 
الشعرء هو الوتر الرومنتيكي» ومتأثر مصدر الإلهام الذي تأثر به الشعر الغربي» 


على بر امابوا اليك 2ن وبكلمة؛ فحبه الذي يسمو على المادة 
ومحبوبه الذي صوره لنا كائنا أثيرياً َأ ميرأ من كل رحس متعالياً عن كل إثم؛ 
يرقيان في مهرحان الوجكوة: حورا ظبب الشف ليعانقا امحهول في فناء تام 2 

إلى أن يقرل (ص )١١5‏ عن الإنطوائية والقلق والسأم عند صلاح لبكي: 

«وصلاح لبكي ينتمي إلى دوحة الشعراء الذين أحسّوا بضيق واقعهم.: 
فانطووا على نفوسهم يتأملونهاء حتى إذا استوفوا غايتهم؛ ولم يشعروا بارتياح 
وفرجء أشرعوا قلوبهم للملالة والسأم؛ وراحوا بتأثير حالتهم النفسية» يشورون 
على وحودهم ويتمردون على بقايا أمل لهم في الحياة.» 

وحول مفهوم الشاعر عن الله يقول 00 

«وصلاح يبدو لنا من المجسشمة... فلقد أضفى على الله صفات البشرء 
وجعل له من ملكات الإنسان ما ينفي عنه طبيعته الخاصة» وذائيته المتعالية عن كل 
شبّه أو تصوّر. فهو يتكلم مثلناء ويأخذ شكلاً في حدود المكان. فيراه الشاعر 
ببصيرته لا ببصره؛ ويتحاور وإياه حواراً يقترب فيه الله من الإنسان... 

وكثيراً ما كان يخاطب الله ويدعوه إلى سماع ما يقول. وذلك عندما يتوق 
إلى المعرفة» وتصبو نفسه إلى السؤال.» 

إلى أن يقرل (ص :)١7١١‏ 

«وهكذا عندما نظر الشاعر إلى الكونء توصل إلى القول بغاية إِطيّة» من 
وراء هذا الخلق. وعندما نظر في ذات نفسه» توصل إلى تفسير تلك الغاية» وإلى 
سرنة ضفاك ال تاركرت المكافل نيرما يعد وم والساكد من حمق إلى اسه 
م يوجد إلا لغاية تي ذات الله. ولما عاد الشاعر إلى نفسه يتأملهاء بدت له الأهواء 
والمنازع؛ فتعرف من خلاها إلى غاية الله من إبداعه» على أنها صفة من صفاته 
الأزلية. أمّا الدافع للخلق فهو سأم الله من الوحدة» وتبرّمه بالعيش الرتيب.» 

ثم ينتقل صلاح لبكي إلى طرح موضوع وحود الإنسان في هذا الكونء 
كيف جاء؟ وماهو الهدف من وجوده ...؟! 

والشاعر لا يلقي تبعة سأمه وتبرّمه بالحياة» على الله. فالله في نظره. ذلك 
الكائن الذي خحلق الكون مر. عدمء ووفر للإتسان الراحة واطناء. لذلك فهو 


يتوحه إليه بالشكر على ما خصّه به من جميل الصنعء وبديع التكوين. أماالألم 
والذل والخفضء فيشعر بها الإنسان» لا على أنها من الطبائع الي رُكبت في جبلته 
منذ البدءء بل لأنها قد وحدت ف الكون. وبطريقة تفاعله مع الطبيعة داخله 
شيء من معرة العالم الخارجي ونقصه. 

مصدر سأم الشاعر ناحم عن وقوفه من الوحود موقف المتأمل لظواهره. 
اللشيغ السنيرة. 

إلى أن يخلص إلى القول (ص :)١78‏ 

«وبهذا نخلص ف كلامناء عن الشعر الفلسفي» عند صلاح لبكيء إلى بيان 
سأم الشاعر وقلقه» وربط هذا الموقف بنظرة الشاعر إلى الحياة والكون. فمن 
سؤال إلى سعيء إلى إعادة سؤال؛ يظلٌ صلاح لبكي شاعراً يتحرّق إلى المعرفة: 
ويتشرق إلى الحقائق. هو في تطلعه ودأبه» ينوب أسئ واكتاباء ويغمر قلبه ملل 
من العيش يحتوي بعده الحياة. أمّا قصيدة «سأم»» كما يقول أنطون كرم في 
كتابه «الرمزيّة والأدب العربي الحديث»» فتعبير صادق «لتوق الشاعر إلى 
اللانهاية واتحهول» وإلى صراع الإنسان بين حقيقته ووهمهء بين واقعه ومبتغاه.» 


هذا هو الشاعر صلاح لبكي. شاعر الليل والحنين» شاعر الألم والسأم 
شاعر الألق والتساؤل. 


العاصفة 
امعي الإعصار نوق فق الجيبنال 
يتو خى مأمنا حتنحين الصباح 
مَنْ ترى ينجيه مِنْ كفا الرياح؟ 


اققحى الكلوّة في وجه السماء 
واللاوييسا: ‏ لشعيةه السوية القجيناء 


يتيند أن أطفأت الريح النبحوم 


أغلقي اكيبيد في وحو الرياح 
للصبباح 


خبفي اتنا في صدري ونامي 
بينا: عرزا ليسي 


الديمه 


- 


فتسنةالة: «المسننف: هلي 
8 - 1 ب 
١ |‏ 1 الأممل الجر 


00 


أمواك حتى اتهااائي 
ود 1 ايبن بعلطلدي 
طعطلاين عادريبات الغفناء 
١‏ حييتئ شه عع 


تسيو الأأحجواء 
يا قصعة جد خيال 
ما كان وجمد فؤادي 
إرضبة في ك ٍ, 

0 00 0 4 
فااللم يعس ىق له سسحي ا 
(اللجحييدن أ هكتحهياء 


الدراري: الكواكب العظام الى لا تعرف أسعاؤها. 


موت الطيور 


إقنا: اللسير افسلاة وغنيا كم تمطنى بوعلدئ. التنينا: الفا 
بين من عجر الأمواه ما يطفى ء العْلدَ من غير ارتواء 
قفن . الغاناتك. عصهر ٠‏ عمووقة كمه للطر ةق المضي القضناء 


اننا 


تبت الطيرٌ الأماني فعلى- كله شيء أمل منها مضاء 
للربيع الطلق نوق ١‏ الفا تنه «#السلكة. التبيف. وتشلف “لمعيف 
والضياء السمح لولا وحدهاا وتناديها لنل اع الطييساء 
والساء التعب الالم إن الم تَعغْنْ الطير لا يغفو المساء 
كان أرق اقول كمدرها وكات الكون .جر رشيييفاء 
وتبييفة” اللسير 1 وتتهحسا. “ثاذف خضي تعبت السبهاء 
تتهي كالطيب لا نوح ولا مأتم حفل ولا رجع بكاهءً 
بسن د أله ارظن :كيين برضليى أي اتالهيبيا: الجراء 
السيري مها اليم بها والصحارى أم يراريها المواءٌ 
لخي ل تقترفد القناين. بول سال الاين عتى, كنس القطيياء 
نكان إل ترقيم العبوت زم عمملة الأفسش. شمرما ورخناء 


)١ةؤها/-١م48(‎ 


يعتبر الشاعر ايليا أبو ماضي أحد أكبر شعراء المهجر ومن أكبر الشعراء 
العرب المعاصرين. ولد ف قرية «المحيدثة» القريبة من بكفيا - لبنان» سنة »١8485‏ 
حيث تلقى علومه الابتدائية؛ ثمّ رحل إلى مصر - كما فعل العديد من الأدباء 
والكتاب والصحفيين اللبنانيين في الثلث الأخير من القرن الماضي ومطلع القرن 
الحالي ‏ ونزل الإسكندرية حوالي ))١1٠0(‏ حيث مكث إحدى عشرة سنة. 
أضدر ديوانة الأول «تذكار الماضي») قبل أن يهاحر إلى أميركا الشمالية عام 
.١‏ ففي مصر بدأت موهبته الشعريّة تتفتح» وكان للأديب اللبناني أنطون 
الجميل» الفضل ف اكتشافها ونشر بنعض قصائده ف مجحلته «الزهور» -١91٠١(‏ 
)الي كانت تصدر في مصر. 

ف مصرء عمل ايليا أبو ماضي في حقل التجارة والصحافة؛ قبل أن يهاحر 
إلى مدينة «سنسناتي» ف الولايات المتحدة» حيث أمضى حمس سنوات» ثم يقرر 
أن ينتقل ليستقر ف نيويورك سنة 417١؛‏ ويواصل عمله في نظم الشعر والاتصال 
بالأدباء والكتاب في بتعض الصحف الي كانت تصدر هناك؛ أمثال: «زحلة 
النتاة» و«مرأة الغرب». ثم أصدر ديوانه الثاني «ديوان ايليا أبو ماضي» سنة 
689 » بثما حقق له شهرة واسعة في عالم الاغتراب» وكذلك في المشرق العربي. 
ثم صدر ديوانه الثالث «الجداول» سنة 971١ء‏ الذي قال عنه ميخائيل نعيمة: 
«فبين هذه الجداول ما تنسكب معه روحي مترقرقة» مترنمة» مطمئنة» جذلة بنور 
في عينيهاء وجمال على جانبيها. مرحة يِحُريّة لا أرصاد عليها ولا قيود. ومدى لا 
أفاق له ولا حدود.» ١‏ 

في سنة ١91754‏ أصدر «السمير»؛ وحعلها بحلة نصف شهرية» ثم يومية. 
شعار ها: 


١١ 


أنا لا أهدي إليكم ورقاً غيركم يرضى بحير وورق 

إكما أهدي إلى أرواحكم فِكراً تبقى منى الطرس احتزقا 

ايليا أبو ماضيء شاعر التأمل والتساول والتفاؤل والحنين. يتأمل الطبيعة 
ومظاهرها ويتتبع أسرارها. في شعره نزعة إنسانية ودعوى إلى تقديس الجمال. 
يختصر دعوته هذه ف قوله: «كنْ جميلاً ترّ الرحودٌ جميلا». من قصيدته بعنوان 
«فلسفة الحياة» 9" واليَ يقول فيها: 

أيهذا الشاكي وما بك داءٌ كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ 

إِنّ شر الحناةٍ في الأرض نفس تتوقىء قبل الرحيل» الرّجيلا 

والذي نفسهة بغير جمسال لايرى في الوحودٍ شيئاً جميلا 

أُهذا الشاكي وما بك داءٌ كن جميلاً ترَ الوحردٌ جميلا 

وفي قصيدة أخر ى عنوانها «عش للجمال»7) يقول: 

عش للجمال تراه هَهُنا وهّنا وعش له وهو سرٌ حِدٌ مكنرن 

خيرٌ وأفضل من لا حنينَ لحم إلى الجمال» تمائيلٌ من الطين 

إلى دعوته إلى الجمال فهو يدعو إلى الحب. فالحبُ أحلى ماقي الرحود. 
ولولاه لما كان هذا الكون على ما هو عليه من اتساع وتناغم وتماسك. 

يقرل ف قصيدة «ليل الأشواق»07": 

فإذا الحبٌ كالفضاءء وقلبي طائرٌ في الفضاء ضل وتاها 

إن نفساً لم يُشرق الحب فيها هي نفس لم تدر مامعناها 

أنا بالحبٌ قد وصلت إلى نفسي»ء2 وبالحبٌ قد عرفت الله 

كما يدعو الإنسان إلى أن يبتسم مهما قست عليه الحياة» فيقول ف قصيدة 
«ابتسم»2©27: 

قال: «السماء كتيبة!» وتجهكما 2 قلت: تسم يكفي التجهم ف السما! 

قلت: ابتسم مادام ينك والردى شيرَء فإنك بعد لن تتبسّما! 


ديوان ايليا أبو ماضيء دار العودة - بيروتء (لا. ت.)؛ (ص .)3١04‏ 
الديوان. وص .)7١١‏ 

90 المصدر السنارق» وض 1/1 

9 المصشر السابق» (ص .)١668‏ 


١1١7 


إلى ذلك كلهء نحد في شعر ايليا أبو ماضي حنيناً وحباً لوطنه لبنان الذي 
يتغنّى به» ويصوّر حياة المهاحرين الذين اضطروا إلى تركه والعيش بعيداً عنه. 
يكافحون بي الغربة. 

يقول في قصيدة «شبح»” 

لبنان لا تعد ينيك إقا هم يد 

لم يهحررك ملالة الكهكم ُلقَوا لصيد الولو المكنون 

لماولدتهم نسوراً حلقوا ‏ لايقنعوثٌ من العُلى بالتّون 

والتسرٌ لا يرضى السجون وإن تكن ذهياء فكيف محابسٌ من طين؟ 

الأرضُ للحشرات تزحفُ فوقها والحوٌ للبازي وللشاهين 

إن أجمل ما نظم في لبنانء قصيدته «وطن النجوم»”2"» الى مطلعها: 

وطن النحوم.. . أتماهنسا حدق اند كدر من أننا؟ 

الي تغنيها فيروزء وال يندمج فيها الشاعر في ترية وطنه» ويعلن على الملا: 
إنه لم ينس وطنه الذي استأثر بالجمال كله...! 

عش الجمالٌ مسرا في الأرض ينشدٌ مسكنا 

حتّى انكشفت له فألقى رَحْلَه وتوطنا 


"4 


+ 4 4 


يكتاز شعره بأنه يعبر عن أعمق الأفكار بأسلوب سهل وكلام واضح بسيط. 
كما أنه قد ثار على الشعر التقليدي» حدّد في الشكل والمضمونء وبدّل بالقوافي» 
فحرر الشعر من بعض قيوده» وبعث شعر ال موشحاتء واعتمد الحوار في العديد 
من قصائده. 

يقول عنه الشاعر المهجري حورج صيدح في كتايه «أدبنا وأدباؤنا في 
المهاحر الأميركية»» الصادر عن دار العلم للملايين» بيروت سنة :١951‏ 

«أبو ماضي أحدث تحديداً في الكلمة الشعريّة جعلها تتسع لمضامين الحياة 


لق 


النيوان» (ص 7707). 
7 للصدر السابق» (ص 951). 
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الاحتماعية والفكرية» وللمشاكل النفسية؛ دون أن تخرج من إطار البساطة 
والوضوح. وإنه لمن المدهش أن يكون أعمق الشعراء فكراأًء هو أسلسهم بياناًء 
حتى لتغريك بساطة شعره .محاكاته؛ ثم تنبيك التجربة بأن محاكاته ضرب من 
0 ا 0 

ينس ما في زواياه من طيوفي وظلال. وإن خطرت له فكرةء ألقى النور الكشّاف 
على شق نه وذيوى ورت جلا لي لبان جلقيزقه علي اانه شائق 
ورا كام الح على قر اميل اديه « 

يصح فيه قول المعرّي: 

والغيثف أهنأه الذي يهمي وليسن له رعودٌ 

في سنة »١918557‏ صدر ديوانه 0 وهكذاء من «الجداول» إلى 
«الخمائل».» لا نزال نرتع في الطبيعة ال أ حبّها أبو ماضي وخلدها. كما انعكس 
اندض حال امس رسا انها د سماد الحارين را 1و نان 1 
عذوبة ألفاظه» ودقة نواميسها فْ دقة ملاحظاته. كأن الطبيعة شعرت بصدق حبه 
لما فباحت له بأسرار سحرها. 

ي عام 444١»ء‏ قام برحلة إلى المشرق العربي» وكان له رأي بالشعراء 
الذين التقاهم؛ حيث قال: «قل ال مجيدون وكثر المتشاعرون. سٌّنة الطبيعة أن 
يتوالد البعرض بلملايين» وأن لآ تلد الضصقون: إلا عدداً را لم أحتمع بشاعرية 
ضاحكة في هذه الرحلة؛ بل وحدت الشعراء مصابين بأمراض التساء 
النفسانيّة. فهم كالنساء يغرهن الثناء» وكالتساء يميلون إلى البكاء. أمّا 
قرائحهم فجافة كالأرض الموات» تحتاج إلى سماد كثير» وتعب أكثرء قبل أن 
تخضرٌ وتنبت شيئاً. إمّا أنهم يتسلقرن على رفات حضارة انطوت»ء وإمّا أنهم 
يتسلقرن على أدب غريب سيصير رفاتاء وإنك لو جمعت كل شعرائنا المحدثين, 
' يكوّنوا شاعراً عالمياً واحداً.» 

يرى الدكتور إحسان عباس والدكتور محمد جم في كتابهما «الشعر 
العربي في المهجر ‏ أميركا الشمالية»”"» أن شعر ايليا أبو ماضي قد مر بثلاثة 


0 دار بيروت ودار صادر - بيروت /ا 5 (ص .)١ 77-1١5‏ 
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أدوار: دور التقليد» ودور القلب» ودور العقل؛ وهي أدوار متداخلة. ففي 
دور التقليد» لا يدل الشعر على شخصية أبي ماضي الحقيقية» ولا على نفسيته 
الاحتماعيّة» ولا حتى على مشاعره الرومانطيقيّة. أمّا دور القلب فيشمل كل 
شعر قاله؛ وهو غارق ف غمرة النزعة الرومانطيقيّة؛ مسحور بالأحلام 
والرؤى. فإذا زحف إليه الأثر العقلي» وأحذت الأشياء تفقد تلاوينها الحالمة: 
ورؤاها الخنلابة» وقع الشاعر في مسدشقط ضوء واضح من المفهرمات 
الاحتماعيّة» إلا أنّ هذا الدرر نفسه لم يكن خاضعاً لسيطرة ذهنيّة» ممقدار ما 
كانت حدّة العاطفة تملك زمامه» وتتحكم ف توحيهه. 


لا بأس أن نختم الكلام على الشاعر ايليا أبو ماضي بهذه الأبيات؛ الى هي 
من عيوك الشعرء والي تصور لنا غربته وحالته النفسيّة حير تمثيل» ف 20 


لق 


مرت الأعوامٌ تلو بعضها الورى ضحكي ولي وحدي اكتئابي 


كلما اندر زلات نفسي أملاً 
أفانت مني حَلاواتُ الرؤى 
بستالا الإلامٌ باب مُشْرَعٌ 
أشتهي الخمرٌ وكأسي ف يدي 


مدّت الدنيا له كف اغتصاب 
لي ولا الأحلامٌ مشي في ركابي 
وأحِسُ الروح تَعرى في ثيابي 


نوك شو اراي أب ساك . شاط لكيه اام وال 
هو ايليا ابو ماضي شاعر والتامل والحن 


.)١05-١ ١ الديوان, روص‎ 
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ومن الكدت 2 و ة الصدق. 
ومن القبح في نقابي جميل 
ومن العابدينَ كل له 
وعد الواقاعير #الاشيياب 
ونس الزاكتحي حتيل العياال 
والألى يصمقونٌ صمت الأفاعي 
صغرت حكمة الشيوخ لديها 
قالتٍ احرج من المدينة القفر 
ا راهبي؛ وشجموعي 
وكتابي الفضاء لم 

وصلاني الذي تقول السواقي 
وكؤوسي الأوراقٌ ألقفت عليها 
ورحيقي''' ما سالَ من مُقلةٍ الفجر 
لكشي بذ الماك جترسي 
َيعبَلْ فم الصباح جَبِِيٍ 
ولأكن كالغراب رزقي في الحق 
ماقا تق للملا در ميجن | 


مب 


60 الأوصاب: الأمراض والأوجاع الدائمة. 


الرحيق: 1ه 
0 اللجيت: القضة. 


القفر 


زوانية حعين نت اتناك 
ضجرت من طعامهم والشراب 
وهذا 0 بالكذابب 
ومن الحسن تحت ألفي قاب 
ومن الكافرينَ بالأرباب 
وفحيرة الشسا كدق اللاتصجحات 
در الراكبين خيل التصابي 
والألى يهرحرن مكرج َالذبابِ 
وامتتحية ١‏ بكل فبعنا' لل#تت يانه 
فيه النبجاة من أُوصابي”'" 
الشهب» والأرض كلهاغرابي 
كوا ماقرأتهائي كتاب 
وغنائي صوت الم ا ف الغاب 
امتهم درف النضبار عند الغيابب 
على الفسي كاللجين”" ف 


اذاي أقلك 7" التصيو ربوك 
امسر اموي يي 0 
وتركت الحمى وسرت وإياما 
نهتدي بالضحىء فإن عسعس”" اللي 
وقفكسييا فق نات وقتب) ميسنلا 
نار في ملاءةِ من ضماح 
تحار كالنسيم نمرح ف السو 

في سفوح المضاب والظل فيهاء 
إنما نفسي ) ال ملت العمران 


ا هقِ 0 


بالحديث المحدمقي المخقلاب 
هاء وأهل القصور ذات القباب 
عن ردائي شار وإاعمابي 
وقد ذهب اليد الو اتسين 
جز جعليا الدلينل ضصبوء الشحهاب 
قعصوار لتتعكوان والأعطحاب 
تارةٌ في ملاءةٍ من ضَبباب 
ديء وطوراً كالجدول المنساب 
وخ النور وهو فوق الحضاب 
ملت فق الغتناب صمت الغائب 


0 َو 2 


وكاني ادف ق.. سسينوؤةانت 


«النيدا كب ١‏ «مجاكوان ادراب 
بس سور عي 


سيجير الرعسات). 


أمنية المهاجر 


ى :م 60 )110( 


وشريت الماءَ عذياً سائغاً 
ليس بي داء ولكينٍ امروء 
مرت الأعوامٌ تلو بعضّهًا 
كلا انعرلدت نفسي أملاً 
أفلست مني حلاوات الروّى 
بحلا الإلهامُ باب مشرع 
أشتهي الخمر وكأسي ف يدي 
يارفاقي حطمواأقداحكم 


مض 


5 82 عرقية 5 5 م 
جف صرع الشعر عندي وخوى 


القصيدة ال ألقاها الشاعر في حفلة تكريم الدكتور 
ظافر الرفاعي وزير خارجية سورياء والدكتور 
فريد زين الدين سفير سوريا ف واشنطن ومندويها 
الدائم في الأمم المتحدة. 


والسنا حولي وروحي في صَباب 
وركأني لم أذ غير سراب 
حَيْرَةٍ الزورق في طاغي العباب 
لست ف أرضي ولا بينَ صحابي 
للورى ضحكي ولي وحدي اكتثابي 
مدّت الدنيا له كف اغتصاب 
عندما أقلتُ من كفي شَيابِي 
لي ولا الأحلام تمشي في ر كابي 
واحش الروح تعرى في ثيابي 
ليس في دفي خمر لانسكاب 


بذ مانا 


أيها السائل عبن مَن أنا 
لك الفولاذ صاضت لغ 


آنا كالمس ذل الشراق التسات 


0 الوطاب: الندي. يعي أن لديه ما يكفيه من الخبز. 


5 الضرعٌ: الندي. 
هق أري: ظٍ اللبن. 
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لست أشكو إن شكا غيري الدوى 
أنا كالكرمَة لو لم تغيرب 
أنا كالسوسن لو لم ينتقل 
2 اويح احيم 
الل ا 
نافي الغرطة زهرٌ وتدى 
زو شامع لصلادى يرد 


غربة الأحسام , لمففنيف باعتراب 
تراه النان عمرا ف الخوابي 
5- ه رر ع م سك )1١(‏ 
م يتوج زهره رأس كعاب 
مياي 9 الحمضاب 
أنا 3 5 نحوى م 
0 . ع 08 
وليكن للغيرٍ في الأحرى ثوابي 


جد جد 


انف الآتونَ من ذاكَ الجمى 
واشت ركنا ف جهادٍ أو عذاب 
وحار جه : منلكم 
ككل رض نام عنها هلها 
إنني ألم في أوجهكم 

أرقن أضباح أعوام مضنت 
وآرئة أطيناف زامر 
ليه يسرع كي أبصره 


كعاب: الفتاة نهد نديها. 


بالذعاة الشيرن ينا 
وبكيقمٌ ويكينافي مُصابب؟! 
والتقينا في حديث, أو كتناب؟ 
إِنُما الحقّ لذي ظفر وناب 
فهيّ أرضٌ لاغتصابي وانتهاب 

دفقة النور على تلت الرراني 
ف كفاح ونضال ووثاب 
طالع كالشمس من خلفي الحجاب 
قبل أن أغدو ترابافي التراب 


رمز الشباب 


)ا 


فق 


التينة الحمقاء 


وتينة غضّة الأفان”"' باسقةٍ قالت لأترابهاء والصيف يُحتَضَرٌ: 
فس القضاءٌ الذي في الأرض أوحدني 

عندي التسَال وغيري عنئله النظرٌ» 
الأب عن نفسي عرارفهًا فلايِينٌ ماف غيرهاأئْ» 
كم ف علد ضمي فرق ايها ولي ل ب لقوي لم2 واه 
«لذي الجناح وذي الأطفار 5 لك 

د في العيش لي فيما أرى وَطَرٌ» 
«إني مفصلة ظِلي على حسدي قاذ ركو به كول رلا + 
«ولست مثمرةً إل على بُقَةٍ أن ليس يطرقئ طيرٌ ولا يَشَرٌ» 


د عند #ة 
1008 كأنها وني الأرض أو حي 
ول يِطِقَ صاحب البستان رؤيتهاء فاحتثهاء فهرت في الدار تستورٌ 
د لبي تسكتو ها ديتع الحياة ينه والنه اير ماطرض يا 


الأفنان: جمع فنَنْ» الأغصان. 
الوّطر: الحاحة. 


١*١ 


لفق 


فلسفة الحياة 


أيهذا الشاكي وما بك داءٌ كيف تنو إذا غدوت عليلا؟ 
إن شر الحداق في الأرض نفس توَقَى» قبل رحبل الرحيلا 
وترى الشّوك في الوُرودء وتَعْمَى2 أن : تسرى نرقها الندى إكليلا 
هو عِبةٌ عَلى الحياةٍ ثقيلٌ مَنْيَظُن الحياةءِيما ثقيلا 
والذي نفسُهُ بغير حَمالٍ لايّرى في الوحودٍ شيا حَميلا 
سن أشني من يرى اليم شر . وت الات ف مول 
أحكّمُ الناس في الحياةٍ أناسَ عللوهَا فأَحْسّنوا التعايلا 
تمَنَعْ بالصب ماكئت فيه لاتخحفا أن يَزولَ حتى يَرُولا 
وإذااما أطل رامتيكك هد ل 00 
أدرككت كنْهَهًا طيورٌ الرُوابي فَمِنَالعَارٍ أن تظَل حَهُو 

هار افاعوالحقا. فلك سنواها- ا 
تَغنتَىء والصّقَرٌ قد مَلَكَ الجر عَلئْهَاء والصائدون السّبيلا 
تَعْنَّىء وقد رأت بعضَّها يو خذحيا ولبعض يُقْضي قتيلا 
انا لد عار الكت را سي طربيا 
فهي فوق الغصون في الفجر تتلو سور الوَحدٍ 0 ترتيلا 
وهيّ طوراً عَلى الثرى واقعاث تلقط الححب أو َجُرٌ الذيولا 
كلجا ا ست الفعرك منكون صقت للغصونٍ حتى تيلا 
فإذا دمب الأصيلٌ الروابي2 وقفت فوقها تناحي الأصيلا 
طب اله مما نط الأ سوحن لصي سلا ياد 
وتَعْلُمْ حب الطبيعةٍ منها وانرَّك القَالَ للرَرى والقيلا 
فالذي يتقي العَواؤِل”" يَلَْى كل حين في كل شَخْص عَثُولا 

* 3 + 
أنت للأًرض ألا وأغيراً كنت ملكا أو كنت عبداً ذايلا 


العراذل: جمع عاذل» اللائم. 
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لا دود تحت المسّماءٍ لحي فلماذا ئراودٌ امستحيلا...؟ 
كل نحجم| إل الأقر لكين آفنة افحم أن يَحَاف الأفرلا 
غاية الورد ف الرياض ذبول ا ب إليه الذبولا 
وإذا ما وَحَدت في الأرض للا س0 
وتوقع» إذا 0 في السهول يُحيي السسهولا 
قل لقوم يُسْتَئْرِفون المآقي©: 9 قسغ كرغي 

هينا انحا إل الديصاة الست فأريحواء أهلّ العقولء العقولا 
كل من تجمع المسيوم علي ١‏ أخذنة للعموم انا ويلا" 
كن هَرَارا في عُشَّه يتَعَْى مع ك0" لا يالي الكبولا 
لا غراباً يطاردٌ الدُّودَ في الأر' ضي ووس ف الل يكي الطُدول 

6 


5 يسور ل الأرْض رقسرا 


00 


رع اد علي 


ا 
الل 0 04 


# د ا 


ل سعوما م من المسواق اللُواتني 
مع اليل كوكباً يونس الغا 
0 يكرهُ العوالم والنا 


قينا كتنيما وتتارة تفيحدة 
مسلا الأرض في الظسلام ويلا 
بات واتهسر رارتع مصيرنا 
س فيْلقِي على الجميع سُدولا 


+* # نه 


أهذا التشاكي وما بك دام 


المآقي: محرى الدمع من العين. 
الوبيل: الشديد. 
الكبل: القيد. 
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كن يد قر الوصو عي 


بَدر شاكر السيّاب 


)١955-1١9975( 


ولد بدر شاكر السيّاب سنة ١975‏ في قرية «حجيكور» ‏ وهي كلمة 
فارسية «جُوي كُور» ومعناها « الجدول الأعمى» - تقع هذه القرية في جنوب 
العراق قريبة من البصرة. هذه المنطقة غنيّة بأشجار النخيل. في هذه القرية نهر 
صغير اسمه («ِبْوَيبْ»» طلما يرد ذكره مع «جيكور» في شعر السياب. 

توفيت أمّه سنة ١977‏ وهو طفلء» فحرم عطف الأم وذاق طعم اليتم. 
تزوج والده بعد ذلك؛ فأحذ يكره والده؛ أو يتصوره قاسياً وظالماًء وكان له ف 
جدته لأبيه بعض حنو الأم. 

درس ف مدرسة «أبو الخصيب».؛ ثم في البصرة» ومنها انتقل إلى بغداد 
ليلتحق بدار المعلمين العالية »)١944/8-١9141(‏ حيث درس الأدب العربي. في 
بغداد» عاش بدر بحربة جديدة» فال حياة الأدبية حافلة»؛ والحياة السياسية صاخبة» 
وعالم المرأة عالم جديد لم يألف مثله في الريف. بعد أن تخرّج في دار المعلمين سنة 
؛»؛ عيّن مدرّساً للغة الإنحليزية في ثانوية الرمادي. وبسبب انتمائه إلى الحرب 
الشيوعي اعتقِل» ثم فصل من عمله. 

لكنه ما لبث أن ترك الحزب الشيوعي وابحه نحو القومية العربية» وأخحذ 
ينشر قصائده في مجلة «الآداب» البيروتيّة» وهي ذات اتحاه عروبي. ثم بدا 
يدشر في مجحلة «شعر» الي أسست في بيروت سنة 2١961‏ ويشارك أحياناً في 
ندوتها الى كانت تعقد كل حميسء فأتاح له المزيد من الشهرة والاتصال 
بالشغراء الشباتي لم جاءت ثور 14"قور .ريو لير ه418" الى اطاجت 
الملكية في العراق. 

كان بدر قد أصيب ,عرض نادره لم يمهله؛ إذ أخحذ يشكو من ضّعف ف 
ساقيه؛ فدخل المستشفى في بيروت» ثم ذهب إلى لندن وباريسء ولكن الطب 


١> 5 


عجز عن شفائه فعاد إلى الكويت حيث دخل المستشفى الأميري اجاني» ولكنه 
فارق الحياة في .١4515/١17/785‏ 


© © بي 


لا شك ف أن حياة الشاعر كانت مأساة» فهو منذ طفولته يشعر بالموت» 
وكان الموت هاحسه. هو الذي كان يقول: «أشعر أن لن أعيش طريلاً.» كان 
حير أنه «أيوب» الذي يُضرب به المثل في الصبر على الآلام والعذاب» حيث 
يقرل في مطلع قصيدة «سفر أيرب» مخاطباً | لله: 

لك الحمدٌ مهما استطال البلاء 

ومهمااستبدٌ الال 

لك الحم د إن الرزايا عطاءً 

وإِذّ المصيبات بعض الكرم... 
إلى أن يقول في ححتامها: 

وإن صاح أيوبُ كان النداءً: 

«لكَ الحمدٌ يا رامياً بالقدئٌ 

ويا كاتباء بعد ذاكء الشِفاءً!» 

ثم يطلب من ربّه أن يطلق عليه رصاصة الرجمة ويريحه من آلامه وعذاباته. 

تقول ريتا عورض”": 

«كان الموت قضية السيّاب الكبرى» وقد عانى هذه القضية على مستويات 
عدة: الفردي؛ والقومي؛ والحضاريء والإنساني... 

ولكن السيّاب» مع ذلك» رفض الاستكانة إلى الموت الأبديء. وكان يحن 
إلى الانبتعاث؛ وكأنٌ العودة إلى (الأرض - الأمٌ) ليست سوى انتظار لولاه: 
حديده. يستوي في شعر السياب رمزا: الأم ب والأرض. فتغدو صورة اد 
لصورة قريته حيكور.» 
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نستطيع أن نقسّم حياة بدر وشعره إلى أربع مراحل: 

١‏ - المرحلة الأولى: الرومانسيّة من ١548-١981‏ (ه سنوات). 

1- المرحلة الثانية: الواقعيّة من 1498 ١91505-١9‏ (5 سنوات). 

#- المرحلة الثالشة: التموزية أو الواقعيّة الجديدة من ١950-١985‏ 
(* سنوات). 

- المرحلة الرابعة: الذاتيّة من ”(١9514-١971١‏ سنوات). 


هذه المراحل متداخلة أحياناً: 


بت 


المرحلة الرومانسيّة: مأساة بدر تكمن في وفاة أمّه وهو صغير» وزواج 
والده امرأة ثانية» فكان يعيش في غربة. وقد ازداد الشعور بالغربة عنده 
عندما هجر قريته جيكور وذهب إلى المدينة. فكان الانتقال مسن الريف 
الذي أحب» إلى المدينة الى يمقت» ,كثابة ضياع كبير ترك أثرأ واضحاً في 
حياته. 

إن الرومانسيّة الى عاشها بدر واستمدّها من واقعه» تعرّف إليها كذلك من 
دراسته للشعر والأدب الإنحليزي - بيد أن يوسف الخال يقول ف مقابلة 
معه؛ إِنَّ معرفة بدر للإنحليزية كانت حدّ ضعيفة - وقد تأثر خاصة بشيلي 
ركيتس ولكن بدر ل يقلد أحداء كما أنه لم يستطع أن يسير تمت راية 
الرومانسيين العرب» ولم يستطع أن يحمل راية الرومانسيين الإنحليز. 
المرحلة الواقعية: بعد أن انضم بدر إلى الحزب الشيوعيء لقي الاضطهاد 
والتشرّد بسبب ذلكء وقد أئرت فيه هذه التجربة؛ بحيث تحوّل إحساسه 
الفردي بالفاجعة إلى إحساس بفاحعة الجماعة. كان الموتء فيما مضىء 
مرئة وهورت 40 اما الآن فقد أصبح الموت عامة موت الآخرين. كان في 
الماضي يبحث عن خلاصه وحده. أما الآن فقد أصبح يبحث عن خلاصه 
بخلاص الآخرين. أدرك في هذه المرحلة أن فاحعته ليست فاحعته الخاصة:ء 
بل فاحعة شعبه. 

نستطيع أن نتبين موقفه هذا من خلال قصائده: حفار القبور ‏ الأسلحة 
والأطفال ‏ المومس العمياء. وهو كان ف ذلك الوقتء يكافح مع الحزب 
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الشيوعي العراقي ضدّ الطغيان والمؤامرات الاستعماريّة ويطلع على الثقافة 
الشيوعية. 

وف هذه المرحلة» أصبحت الأسطورة حزءاً من قصيدته. كما أعاد 
للقصيدة العربية ارتباطها بقضية الجماهير. وقصيدته «أنشودة المطر»» الي 
نثبتها هناء خير مثال على التزامه بقضية شعبه. في هذه القصيدة؛ تتجلى 
الوحدة الكاملة بين الشاعر ووطنه» فجوعه وحرمانه وألمه وتمزقه أصبح 
حوع العراق وحرمانه المر وتمزقه. 

المرحلة التموزية أو الأسطورية: تحاوز الشاعر الرومانسيّة وتحاوز الواقعية 
الاشتراكيّة» وانتقل إلى استخدام الأسطورة والرمز في شعره. كان الموت في 
المرحلة السابقة حادثة» وكان الجوع ظاهرة: وكان النضال رحولة. أما في 
هذه المرحلة» فقد تحرّل الموت إلى أسطورة يتمثل بالمسيح وتموز. 

وف شعر هذه المرحلة؛ يحاول الشاعر بعث قريته حيكور؛ الي تُصبح رمزا 
للوطن» وفيها يبلغ أوحه الشعريء كما يظهر تأثره بالشاعر تي. اس. 
اليوت 4ونا5 .5 .7 .)١1556-1١88/8(‏ 


- المرحلة الذائيّة: هي المرحلة الأخيرة في حياته» خيّم فيها شبح المرت على 


قف 


الشاعر وبات يعيش هاحس الموت» فيقول: 


تصبح قصائده تنضح برائحة الموت» وهو ينتنظر رصاصة الرحمة. وهو ف 
صراعه مع الموت؛ وحيد لا يستطيع أن يساعده أحد. هل يستطيع أن 
يفلت من قدره...؟! لقد أقعد الشاعر المرضء ولكنه ظلّ ينظم الشيعرء 
فكأنه في سباق مع الزمنء؛ ليقول كل ما أراد أن يقوله قبل أن يسكته 
الموت» وف ذلك يقول0"©: 


إقبال (ص ١٠‏ 1). 


يفنل 


«لأكتب قبل موتي» أو حنوني » أو ضمور يدي من الإعياءِ 
حواج كل نفسيء ذكرياتي» كل أحلاسي 
وأوهامي 

وأسفحٌ نفسي الككلى على الورق 

يقرأها 8 بعد أعوام وأعوام 

ليعلمَ أن أشقى مِنه عاش بهذه الدنيا 

وآلى رغم وحش الداءٍ والآلام والأرق 

ورغم الفقر أن يحيا.» 
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يقرل الشاعر الدكتور خليل حاويء في مقال يفتئح به العدد المخناص 

بالسيّاب .في محلة الآداب7©» عنوانه «عند سرير السيّاب»: 
«وكأنه حين أحسّ باختصار العمرء توهجت عبقريته وأخصبت وأعطت 

مواسمها دفعة واحدة. وفي فصل واحدء أعطت ما تقصر عنه الفصول في عمر 

طويل.» 
إلى أن يقول: 
«لقد وعى أزمات الإنسان في عصره وبيئته» وعى تحربة وروّيا وثقافة 

معتدلة لم تصبه بعسر ال حضمء فتقتل فيه عامل الفطرة؛ عامل الاتصال بالينابيع 

والحقائق الأولية.» 
تحربة بدر الشعرية» تحربة فذة ومعقدة» تقوم على ثنائيات متناقضة:؛ يمكن 

نحديدها كما يلي: 

-١‏ معاناة بدر معاناة ذهنية؛ فهر يرى في العالم طرفين: المطلق والواقع؛ السب 
والموت» الحادثة والأسطورة::والحياة صراع بين قطب وآخر. وقد تأثر 
بشعراء عرب قدماء ومحدثين» وبشعراء أحانب» وبخاصة إليوت واديث 
سيتول (لاعبمذ5 طافك) .)١954-18413/(‏ تناول بدر ف شعره قضايا 


69 محلة الآداب. شباط (فيراين 4726١ع‏ السنة ١17‏ (ص .)1-١‏ 
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كبيرة؛ مثل الحرب والسلمء والكفاح ضدّ الاستغلال والاستعمار والتفمسخ 

الاحتماعي. وهذا نحده في بداية المرحلة الثانية وحتى منتصف المرحلة 

الثالئة. ثم يتحول بعد ذلك إلى معالجة مواضيع أخرى كالحب والموت 

والحياة إلى جين وفاته. 
؟- وهو يستخدم الأسطورة والرمزء كما لم يفعل إي شاعر عربي سواه. وهو 

يعلل ذلك بقوله إِنّ الكلمة العليا في عالمنا اليرم هي للمادة وليس للروح؛ 

فلجأ الشاعر إلى الأساطير والخرافات الى لا تزال تحتفظ بحرارتهاء لأنها 

ليست حزءاً من هذا العالم. عاد إليها الشاعر ليستعملها رموزاً وليب منها 

عوالم» ذلك لأن عالم الأسطورة أغنى من عالم الواقع؛ وهي كذلك نقيض له. 

وقد أدّى إكثاره من استخدام الأساطير في شعره. إلى أن راح يجمع 
الأساطير من بيئات وديانات مختلفة» من المسيحية والإسلام؛ والتاريخ العربي 
والإغريقي والبابلي» وحتى من بلدان الشرق الأقصى. 

١‏ ل يكن بدر أول شاعر عربي معاصر يستخدم الأسطورة والرمز في شعره. 

ولكنه جعل منهما مرتكزأ هاما في شعره؛ ووظفهما في كثير من قصائده. 

وهو قد لحا إلى ذلك لانعدام الحرية في البلدان العربية» ولأنه كان يخاف أن 
يصرّح أو يسمي الأشياء بأسمائهاء فوحد ف الرموز والأساطير وسيلة للتعبير عن 
تذمّره وسخطه من الأوضاع السياسية والاحتماعية السائدة في بلاده؛ آملاً أن 
يتحقق انبعاث حديدء كان يرمز إليه ب «تموز» إله الخصب والتجدّد. 

خلاصة القول أنّ بدر وحد في الأساطير النماذج الأزليّة الي تحسّد آمال 
الإنسان ومخاوفه» فلاءم بينها وبين حال الإنسان الحديث» وحاول من خلال ذلك 
أن ينفذ إلى أعماق النفس البشريّة» محسّدأ كل طموحاتها ورغباتها ومشاكلهاء 
مستعيناً بكل ما كان ف الأسطورة من ملامح غتيّةء ذات صور شعريّة موحية: 
الأمر الذي دعاه إلى الإفادة من مضامين الرموز والأساطيرء من خلال رؤّى 
إنداعية خلاقة) تلت قضنائده تفل خر اهن كيرة وبخاضة ين عبوز :مسامين 
الأسطورة» وحمّلها مضامين حديدة. يتجلى ذلك في محورين رئيسين: الأول 
محور المطر والخنصب واليباب. والثاني محور الموت والميلاد والانبعاث. 
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ولا شك في أنّ الشاعر بدر شاكر السيّاب الذي يعد رائد الشعر الحرّ) 
الذي بدأ سنة ١51417‏ كان أسبق شعراء جيله لإدراك الأزمة الحضاريّة. وقد 
وحد في الأسطورة والرمز خير مساعدٍ على التعبير عنها. 

كان جحاحه فْ التوظيف الأسطوري قائماً على توحيد الأسطورة مع الواقع؛ 
ومن خلال هذا التوحين. تشكلت الوظائف. الأسطوريّة في شعره. وهو قد سبق 
شعراء حيله في استخدام المونولوج الدرامي؛ وتكوين الزحم الأخاذ في الحوار 
الداخلي . 

كما أفاد من الميثولوجيا والقصص الديئئ رموزاً كثيرة» كان أبرزها ما 
وظفه ف شعره من رموز العذاب والتضحية» وحعل من عذابه الشخصي ومعاناته 
معاناة لجماهير الشعب. 

إذا كان الشعر هو المعادل الموضوعي بين الموت والحياة» فإن الشاعر بدر 
شاكر السيّاب في قصيدته «النهر والموت» يجعل من النهر «ِبُوَيّب» نهراً أسطورياء 
يودٌ الشاعر من خلال حواره عنه أن يغرق في دمه إلى القرار» كي يحمل العبء مع 
البشر. في هذه القصيدة يجعل الواقع يتداخل بالحلم» لكي يبرر الخيية الى يحسها 
في عالم السياسة» حيث بدا له العالم حزيناً لا يرى فيه سوى الكآبة والقهرء تنضح 
منه الدموع والموت والفناء...! 

ومن مأساة الشاعر أنه كان يشعر منذ البدءء أنه والموت متلازمان» وأنه 
نذر نفسه للالم والفناء. 

وهذه القصيدة تنهض على ثلاثة محاور أو أبعاد: الطبيعة ممثلة بالماء والبحر 
والنهر والمطر. الإنسان ممثلاً بالشاعر. والزمن المتحرك؛ بحيث تصبح القصيدة 
حركة حدلية بين الموت والحياة. 

وهي ترمز إلى الانبعاثء؛ انبعاث الإنسان الذي ينساق للقدر ويتحدى 
القدر. وكذلك في قصيدته الرائعة «أنشودة المطر» الي أعطت مجموعته الشعرية 
الأهم اسمّهاء وال نشرتها محلة «شعر» سنة .١947٠‏ يجعل الشاعر من كلمة 
(مطر) الي يرددها 7٠‏ مرّة رمز للحصبء ورمزاً للحياة» وكذلك رمزاً للشورة 
على الظلم السياسي والاحتماعي الذي كان العراق يعاني منه؛ ويجعله صنوأ للدم 
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ورمزا للحياة والانبعاث» وكذلك رمز للموتء محاولاً في هذا الجمع؛ بين المورت 
والحياة» أن يجعل المأساة تبدو أكثر هولاًء وأعمق دلالة. وبالتالي يكون المطر 
مسؤولاً عن الحياة الي يتنظرها الجياع في كل مكان؛ حيث تخرج التحربة من 
واقعها امحليٌ لتعانق واقعاً إنسانياً أشمل» ولتعيّر عن تطلعات المضطهدين والجياع 
والعراة والمقهورين على امتداد الساحة الإنسانية. 
المطرء الذي يغسل العالم من ادرانه: للطر الذي لولاه لما كان حصب ولا حياة. 
وف اليوم الذي ووري فيه التزاب» كانت السماء ممطرة» كأنها تحقق دعاء 
الشاعرء أو كأنها تبكيه» وهو الذي عرف بحبْه للمطرء وكثرة ما ردّده قي شعره...! 
استوحى الشاعر الطبيعة» ولكنه لم يصفها من الخارج» بل اتفعّل بهاء 
فأصبحت حزءاً منه تتمثّل فيها رؤية هذا الوحود من خلال تأملات الشاعر 
الفكريّة. وهو كان يحنّ دائماً إلى البيئة اليّ نشأ فيهاء وكان يردد ف شعره اسم 
قريته «حيكرر». 
يبقى أن نشير إلى ميزة الشاعر في مطالع بعض قصائده المميزة» الي تيدأ 
بطريقة مباشرة» كمثل قوله في قصيدة «المخير» ف «أنشودة المطر»» حيث يقول: 
أنا ما تشاء: أناالحقيرٌ 
صَبَاغْ أحذية الغزاة» وبائع الدم والضميرٌ 
للظالمين» أنا الغرابب 
يقتات من حفث الفراخ. أنا الدمارء أنا الخراب...! 
شفة البغي أعف من قلبيء وأحنحة الذياب 
أنقى وأدقاً من يديّ. كماتشاء ... أناالحقيرٌ...! 
أو كما يقول ف مطلع قصيدته «أنشودة المطر»» حيث يأتي بالتشابيه 
الجديدة المبتكرة: 
عيناك غابتا نخيل ساعة الس حرء 
أو شُرّقتات راح ينأى عنهما القموٌ... 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
وترقص الأضواء... كالأقمار في نهر... 
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أو ف قصيدة «حقار القبور»: 
ضوء الأصيل يغيمء كالحلم الككئيبء على القبورء 
واو كما ابتسم اليتامى» أو كما بهنت شموغ 
في غيهب الذكرى يُهومٌ ظلهن على دموغ 
والمدرجٌ النائي تهبّ عليه أسراب الطيورء 
كالعاصفات السود. كالأشباح في بيتم قديم... 
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يقول عبد الرضى علي” “: ٍ 

«شكل السياب ظاهرة فريدة في شعرنا العربي الحديث» تحلت في حوانب 
كثيرة» لعل أبرزها وقعاء وأكثرها فاعلية» ما كان في عملية الخلق الشعري عنده 
من تعبير متطور متجدّد» وتوصيل غينٍ بالإاحساسء والدينامية الي تستير المشاركة 
والغليان الاجتماعي.» 

وكذلك يقول ناحي علرش ف تقديمه ديوان بدر شاكر السياب: 

«أعاد السيّاب للقصيدة العربية ارتباطها بقضية الجماهيرء» عن طريق كثير 
من تفاصيل الحياة اليومية الي تتحوّل إلى رموز ذات أبعاد ودلالات.» 

يقول الدكتور إحسان عباس عن الأسطورة في شعر بدر”): 

«والأسطورة في مجموعها خير ما يرمز للعراق» حين يدرس فيه معنى 
الخصب والحفاف. وحكم الكهنة والقرابيين؛ وهي أسطورة تمثئل الحضارة الزراعية: 
ولهذا تصلح أن تكون ملاذا للشاعر الحارب من أخيلة اليسار الصناعي؛ ومن طغيان 
المدينة الكبيرة ذات الحياة الآلية؛ بل إِنَّ اهتداءه إلى أسطورة أدونيس (أو تموز)» يعني 
العودة إلى الريف من خخحلالحاء وإعلان الكراهية الدفينة للمدينة الحديثة.» 


عبد الرضى علي, الأسطررة في شعر السيّاب» وزارة الثقافة رالفنون - بغداد 215414 (ص 7). 
بدر شاكر السياب» دراسة في حياته وشعره, دار الثقافة - ييروت. الطيعة الأوى 8455١هء‏ الطبعة الرابعة 
/ا54اء (ص 6). 
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أمّا عن تحربته الشعريّة فيقول!): 

«كان بدر على خير أحواله إحادة» حين كان يستطيع أن يوحّد بين أزمته 
الذاتية وأزمة أمته» أو حين يجعل التجربتين غير متباعدتين. ذلك أنه لم يكن قادراً 
على أن يخرج نفسه من الصورة في كل حينء وهذا أحاد حين كان يتحدث مثلاً 
عن الأطفال ودنياهم, لأنه كان يصور نفسه من خلال ذلك» وكذلك كان حاله 
إذا تحدث عن أهوال الفقر والجوع والسجن. 

من الأمور اليّ لايمرٌ الدارس بها مروراً عابراً» محاولته التنويع في النغمات 
الشعريّة فهو لم يكتف بالأبحر ذات التفاعيل المتكررة ‏ كالكامل والرحز والرمل 
والمتقارب - إنما عمد إلى حور أخمرى؛ فحاول تحزتتهاء كالطويل والبسيطء 
وحاول كذلك التنقل في القصيدة ة الراحدة من بحر | إلى آخر.» 

1 موسق الخال اقول قي مقن حاب عند بلاللة عبن بار شاكر 
السيّاب0): 
وقد ر اكز الستّاك»:ق نحانة وموتةماساة قلمااعرفهنا الشتهر فق كل 
تاريخه. وكم كان يذكرني بأيوبء منذ أن شكا إلي من ساقيه؛ ثم تباطأ بهماء ثم 
حملهماء بدل أن تحملاه» إلى يومه الأخير.» 

هذاء وسيبقى الشاعر بدر شاكر السيّاب أحد أبرز شعراء العربية 
المعاصرين. 


9 المصدر السابق» (ص .)5١7‏ 
تك بدر شاكر السيّاب حياته وشعره., دار النهار للنشر - بيرووت ١ا»‏ رص .)١5١‏ 
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أنشودة المطر 


عيناك غابتا تخيل ساعة السحَرٌ 

أو شُرفتان راح ينأى عنهما القمرٌ 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
وترقص الأضواء... كالأقمار في نهر 
يرحّه المحذاف وهنا ساعة السَحَرٌ 
كأنما تنيض في غرريهماء النبحوم... 


لذمانا 


وتغرقان في ضبابءٍ من أسئى شفيف 
كاليحر سرح اليدين فوقه المساءء 
دفْمٌ الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموتء والميلاد» والظلامء والضياء؛ 
فتستفيق ملء روحيء رعشة البكاء 
ونشوةٌ وحشية تعانق السماء 

كتشوة الطفل إذا حاف من القمرا 
كأن أقواس السحاب تشرب الغيومٌ 
وقطرءٌ فقطرةٌ تنوب في المطر... 
وكركر الأطفال في عرائش الكروم؛ 
ودغدغت صمت العصافير على الشجر 
أنشودهٌ المطر... 


تشاعب المساءء والغيوم ما تزال 


ال 


تسح ما تسح من دموعها الثقال 
كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام: 
بأنّ أمّه ‏ الي أفاق منذ عام 

فلم يجدهاء ثم حين ل ف السؤال 
قالواله: «بعد غد تعوة...» ‏ 

لا بذ أن تعوذ 

وإن تهامس الرفاق أنها هنالءٌ 

في جانب المِلّ تنام نومة اللحودْ 
تسف من ترابها وتشرب المطر؛ 
كأن صياداً حزيناً يجمع الشلباك 
ويلعن المياه والقدر 

وينثر الغناء حيث يأفل القمر. 
أتعلمين أي حَرْن يبعث المطِر؟ 
وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟ 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟ 
بلا انتهاء ‏ كالدم المراق» كالجياعء: 
كالحب؛ كالأطفالء كلموتى ‏ هو المطِر! 
ومقلتاك بي تطيفان مع المطر 

وعبر أمواج الخليج تمسح البروق 
سواحلّ العراق بالنجوم والمحار 
كأنها تهمٌ بالشروق 

فيسحب الليل عليها من دم دثار 
أصيسح بالخليج: «يا خليج 


يا واهمب اللؤلوء والمحارء والردى!» 
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فير جع الصدى 
كأنه النشيج: 
«يا خليج 


يا واهمب المجحار والردى.» 


با اننا 


أكاد أسمع العراق يدر الرعودٌ 
ويخزن البروق ف السهول والجبال» 
حتى إذا ما فضُ عنها ختمها الرحال 
لم تترك الرياح من تموذ 

في الوادٍ من أثر. 

أكاد أسمع النخيل يكسيرفب المطر 
وأسمع القرى تمنء والمهاحرين 
يصارعون باتحاذيف وبالقلوع, 
عراصف الخليج؛ والرعود؛ منشدين: 
«مطر... 

رثني العراق حوع 

وينثئر الغلال فيه موسم الحصاد 
لتشبع الغربان والججراد 

وتطحن الشوان والحجر 

رحئىّ تدور في الحقول... حولما بشر 
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وكم ذرفنا ليلة الرحيل» من دموغ 
ثم اعتللنا ‏ حوف أن نلام ‏ بلمطر... 


ومنذ أن كنا صغاراأء كانت السماء 
تغيم في الشتاء 
ويهطل المطيرء 


وكل عام حين يعشب الثرى - لمحجوغ 
ما مر عامٌ والعراق ليس فيه حوغ 

في كل قطرة من المطر 

حمراء أو صفراء من أحنة الْزَهَرْ. 

وكل دمعةٍ من الجياع والعراة 

وكل قطرة تراق من دم العبيد 

فهي ابتسامٌ في اتتظار مبسم جديد 

أو حَلْمَةٌ نوردت على قم الولي' 

في عالم الغد الفيّ واهب الحياةً! 
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ياواهب المجحجار والردى.» 

وينثر الخليج من هباته الكثارء 

على الرمال: رغسوه الأحاج؛ والمحار 
وما تبقى من عظام بسائس غريق 

من المهاحرين ظل يشرب الردى 
من لحة الخليج والقرارء 

وف العراق ألف أفعى تشرب الرحيق 
من زهرة يربها الفرات بالندى 
وأسمع الصدى 

يرن في الخليج 

«مطر... 

في كل قطرة من المطر 

حمراء أو صفراء فين أحديئة الزْهَر. 
وكل دمعة من الجياع والعراة 

وكل قطرة تراق من دم العبيد 

فهي ابتسام في انتتفظار مبسم حديد 
أو خلمة تورّدت على فم الوليدٌ 

في عالم الغد الفيٌ واهب الحياة.» 


# # د 


ويهطل المطر... 
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النهر والموت 


ا برج ضاع في قرارة البَحَرْ 
المافاق المسرانه والفتروفية فق الشحه 
بلورها يذوب ني أنين 
«بوينب .ب ينا يوييب !© 
دم شه. 
فيدلهم 5 دمي عحتين 
إليك يا بويِب» 
يانهري الحزين كلمطر. 
4 ل الم 
أود لو عدوت ف الظلام 
9 84 9 - 
78 9 7 0 ََ وات 
يكل إضسع. كاأني أحمل النذور 
إليك» من مج ومن رهور... 
ا( 24 ا( 8 ( 2 
ود لو اطل من أسرة التلال 
لألمحَ القَمَرٌ 
يخوض بين ضفتيك» يزرع الظلال 
ويملا السثلال 
1 
وذ لق وض فتك أتبع القمر 
وأسمعٌ الحصى يصل مِنك في القرار 
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صليل آلاف 2 على الشجر. 
أغابة من الدسوع أ نت آم تهر؟ 
والشهك الساهرء هل ينام ف ال 
رهذه النجومٌ هل تظل في انتنظا 
تَطعم بالحرير آلافاً من الإبَرٌ؟ 

وأنت يا بوِب... 

أوة الو غرفت تسلف القيل اسار 
أشيد منه دار 

يُضيءٌ فيها تحظظرةً المياو والتجرٌ 
ما تنضح النجومٌ والقمرء 

وأغندي فيك مع الجر إلى البحَرًا 
فالموت عالم غريب يفن الصّغارء 
وبابه الخنفي كان فيك؛ يا بويسب.. 


ةلاسم 


ا ا 
عشرون قد مضيُنء كالذّهور كل عام 
واليوم» حين يطبق 00 
وأستقرٌ في السرير دون أن أن أنام 
وأرهفْ الضمير: دوحة إلى السححز 
مرهفة الغصون والطيور والنمرَ ‏ 
أحس بالدّماءٍ والدموع؛ كالمط' 
ينضّحَهن العالم الحزيين: 
أحراين موتى في عروقي ترعش الرنين» 
فيدلهم في دمي حنين 


إلى رصاصةٍ يشكئ ثُلجُها الرَرَامْ 
أعماق صدريء كالجحيم يُشعل العظام 


أودٌ لو عدوت أغضد لمكافحين 
شد قبضيٌ ثم أصفعٌ القدَرٌ 

أودٌ لو غرقت في دمي إلى القرار» 
لأحمل العباْءَ مع البشرٌ 


وأبعث الحياة... إِنّ موتي انتتصارا 


ممت 
يي م مم اك 
موموومم همهو ههه دوووةة 
لمم ممم مه هده 0 
وممءومممموةةوووونهة 
ليها 
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الأخطل الصغير 
(بشارة عبد الله الخوري) 
)١958-890(‏ 


لا شك في أن الأخطل الصغير أكثر شعراء لبنان تمثيلاً له في دُنيا العرب» 
مشاركاً في الأحداث البارزة» والمناسبات الحامة في العراصم العربية. مثّْل لبنان في تأبين 
املك فيصل في بغداد» وفيها ألقى قصيدته في الزهاوي؛ واليّ يقول في مطلعها: 

فيون تبات 9 سحي 

وتكبئدي فلك القلوبب 
بغدادٌ يا وطن الجهاد 

ومرضع الأدبع الخصي تبي 
غناك دجحلةٌ والفرات 

تفبييانة الزقنيقن. التشي 
وني مصرء ألقى قصيدته في رئاء سعد زغلول» يقول ف مطلعها: 
قالوا: دهت مصرّ دهياء: فقلت لهم: 

هل عيض النيل؛ أم هل زُلزل المهرم؟ 
قالوا: : شد 5 قلت: : ويح 

إذن لقد مات سعد وانطوى العَلمُ! 
كذلكء القى قصيدته في أحمد شوقي» ومطلعها: 
قف في ربى الخلدٍ واهتفْ باسم شاعره 

ره المنتتهى أدضنى منايره 

ولع لمكن وجل لون ألفية المتنيي» قصيدة يقول فيها: 

عفراً: نبي القوافيء أي اتأتقيية 

لم يزرعوا حوله البهتان والكذيا 
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وفي أبي العلاء» حيث يقول: 
رب شاك فقدالعيونء ولا 
يفك يُهدي العيوث للمبصرينا 
وف فوزي الغزيء وإبراهيم هنانو» كما نظم في ألفية شاعر الفرس الكبير 
الفردوسي صاحب «الشاهنامة» الي أقيمت في بيروت»؛ والي يستهلها: 
يانهر طوس ويا أظلالَ واديها 
رسالة الشعر عئئ من يؤديها...؟ 
في 4 حزيران سنة 2١951١‏ اد الصغير خلفاً لأحمد شوقي 
»)١975-18548(‏ في مهرحان ضخم. أقيم في قصر اليرنسكو في بيروت» وألقى 
دك : استهلها: / 
أيوم أصبحت لا سي ولا قمري 
مَن ذا يُغتّي على عو بلا وتر...؟ 
صغت القريض؛ ومالي في القريض يد 
يد الطبيعة فيه أو يدّالقدر 
إن الرافيي لآ تحنا اماعييحما ا 
كالصوت للطير أو كالنشر للرَّهَر...! 
وتمرٌ السنون» ويموت الأخطل ف 7١‏ تموز 578١ء‏ فيقام له مأتم حاشد: 
في بيروت» في 78 كانون الأول »١9479‏ ف قصر اليونسكو يتبارى فيه كبار 
شعراء العرب» ويحضره رئيس الجمهورية شارل حلو. افتتح المهرحان الشاعر 
صلاح الأسير )١9171-15011(‏ وقدّم الشعراء: عزيز أباظة (الجمهررية 
العربية المتحدة)؛ عمر أبو ريشة )١910-1910/1١908(‏ (سورية)؛ لميعة 
عمارة (العراق)؛ عبد المنعم الرفاعي (الأردن)؛ أحمد السقاف (الكويت 
وإمارات الخليج العربي)؛ سعيد عقل (لبنان)؛ محمد الفيتوري (السودان)؛ 
حسن القرشي (السعودية)؛ كمال ناصر )١917-١9720(‏ (فلسطين). ألقى 
كلمة العائلة نحل الفقيد عبد الله الأطل. 


ماذا الأخطل؟ 

يقول في مقدّمة ديوانه «المموى والشباب»: إنه اتفذ لقب «الأحطل 
الصغير»؛ تسزاً وتيمناً بالأخمطل الأموي» الشاعر النصراني الذي كان يدعو إلى 
الخلافة الأموية» فأراد هو أن يتشبه به ويدعو إل قيام الدولة العربية» وأخذ يوقع 
قصائده منذ الحرب العالميّة الأولى بهذا الاسم المستعار» مخافة أن تصل إليه يد 
الدولة العثمانية) وتفبضص عليه وهو القائل 5 ذلك: 

الىههم لسنتتك الجسم 

فا مبتوت للمتكللم 


ل سحتارتقه. إن الح 


- فى © ك1 
0 2 0 


يقول عادل الغضبانء في تقديمه «ديوان الحوى والشباب» (ص 5 :)١‏ 

«فللاًأخطل الصغير اليوم في الأمم العربية» منزلة الأخطل الكبير في الدولة 
الأمويّة. فما من بلد عربي إلآ وله في نفوس أبنائه المكانة الرفيعة» فإن لم يكن 
شاعر دولة بعينهاء أو شاعر أمير بعينه» فلأنه شاعر الدول والأمراء أجمع. وشاعر 
الأمة العربية جمعاء» أنزلته من فؤادها في الصميم» وحعلته فيه بين النخبة المخمارة 
من شعراء القرن العشرين الذين تؤيرهم بامحبة والإعجاب.» 

لم يكتف الأحطل الصغير بأن غنى آلام الأمة العربية وأمجادهاء بل وقف 
الكثير من شعره للتغئ بجمال لبنان وأحداث لبنان وشعب لبنان. كماامتاز 
بشعره الغنائي, الغزلي» الوطين؛ الثوري» المخمري؛ القصصي والوصفئ. 

هذا ما يشير إليه الدكتور إحسان عباس» يقول7©: 


دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصرء مجلة الآداب. عدد 5, حزيران (يونيو) ١915١غ‏ 
(ص 5075-57). 
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”» ... يبقى مظهر واحد طال إرحاؤنا له» ونحن نستقصي النواحي الحمالية 
في الأكثر ‏ وتصدينا له في هذا المقام» يصل آخر هذه الدراسة بأوهاء ونع 
به الآفاق الرحبة الي استشرفها الشاعر ذات يوم, إلى أن أصبح وجودها في شعره 
كأمواج الصوت حين تبتعد عن مصدرهاء وهي تلك الأقانيم الثلاثة الي تصله 
بالدائرة الجماعية: الشعور بآلام الإنسانيّة» والشعور بلبنان» والشعور بالعروبة؛ 
ولا ريب في أن هذه الثلاثة مجتمعة هي مفتاح الاتحاه الأصيل ف شعره» ذلك لأنه 
ترعرع أول أمره في أحضان الإحساس بآلام الجماعة» وفي ظل الفكرة العربية» وفي 
ظل التجاوب النفسي بينه وبين الوطن.» 

ولكن شعر الأخطل لم ينج من الانتقاد» أذ عليه البعض أنه يقلّد كبار 
الشعراء العرب» وأنه يستعير أوصافهمء؛ فها هو صلاح لبكي )١4955-1١9.:5(‏ 
بقوال قي 

«جمال فتاته» أو فتياته» مجموعة من عيون المهاء وأعناق الظلياء وحصل الليل 
وورد الخدود» وأقحوان الشفاه» وخيزران القدودء ورّمّان الصدور ‏ من رأى 
الرمان فوق المنيزران ‏ وموج الردفين تارة والصدر أخرى؛ أي صب ما ممنَى 
الغرقا.» 

إلى أن يقرل (ص :)١١17‏ 

«ويتصف شعره؛ على الأصء .موسيقاه. فهو قد علم بسر الشعر العربي 
المطبوع على تحانس المقاطع وائتلافهاء فوافق في نفسه وترأء فإذا بكل شعره قطع 
موسيقية» يسيطر عليها النغم العذب» حتى لتنصرف إليها النفس دون المعنى» وحتى 
ليغتفر العقل رداءة المعاني أحياناً وابتذالماء إلا أن الأعطل في موشحاته بلغ الغاية.» 

ثم ينهي كلامه (ص :)١77”‏ 

«لو أن ديوان الأخطل الصغير نشر فْ حدود »141784-١97١‏ لكان له وقع 
الحدث؛ ولكنه. وهو لم يظهر ف حينه» يبدو إليوم» برغم اشتماله على المقاطع الجديدة 
الى فلت إنها تأثرت بنظريات اللاحقين» من ناصبوا صاحبه العداء» وكأنه زهور ربيع 
سبق» له جماله وروعته وأثره الفاعل؛ إلا أن الدمال والروعة والطيب هذه تحمل طابع 


7" لبنان الشاعرء دار الحضارة - بيروت» الطيعة الثانية 3١954‏ (ص .)1١77-1١1١7‏ 
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عصر عبر ومفهوماً شعرياً نأى: فلا دخلّ له في معترك الحاضر.» 

ومن الذين تحاملوا عليه «عصبة العشرة»» يذكر ذلك خليل تقي الدين 
(19.05١1-لا94١)‏ متناو لا حديثه عنها: 

» ... وقلنا عن شوقي إنه يقلّد المتبي» وقُلنا إن الأطل الصغير كان يقلد 
عمر بن أبي ربيعة. » 

كتب الياس أبو شبكة موجهاً كلامه إلى الأخطل الصغير: «صحيح إنك 
صغير ولكنك لست أخطل...!» 

فقال الأخطل رداً عليه: 

أبا شبيكة والأيام مهزلة 

ماذا؟ أحقاً تقول الشعر أم كذبا؟ 
لو كنت ف الوحش لا أرضاك لي ظفراً 
ْ أو كنت في الطير لا أرضال لي ذنبا 

أمّا توفيق يوسف عواد )١584-١91١(‏ الذي عمل إلى جانبه في «البرق» 
بين ١3717‏ و21978 فهر يخبرنا قائلاً2١):‏ 

«نسخحتُ بخط يدي ديوانه» أعاونه في جمع قصائده المبعثرة في الصحف» 
وكنت أخحشى أن تضيعء وألح عليه أن ينشرها في ديوان. أبرز ما أذكر عنه: 
الأزمات الى كانت تنتابه إذا أراد النظمء وما أزال أراه يدخن اللفافة وراء اللفافة؛ 
ويضرب بقلمه على السطر تلو السطرء ويمزق الورقة بعد أن يحون قد قتلها 
تشطباً... إن الأخطل الصغيرء ينظم بشرارات من روحه تتصل بأطراف أصابعه 
وتكاد تحرقها. 

لقد غنى بشارة الخوري الجمال والحب؛ والحقٌ والحرية» ولبنان والعروبة. 
ديوانه ليس سجلاً لآلامه وآماله فحسبء بل لآلام حيل كامل وآماله.» 

بينما أنطون قازان 9171 »)١917/75-١‏ يرى أن الأخطل9»: 

«مدٌ للأدب بساطه الأخضرء وسفح قوارير الطيب على مشارفه» من أبياته 


لفق 


0 فرسان الكلام؛ مكتبة لبنان - بيروت,. الطيعة الثانية 2194٠١‏ (ص 7ا١١-8١٠).‏ 


أدب وأدباء, المزء الأولء الأهلية للنشر والتوزيع - بيروت 2١5174‏ (ص ١74‏ و917١).‏ 


١575 


النوافذ على النفس والفن والحياة.» 

«في شعره موسيقى رائعة» لقد أدرك أن الغنائية الصحيحة؛ هي على 
اللفظة» لا على الفكرة... ثم هو شاعر الصورة. إن صوره في دقّة الحياة» وإبداع 
الفنَ ومتناول القارئ.» 

أمّا مارون عبود »)١9537-١48/85(‏ فهو يقارن بين قصيدتي الأخحطل 
وأمين نخلة في رئاء أحمد شوقي» حين نشرتهما حريدة «المكشوف»»؛ في عددها 
الشمانين؛ ويقول20©: 

«أما قصيدة بشارة» فخحطرات أفكار مبتذلة» وتعابير ألفناهاء بخلاف قصيدة 
أمين ذات الصور الحديدة» والتعابير الي تدل على جهد وعناء؛ وتعب كثير في 
تأليف الكلإم وتزويقه.» 

مارس الأخطل الصغير الصحافة» فأسس حريدة «البرق» سنة .١9٠08‏ 
ولكنها غالباً ما كانت تُعطل زمن عهد الاتنداب الفرنسي على لبنان. ف سنة 
النتخب نقيباً للصحافة اللبنانية. 

وهو قد اشتهر بشعره الغزلي والوطنٍ والقضصي. ولتميزه بالغنائية غنى له 
المطرب الشهير محمد عبد الوهاب ست قصائد زادت شعره شهرة. وهو قد تغنى 
يحمال لبنان» وطبيعة لبنان» وحب لبنان» والدفاع عن فلسطين وحق العرب. 

من المعروف ان شعر الأخطل الصغير موزرّع بين الجمال والغزل ووصف 
الطبيعة والشعر الوطيئن والدفاع عن الحرية. وهو يرسم لنا قي شعره خصائص هذا 


الشعرء فيقول: 
روح كما انحطم الغديرٌ على الصّفا 
يمه ا. هفيسبسستية إن أرواح 


لرقى الحمال وبَعْضْهَا للراح 
ويقول كذلك: 


8 محدحون ومحرّون, دار العلم للملايين - ييروت 2١5144‏ (ص .)١5١‏ 


١ 2 /7ا‎ 


رَحَا عَقِِه سَففراً وَنُشما 


وهو القائل عن نفسه: أ ٍ 
أنا في شَمالِ الحب قلبُ خحافق 

- 8 9و 7 6م - 
غبت للشحرف الربج وفي يدي 
ما 3 سماء المشسراقو بن 5-6 


> © سس 


ونقثئلت مل حِراججه برد 


عن الشعر والجمال يقول: 

ما الحسنٌ لولا الشعر إلا زهرة يلهو بهافي لحظتين النظِرٌ 

لكنهاإن أدركتهارقة من شاعر أو دمعة تتحدرٌ 

لعل أبرز ما يكتاز به شعر الأخطل الصغيرء هو أنه يجمع بين الشعر الغزلي 
|والشعر الوطئئ في القصيدة الواحدة. ولعلٌّ أبرز ما يظهر ذلك في قصيدته 
الشهيرة «سلمى الكوراتيّة» الى نختارها له وال يبدأها بالغزل وينهيها 
لدبا عر كاد ولاه 

َبنَانُ ما لفراخ واللسثر ضاف والأرض أرْضاتَ أغْلاها وَأَدْناها 

7 وللفرسيه انوا ن:رواياهياة 

لاه لم أحذ لك في البلدان من شب ولا نامك بَيِنَ الناس أظشباها 

لو مس عَيرَكَ هذا اذل مِنْ سد ل تاها 

يوذ عليه أنه يقلد الشعراء القدامى في قصائده الغزليّة» فإذا المرأة عنده 
من حديقة الحيوان: فعيون المها والجآذر وأعناق الظباء؛ أو من حديقة النبات: 
فيشبّه حدها بالورد» وفمها بالأقحوان» وثديها بالرمان» وقدها بالخيزران» 
وشعرها بالليل» وما إلى ذلك من التشابيه المألوفة امحترّة. 


١8 


ثم يضعه صلاح لبكي ف الميزان وفي منزلته الشعريّة» حيث يطرح 
السوال0©: 

«فما هي منزلة الأخطل الصغير من تطور الشعر العربي في لبئان...؟ 

يؤلف شعره حلقة بين المفهوم القديم للشعرء والمفهوم الرومانطيقي. 

لقد تخلى الأعطل عن أكثر مواضيع القدماءء فلا مدائح إلااماندرء ولا 
هجاء إلا ما ندرء ولا رثاء إلا في أديب أو وطين أو صديق. عاش عصره. 
فوصف حالة البوس وأحس مع البوساءء ونادى بالعدل الاحتماعيء وأوحت له 
الحوادث السياسية شعراً وطنياً ثار به على الظلم والاستبداد. لكنّه عبر عن خواج 
نفسه واشتهرء وأثر بهذا النوع من الشعر الوحداني ممهدً لمدرسة الياس أبي 
شبكة:» ما هيأ من حجارة البناء» ومما تخير من الألفاظ الرقيقة» وتغنى يجحمال 
الطبيعة موثقاً عرى الصداقة بينها وبين الإنسان. 

وله على الرومنطيقيّة في لبنان هذا الفضل الآخرء وهو أنه ف التعبير عن 
الفكر والأحاسيس الحديدة لم يخرج عن عبقرية اللغة» ولم يحطم القوالب العربية 
القديىة» بل أفاد من صناعة العرب وقوالبهم وصفاء لغتهم. 

وإذا كان قد تأَنْر بنظريات من لحقوه؛ حتى ليسدو شعره الحديث أجمل 
تخيلاً» وأنعم موسيقى؛ وأعمق إحساساًء فلا مراء في أنه كان الحافز الأول ف 
تقديم الفن الجديد.» 


ومهما يكن من أمرء فلا شك ف أن الأخحطل الصغير كتاز بغنائيته وموسيقاه 
الشعريّة» وإن صلاح لبكيء ف رأبي» يجور عليه حين يقول إنه لا يمثل عصره ولا 
دخل له في معترك الحاضر. 

وييقى الأخطل الصغير شاعراً عمودياً أصيلاً وكلاسيكياً حديفا 
(عنينتعداعمة2»)21 غنى آمال شعبه» كما غنى أفراحه وأتراحه» فكان له حضور بارز ف 
عصره. 


)0 لبنان الشاعر» فِ المجموعة التثرية (ص .)١ 78-1١77‏ 


١ 48 


أرق الحسن 


ذخ 00 
ص ع ا 107 
قَلَْبْ تَمَرْسَ باللذات وَهْوّفقىئ 
عاك ننةرييب لعا 
مالأئجة المْرَاء مذ صرت 
عَنَاهَوَاهَا؟ رق الحمشن مَاسَمحَا 
لذ لس رين قله با تجَراا 
لو 8 يالآم ل ياس 7 
لان النذي ثَارَ وانقَادَ الذي حَمَّحَا 
عاهكيئ رلنان الب سف حص 
2 #6 ساس و موه سا م ؟ 
إذا تبسمرَحة الدهُر لز كلح2') 
فَالرَوْض؛ مَهْمَا رَمَسْء قفر إذا خُرمت 
مِنْ حَانِحٍ رف أو مِنْ صَاوِح صّدَحَا 


ى 
- 


سلمى الكورانية 


تقب اليل ينها مِنْنامررنا 
سميل الور :ل عتييف اعتناهنسا 
5 1 غٍ و ل - 7 2 الماء قاء م 3 
متحدارة :ممهسا الكتصاطن :و نداهتينا 


م ىئ 


السو ين اتماقاض فييك 
فم تجراة علبي المتاراق القاف؟ 
تلقل كدر كذتمنا عونا مجاناتيا 
وقلن إِذّ ميك الج يَوْرضها 
فاطلقَ الملارة اللَجارَ عاصفة 
تَفْزو الْنَحُومً فكانت مِنْ سّباياها؟ 
1 تا الحطناءٌ بدْعَتّها 
م ااه وم عات 0 

عن نجمة اللتقلطء والآذان ترعاهقا 
وكان بالقرب مِنها كوركب غزل 
7 يصغِيء فلعكا رأهاء / سبح الله 
وَراح و : و أن ل ' ات 1 00 


+ 10 


زلف 
زفق 


رام م 0 .» ,9 8 ا )01 0 و ءاه 
يا ملعب الشط من «أنفا» تعلم من 
داسّت عَلى صَّدرِكَ الباز ري رحلاهما 


لى و- 


ويا نواتئ من وج ومن زبد 
فى عَلَيِكِ وَحَسْبُْ القَْر تهْداها 
رالنغط ل الصيِفبي جنات مُفوقفة0") 
ىس فاخرَ الجمَلَ العالي كم باهى 
إذا آر” تك البيال اليد كاسية 
كالكط أذوة قف منها سين عََاما 
واف سايم وما أَذْري أَدَنَْجْها 
لحك الي لَمَمََت لي أمْ تناييهها 
وَِكَ الأَسِضُ شور في يدها 
بإذيلهتا 2 تحط المصب دايا 
كأتما الَدْرٌ قدذماً كان حَادِمّها 
نتتييدة | زادئسية #اذتتحية افلاه نينا 
نذا أضبيات لوق فبيا رأشيقافا 
3 وألقت بأنذن البذر شَكُراها 
بِيضاء حمةه لخن قضاياهما 
أو كجصافن الأرل الال ييه 


أنفا: بلدة في ساحل قضاء الكورة (لبنان). 
مفوف: رقيق. هنا: جنات منسقة جميلة. 


ما ليمي فينا زاغت ولا عَثْرَتْ 
تلك وال يماما ويئراها 


مَنْ كانت الكتورة اللفتدراة تلكحه 
فليس ينبت إلا المججد والجاههفا 
10 جد 

2 7 البان و تاضي لعزي تاقينا 
وتشائة علي ما كان حَدَاما 
أحّهما وأحّتةُ وعامّدتهما 
أن لا يُسللة ف الشبيٌ الأما 
ويجرّعا من كوّوس السب أعهاها 
وراح يقرع عات سق مُتتولاً 
ِعَرْمَةٍ سّتها عِلْمُ وأمْضاما 
حكى اشنى وعلى أَحْفافِه بل 
وَد الإباءٌ لها لو كات أغْماها 
بكى فوَادٌ املد 0 
رحس رشتحكت 5 الدل م مشثكواها 


هه 2 


نينا في ظلال 0 وَكرّهما 


١ 7ه‎ 


كلق 


ل 


سيدم يمشي ٍ ف جوار كنوت 
ما حلي عضي رم م اقنها 


1 1 


عم عر الشرات: التسوو ارين 
-- لحي أن م بَلاياعا 


سَقبَه من ' وئربات يي اتداهننا 


تمْضي لوَاحيها حتّى ذا الصرفية 
الم د 00 سنا 


سُلمَى أرَى الشَمْسَ ف خدّييك ضاحِكة 
وكنتث كالغْيِمَة 5 جفناما 


٠ 
- 


أنفحَة 0-7 فَوَادة كدت ا تهنا 


سس س6 


فنفي عله اعنيينا ومعناهما 


ورقرقيها سلاف" قوق حَصْياهما... 
0 لِلْحَيبٍ إذا طاب لدت 


السّلاف والسّلافة: الخمر. 


إنَا إذا ضع الأوؤططات فتيتها 
وأ توثقوا بسبواها ما اضعناهما 


0 


ور إن ضاق الرحال بها 
ان الت ١‏ م حيت امتح اتافعا يي 


ينانا 


اث ما لفراخ ا لسر جائغة 


والأرض أ ضك ا وأذناها 


من سن أ 56 الي سحقت 
وو م 7 


دموعنا ير عه ضشّنت بَريّاما 


ولا الاسيسك تنس :لحاس أباها 


4 8 
امم اام 


ل 


زلف 


قف في ربى الخلد وامْيِفْ بام شاعره 

تستصيدرة تعب 00 أذنى مَتَايره 
َامْسَحْ حَبيسك بالركن الذي انبِلَجَتْ 

1 1" هم م م 02 

أشعة الرحي شِعرا من منائيره 
إلهة لسار قامَت عن مَيامِِهِ 

ره االصثر فاميف عن مَياسِره 
07 و 2 © 0 * ص 0006م 2 

6 0 من سَتئره 


م هام 
- 


مي © 


لس الي جر 
22 أَمَلَ لهم وتينا لطائره 


قال الملائك: مَنْ هَذَا؟ فقيل لهم: 

هذا هوى اشرق هذا ضوء ناظره 
هَدَا الذي نظِمَ الأرْوَاحَ فَانتَظَمَت 

عقداً من اد فللث من خراطِره 


ميدرة المنتهى: اسم شجرة في السماء السابعة - شجرة في الحنة عن كين العرش. 


هَذَا الذي رَ فم م الأَهْرَامٌ مِنْ أَدَسيٍ 

وَكان ف تاحها هر حَرَاجِره 
هَذَا الذي لَمَس لآلا فَابنَسَمَتْ 

حراخها ' كم ذّت قُ محاحره 


/٠‏ م 


وق فون ليقام 0 مواطِ ره 


خا + 


6 التتحالك عم قْ مجاامره 


وَصَادِح الطير حر بالف حَتَاحِرها 
مع 00 مهدا قْ مَزَاجِره 


2 4 0 هم 


م 5 ب - - ع : 
يكنا بلدة ينتعت بالنهر يَعْمَرَهَا 


لبا اتسين سه 


يستشقيلا ا هريما 0 


نامُوا على سرر 57 رانتبهوا 

على 0 8 لمات عا غائره 

سا ار 0 في دذياحره 
يا للررِيةٍ... غال 0 غَائَهُ 

9 المتعاة لعسوب اق : في جزائبره 
رانجك الزهْرٌ و اما متفحرَة 

0 حك على 0 كم 

لي ولا نَكِْم م إِسَايره 

فَرْدٍ ريق حواشيي لاسر دائِره 
كَالحَظْبٍ ينوي لَه كرون بِجُمْقِهِ 

إذا أُصَابْ الرّدَى شعياً يشاعره 


بناب 


١ مه‎ 


وَلِلْمَآِن قِ الفَيِحََّاء كاسِ فة 


كخاضع السرو 5 داجي مَقَابرهٍ 
و لأسَايل 1 ا ألعنها , 


ع 2ة©» م 


وَلِلْجَدَاوِل أَناتُ 5 
- حمل قُ 01 ناحره 


© سم سمس 


أُوْدَى القريضٌ فللأخُران ما لبِسّت 
على سَليل الدُرَاري مِنْ عَبِقِره 
ا 
شوقي أتذك” إِذ «عاليه» مُوْعِدَنا 
نِمْنا وما نام دَهَرَ عن مَقَاوِرهٍ 
لش اا الآسبي وَرأَفقِه 
وبين كل ضِعِيفبي القللب خصائره 


ولإقِسَامتِك المفرَاءِ رحْنتهَا 
كالنجم خلفق رقيق مِن ستائره 


وَنَحْنّ حَولك عكافف على صنع ٍ 

ف الجاهلية مَاضِي البطش قاهرو...؟ 
ماتتة ِنَاء... ره من كبدِي 

لا يأحذ اللشيء إلا من مصادره 


ننشا 


تكن اللثين (الاشتان انها 

وَحهاً مِن الأرْض هَشّاشاً لِرَاِر 
لا يدوق الخد إلا ل مََارِقِهِ 

ولا فين إلا قُ ضُق ره 
مَا غادرا بلدا إلا إل سير 


لم و" ٠‏ 


والحر يلهب بن حعذدي مَسَافِرهِ 

ما رخف 1 مِن إبداع ساحجره 
تالفنا يتسا" الاتكسال. ‏ واعطمننا 

بعتتيه رَهَامَا في حَراضِره 


0 الحسن من عيشي حاذره 


إلا ل الف 00 > نف ائْر و 


ولا تفتقت الافكَارٌ عن أدب 
لوقت رُوؤضاً مِن بَوَاكِره 


مم ّ 4 - 


هَل كان مَك الأ في حَرَانِجِهِ 
أ كان دَمْْكٍ إلا في مُحاحره 


- و و 
37 كان 58 مِضْرٍ غير شَاعره...؟ 


0 بسلمع التّمْرٍ تاها وعاطره 


كَ عاد فِرَعَونُ كانت مين ذخحائره 
1 حدم الخلنة: كانت قُْ خناصره 


1 1 ا م 2000 
للم ما ا ا ا ا 0100 
ممم ااي ا ا ا ا 00 
موفمووم مهو هه 2 همهو و وومةه 
وممقيمووومومووءوة 
ممووووه 


1١51١ 


أمين نخلة 


)١9ا98ل5-١(‎ 


ولك آمين حلة فق 0١‏ إف قرية «مجُدِل» «المعُوش» بالقرب من 
الباروك في قضاء الشوف ف جبل لبنان. وهو يملك منزلين: واحد في «المطيلة» 
حيث كانت مكتبته الي نهب قسم منها في الحرب اللبنانية» والآخر في الباروك. 
هكذا ترعرع على صفاء الماء ولألآء الضياءء في بلاد الجبل بين «نبع الصّفا» 
و«نبع الباروك»» ف تلك البقعة الريفية الخلابة من لبنان» الي صورها لنا في كتابه 
«المفكرة الريفية» )١5417(‏ الذي تفوح منه روائح الوعر والشيح والوزال وعبق 
التراب اللبناني الطيب. فتح عينيه على الأدب والشعر في كنف والده الشاعر 
رشيد نخلة» أمير الزجحل في لبنان» ونهل من مكتبته ال تضم كنوز الشعر والنثر. 

قرس وروت على يدي الشيخ عبدا لله البستاني» شيخ الأساتذة في ذلك 
الزمان» فتمكن من العربية. ثم نال من الجامعة السورية بدمشق شهادة الحقوق» 
كما حصل على شهادة الحقوق الإدارية من معهد الحقوق الفرنسي ف بيروت. 
كان يقول لي: «تستطيع أن تميّر بين الأديب المحامي وسواه ممن ليس محاميأء من 
أسلوبه في تناول موضوعهء وطريقته في عرض حجته!» وهذامايقوله عنه 
الطوان قازان401ة بريوع لاقني : اخاساةومرهينة البدان ات نيا لكر عافن : 
فالأولى تمدّه بالتركيز والانضباط ونفاذ العين» والثانية تأتيه.مجلوب الذوق والأناقة 
وحسن الأداءء ليغدو المحامي الأديب أبعدهم عن العثار وأقربهم إلى الدقة وبراعة 
المعالجة» . 

تمكن الأمين من اللغة العربية كما تمكن من اللغة الفرنسية» وتأثر بالأدب 
وبالشعر الفرنسي» ركان تعد قيس لكوت افيا بوت اللفة المجيلة الدع 

كان كثير القراءة في كتب الأصول والمراجع العربية القديكة متأثراً بالأسلوب 


ابلق 
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العربي الفصيح والبليغ» وكان للجاحظ عنده منزلة خاصة. وهو يذكر قْ حديث 
له» أن السيرتتي في «الفلينات» نعل هده الجملة ال ب: يظن أنها للزبيدي قوله: 
0 

يتفرّد أمين نخله في أنه استطاع أن أن يكون أديباً كبيراً وشاعراً كبيراً. فإذا 
استعرضنا تاريخ الأدب العربي الطويل الذي يزيد على الخمسة عشر قرناً من 
الزمن» أو تاريخ الأدب عند سائر الشعوبء بحد الجدو الجادر أن يوست اديين 
يجمع بين الإبداع في فن النثر والإبداع ف فن الشعر. 

أمين نخلة تساوت عنده كفتا الميزان: كفة النثر وكفة الشعر...! 

ويتفرّد أمين نخلة كذلكء ف أنه حير من يمثل المدرسة «البرناسية» أو 
مدرسة «الفن للفن» قُْ الأدب العر 7 الحديث. 

حاول العديد من الأدباء والشعراء تقليد أسلوب أمين نخلة» لكنهم قصّروا 
دونه. فكتابه «المفكرة الريفية» هو فتح جديد في النثر العربي. 

أمين نخلة كاتب محككء أنيق» جوهرجي صائغ خبير بصناعة الكلام. وهو 
يقول في كتابه «تحت قناطر أرسطو)»("': «إنه في الأدب لا يقال: قديمء ولا 
يقال: جديد. فاتما الأدب كد على الحق رول بالجمال» تسقط عتمة الآباد ألف 
مرّة على الصنيع الفتّى الذي غمس ف ألوان الولّه والكدّ» وهو سالء معافى لا 
يأحذ منه الليل حرفا واحداً. فالحيّد جيّد على كل عصرهء والتافه تافه أبداً!» 

ثم يورد شيئاً من هذا القبيل في مكان آخر من كتابه هذا (ص 47): 

فيقول: «إن الصنيع الفني» في رأيناء ينهض بقائمتين: المعنى من جانب» والبنى 

مه احور وإن الفنّ كله إنما هو في قيام هذا النهرض» وإننا نحن لا نحفل إلآ.معنى 
موقق في لفظ موفق. ونزيدء اليوم, إن الذين عاشوا على المعاني» في كل أدب, 
من آداب الأمم» وصرفوا أقلامهم عن الديباجة» قد تقلص ظلهم وخفّت ذكرهم. 
هكذا يقال ف الذين عبدوا الأوعية» وانصرفوا عن الأشربة. فإ ترك هذه خطأء 
وترك تلك خطأء أيضاً! أمّا الأدب الباقي» أي أدب الصحة التامة» فهو ذو المعنى 
الصحيح, ف المبنى الصحيح: ابتداع في الفكرء وافتتان بالتعبير» وألفاظ تلتمع؛ 
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وخواطر تُشرق. وهو الذي يظلّ في عافية ما ظلت الشمس في الدورات...» 

صدق الأمين فهر ف نثره وشعره صاحب مُيْسَّمِ خاص به يعرف القارئ 
كيه اترعويت الاين ييلع لمم الخال بعلي رام 

درا شرف كال ترو مرك الداع ري يد اللفظة الى تقع موقعها 
في السياق فتأتي حفراً وتنزيلاً!ا وهو شاعر بارع في شلك اللؤلو وفت المسك 
بالكفين - كما كان يقول رحمه الله لان المسك لا تفوح رائحته إلا متى 
سُحق وفْت بالكفين. وهو على سّة الجاحظ الذي يقول: «الشأن في اللفظ». 
كان الأمين مولعاً بالجمال ‏ ليس فقط جمال اللفظة ‏ تهرّه المرأة الجميلة الأنيقة 
الذكية» كما تهرّه الكلمة الحلوة. وهو لم يوقف أكثر شعره على المزأة وأشيائها 
كما فعل الشاعر الكبير نزار قباني ‏ ولكنه اكتفى بذكر ثوبها ومعطفها 
وقميصها ومنديلها ومشطها وكحلها وقُرْطِها وحليّهاء كما تناول خصرها وفمها 
وشفتيها وأظفارهاء من دون أن يغوص على أعماق نفسها ويكشف أسرارها 
اام هو عفيف في غزله كما هو عفيفٌ بلسان يَرِدُ ولا ينهل» بل يكتفي 
0 ناد سه ] 

شعر الأمين شغر الضحهوء :شعر الشعاب الغالية) الاسام الندية» شعر 

الضوء والخضرة والأنداء! فيه من شميم عرار بحد» ومن شم وضم وعبق وطيب! 
شعره ينضح هماء الزهر وعطر الورد. يصحّ في أدب أمين نخلة ما قاله ابن الأنباري 
في قرهم في النداء على الباقلاء: «شرق الغداة طري...!» 

وهو يرى» كما يقول لنا في «ذات العماد» (ص 4 : :)١‏ 

«إن الأمر في الشعر هو في توسيع الحياة بالخيالء أي .مما يتشبّه فيه من 
ضواوهاه:قنويت الناس ههه لأشياتها» وشسعورا بهنا: والدلدنيك ساف «هذا 
شاعر بعيد الخيال» وذا آحر لم يكتب الفسح لخياله...!» 

وإنّ الشعر يطلب للفائدة؛ وللذة في آن معا. فالذين قالوا بنشدان اللذة. 
وكدعاء نيا أن تعدو الع بسمشكوة بها احا تدع بالك التواقده اضيا إِد 
إن ما يتركه الشعر بي خراطر القلوب من سَعَةٍ وري؛ لا بد له من أن يفعل في 
ترقيق الشعورء وإرهاف الحسء ورفع الذوق.» 
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ثم يتناول قضية القديم والحديث ف الشعرء وهي القضية الي يشار حولما 
الجدل؛ فيقول (ص 85 :)١‏ «إنَ في قضية الشعرء لا دخل لتقدّم الزمن» وتأخره. 
فلا قديم في الإحادة» ولا حديد! بل المدار على الإتيان بالجيد» وما عدا ذلك هو 
كلام لا طائل تحته. إذ إنه في كل زمنء لا يبرح الحيّد جديداًء والساقط ساقطاً.» 

وهر من القائلين إن الفن؛ والأدب خاصة: ابن الصعوبة؛ والصعوبة لا تعتي 
الإبهام. وف رأيه أن الكتابة المبهمة ليس عيبها ف كثرة المعاني» بل في خلوها منها. 

ففي «القصيدة السوداء» يبرع الأمين في اختيار الكلمات والأخيلة» ويوفق 
قْ خحلق الحو الشعري» فتأتي الديباحة الشعرية منسجمة مع الأداى فيقول: 


القصيدة السوداء: 
[شهرت هذه القصيدة بهذا اللقب» فأبقي لما هنا:] 


لا تعجل» فالليل أندى وأبرد. 
يابياض الصباح. والحمسن أسود! 
ليلي ليلتان في الحلك الرطبء؛ 
وكأني على الغصونء من اللينء 
وهر الثمار» ما تتاود. 

في النسيم العبيق في النَقفّس الحلوء 
فيا طيب مسكة تتنهد! 

فبك نين الفبيدنه ق دك الأسكرة: 
أهل البياض» نشقى ونسعد. 

من حولي فَرْقيِكِء في مسحة الطرّة 
شيء كأنه يتوعيك: 

وعاج مستفظ القميض إل ليسي 
وعند انفلاته جهد محوييك: 

يشهد اللينء والملاسة. والزلُقَ 
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بأني في غيرما متوسد. 

ألف غصن في ألف هَرَْةَ غصن. 
وقيام مع الغصون ومقعد. 

كان أولى لو كنت آخذ بالخصر. 
ولكن يكاد بالكف يعقد! 

سَّلِمَ الخصرء فهو ينحط بالحمل 
وينآد حيئما يتأيد. 

ظاهر في هذه القصيدة الرائعة دقة الصنعة وحسن انتقاء اللفظ الذي يلائم 
الحو الشعري» فكأنما هو حر نؤاسي بغدادي زمن بن العباس» هيأه لنا الأمين» 
وهو سيّد التطريب والترقيصء فكأن ما يفعله في قصيدته هذه هو فت الممسك 
بالكفين ليعبق الطيب ويضوع؛ ثم يتزكنا نشاوى نرقص طرباً مع هذا الدفق من 
الجمال والموسيقى المرقصة. إنه شك لؤل...! 

ف يقينه أنه ليس على الشعر أن يكون وعاء للفكرء بل هو عنده يدور على 
اللطف والإشراق وبراعة المعنى وصفاء الأسلوب. وهو يأخذ على هذا اليل من 
الأدباء والشعراء -- كما أخذ على حيله هو - عدم التمكن من اللغة والغرص 
على أسرارهاء ومن أساليب التعبير وفنون القول. وهو يعبر عن ذلك خير تعبير» . 
حيث يقول ف كتابه «في الهواء الطلق»27: 

«كان الجيل الماضي ف الشعر العربيء والنثر العربي» أكثر عناية منا 
بأساليب الفصاحة. كان واحدهم. ربما قضى ليلته في التفتيش عن لفظة رشيقة؛ 
تؤدي معنى يريده» لم تؤده أت لاء جاءته أول ما تمثل المعنى في خخاطره!» 

أمين نخلة يرى أن ذلك من صفات الشاعر المطبوع. فإن المطبوعين على 
الشعر هم الذين يفهمون معنى معاودة النظر» طلباً لجميل القول ف أبعد غاياته. 
فالشاعر المطبوع يكون حب الجمال في غريزته. أمّا متخلفو الطبع فهم لا 
يفهمون معاودة النظرء ولا طلب الجمال؛ ولا غايات بعيدة. 
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هكذا بحد أن الشعر عنده ينال بالحد والمثابرة» وأن السليقة هي انشرط 
المقدّم» وإلا حاء الشعر حبرا لا يلتمع. فالفن ليس ابن السهولة ‏ كما ذكرنا - 
بل هو وليد الكد والجهد والعرق والذوق الرفيع...! 

من المعروف أن أمين نخلة يهتم كثيراً بالصناعة» بل هو شديد التمسك بها. 
واللغة عنده شيء بالغ الأهمية» فهي مادة الكتابة. ولا يمكن الشاعر أو الكاتب 
أن يُقَدِم على الكتابة ونظم الشعر إذا لم يكن متمكناً من اللغة تماماً. كما إذ 
الرسام لا يمكن أن يتقن فنٌ الرسم إذا لم يبرع في مزج الألوان وكذلك الموسيقي 
إذا سي ا النغم! 

وهو يرى أن الوقرف على اللغة دون المعرفة بفنون التصرف بهاء في باب 
تصوير الخواطر باللفظء لا يجعل أحدهم كاتبأء ولا شاعراً. إذا كانت اللغة هي 
الثوب. فأين البدن؟ وإذا كانت البدن. فأين الروح؟ وهو يشترط على من يريد 
أن يتكلم بلغة الآلهة ‏ أي بالشعر » على حدّ قول قدماء الإغريق» أن يجيد 
التكلم بلغة الناس أُوّلأء لأنه لا بد للشاعر من معرفة الأوضاع ‏ ف معرفة النحو 
والتصريف مثلاً... 

وهو ف شعره يتناول المرأة» ويتفنن في وصف ثوبها وحسدها وأشيائها. 
ينظم في «الكحل» و«العقد الطويل» و«القميص الأزرق» و«المعطف» و«الحبيب 
الأممر » و«الشفة» و«الفم» و«القوب الأخضر» و«المشط» و«الأظافر» 
و«المناديل»... فهو لا يشقى في حبّه ولا يعفر حبينه في لوعة الحب. المرأة عنده 
دمية أنيقة جميلة» يهمّه منها جمالحها وأناقتها وزينتهاء هي المرأة من الخارج أكثر مما 
هي المرأة من الداحل. هي المرأة الى تراها الحواس وليست يعواطفها ومشاعرها 
وأحاسيسها. وهو لا يعريها كما يفعل بعض شعراء الغزل. 

فالمرأة في شعر أمين نخلة متأنقة» متزفة» تهتم بزينتها وتبرّحها. وهو ف حبّه 
0110101-12 اا 0 
كالفراشات على الأزهار. لا تصحبه شهوة جامحة» هو أخحذ برفق ولينء» وليس 
فيه تذلل للحبيب ولا انكسارء بل فيه تدل وغنج ودلع. هو في شعره الغزلي 
طالب جمال يتفنن في وصف محبوبته وما يسبغ عليها من غوى وإغراء. والمرأة في 
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توه نا قرا اما عق تويمة ا لموهها او اعوها عاق اليتها أ علياة التخصيته ا بن 
إنه يقف عند جسدها ومظهرها الخارحي. 

وهو لم يلانتفت فٍ شعره إلى القضايا الاحتماعية والسياسية الى حدئت في 
عصره ‏ وإن كنا نمحد ف ديوانه بعض القصائد من «الاخوانيات» و«الرثائيات» 
تنارلت مواضيع المناسبات العابرة - فهو قد انصرف في شعره إلى الهموم الجمالية 
فشعره برناسيّ فيه أكثر خصائص المدرسة البرناسية» يلتفت إلى اللفظة يختارهاء وإلى 
الصورة الشعرية والقافية والوزن. همه أن يصف فستان حبيبته ومعطفها ومشطها 

آمنت بالتدقيق» والضبط6 ياواض ع الخط على الخط 

هنا يظهر لنا براعته في وصف تبرج المرأة الي ترسم حاحبيهاء أو تتكحل» 
أو تضع أحمر الشفاه؛ وتمكنه من قواعد الخط العربي» وكان ممن يجيدونه ويعرفون 
قواعده وضوابطه وأسراره. 

لأمين نخلة مَلكة خاصة ف تصيّد اللفظة؛ والصياغة عنده تقوم على أسس 
الكلمة؛ يكتفي أحياناً بالتلميح دون التصريح» وبالإاشارة دون الاستفاضة. 

«أمين نخلة صاحب ميسم خاص في الكتابة ومن أهل التنخل والذوق العالي. 
وهو في عالم الأدب والشعر مَنْ هو في البحث عن لفظء أو النبش عن معنىء أو 
طرفة» أو ملحة؛ أو نكتة» أو قول مستحسن مستساغ تنقطع على مثله الأنفاس. 

أمين نخلة سيد من أسياد الكلمة ومن أبرع المنشئين في العربية بعد الجاحظ. 
يرفق إلى اختيار اللفظة كما يوفق إلى إنزالها في الجملة» فتقع موقعها وتأتي» من كم 
في سياق الكلام» وكأنها حفر وتنزيل أو كأنها شك لؤلؤ. 

رهو في الأدب العربي الحديث نسيج وحده «أبى أن يُنضي مطية سواه أو 
أن يتحلى بحلىّ مستعار» كما يقول ابن حزم ف «طوق الحمامة». قلده كثيرون 
وما استطاع أن عفازيه أخنة, 


0 من مقدمة الدكتور ميشال ححا لكتاب أمين نخلة «الأساتذة في النثر العربي»» الموسسة الجامعية 
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يقول صلاح لبكي عن أمين نخلة''): «هو نسيج وحده؛ شاعر لا بميش في 
صدره العراطف الجامحة» ولا يعاني ما في تساؤل العقل من ألم» ينظم ما يعرض له 
من خواطر دقيقة ناعمة في بوح كثير من التشهي المستتر خلف غلائل من نور. 
إلا أنه سيد الصياغة بلا منازع؛ يتخميّر الألفاظ تَخيّراء فلا حشو ولا نقص ولا 
إفاضة» بل عطاء على قدر المعنى.» 

ولكن كمال الشكل عنده متعبء إذا أطال» مجهد حتى ليكاد يضيّع علينا 
لذة الاستمتاع بنقاوة الرخام؛ وانسجام الخطوط» وتنادي القسماتء فإذا قصدناه 
فلتأحذه على مهل؛ ولنستمتع به استمتاع العين بالجواهر الكرعة. 

إن عناية أمين نخلة بالصياغة حعلت القوافل الطالعة تتهمه باللفظية. إنما هي 
تهمة العاحز عن اللحاق. أمين نخلة» إذا شئنا المقارنة» أقرب إلى شعراء البرناس 
الفرنسيين منه إلى أية مدرسة أحرى ‏ وهو ما تفرد به عندنا.» 

ويقول الدكتور أنطون غطاس كرم عنه”": 

«أخذته حرفة الأدب» فعاحه معالجحة المستبدٌ بعبقرية اللغة» يصطاد جواهرها 
في معدنها الأولي» يناغم طاقاتهاء يفتقها في كدّ ووله. يشتق من كيمياء التفاعل 
الصوتي ذلك السائل المضيء الذي هو سر ميسمه الفريد. 

كان من مخاطره أن سحر عبارته صار زي الأناقة المتفردة» وأن الذين تبعوه 
لم يصيبوا من جذر الأصالة ما أصاب ولا في اللمح ما كشفء فأداروا القول على 
كلام خحواء.» 


5 لبنان الشاعر» دار الحضارة - بيروت» طبعة ثانية 65 (ص .)550١‏ 
7" جريئة «النهار» الأحد ه١/ه/911١.‏ 
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الحبيب الأول 


انان التتحرظ»ه وق السحي: كانتتن غدلف مرت » واصرتت ا منتين | 
اح فون نا وسيم شارهني: وفوق مدى يديء وبلوغ ظني 


هوى بد الأعطسيافت: طلخ عليتي سهل السياتب المطمكئن 


1 


أبوح إذن» فكلّ هبرب ريح ديت غك ف الدنيساء :وعنى 
سينشرنا الصباح على الرّوابي»2 على الواديء على الشجر الأغرٌ 
أبوح إذن» فهل تدري الدرالي بأنك أنت أقداحيء ودتسي ؟! 
يشا 
1 ا 5 الى ل 5 3 0 
نيم حبناء فانظر بعييي» وعرس للمنسى» فاسمع باذني! 
4 6 ا ا 5 :2 2 32 
على الوتر الحنون خلعت شوقي» وماج هواي في 5ه المضني 
ففي النغم العميق إليك أمشي»ء وأسلك حانب الوتر المرث... 


١/١ 


البلبل 


نبا ندر حيرت عيسو ووجحداني 


للب ل المعتلي قي شهر نيسان 
صرتان» لا يستجيب الروض غيرهما: 

صوت المحب» وصوت البلبل العاني 
في كل ميتلةء باتناء رعاطرة 

بين التدىء والتكّذاء ماذا يريدان! 


شا 


يا لايس ارحس أصباغا محبرة 


على غمائم في واق. رغدران 
ومجفيها تجعول المع فالسكة 

حنى يغني عليها لف ديروان 
بمحجاها» داعرا كك 

ارج يد ان خابرل ارس بصا 
ينذا قينا كسان الله قط 

تكدنل ملتسن إن قسن يووا إن | 


١/1 


مسف ابرق والأنقساض :جه 
' ولايف رهدلا فوقأقان 

ال الو ا نا 
كي يس حب الذّيل فيه الناعمء الههاني 

ل الكريم الذي أعطى بلا كدر 
' م يلق السطيرء والأقتفاصء 2 أن! 
ظ َ على عيونء وزاكت فوق أغصبان 

تبيت تسأل» تحت الشرق» خالقها 
أن لاتقمتيد ننةصنوت السحنانه, 


نفب 


يا طائر الخير: إن جمت الشمال على 

كف العناية من لطفيء وتحنان 
وحلت في سفحه. حتى المحدرت إل 

فاع على اللْحّ ضاف الظِلء نديان 
وأعجبتك سطوحٌ الح عاليةء 

لدت من سطح إلى نان 
ورحت تصدح بين الدُور» مغتبطا 

برفرفي أخضرء أو قَرصمِدٍ قاني 
فاخفض جناحك عني في جوانبهاء 

راهتف بصرتي م.اء وانظرٌ بأحفاني 
9 «مُعَنوَنَةٌ الككب الي طويت» 

لمح اران و صانم 

يدر #سم اللترى لللينيل الدانني»» 


١ ”ا‎ 


الشلال 


يراد بالشّلال هنا: الموضع العالي ني بجرى النهرء 
ينحدر منه الناء (ولا حرج نٍ أن يقال شل السيل؛ أو 
النهر. ماءه» فهر شّلآل» وإن لم يرد قي معن اللغة. فَإِنٌ 
العرب تقول: شلت العين دمعهاء أرسلته. والعربية يقع 
فيها التقل لأدنى ملابسة). 


متارل لمم ) يدا ضفو الكاقي. وقنتائ بالةاتجسبةالمقسيسا: 
نا مانالا عفص العطلظ و اموز ٠‏ حمطا ل مطن سينا 
يا أباالأزرق المصفّق في النتهرء لرتص الشٌُعاع في الأفِآء! 
منسة اتلك :مين خيسأة )و مسي بنة لك جم عبر علج الأرذاء 
سبد تعيب !سرع وذاق:. الكن سنك تفيل فاك الجرةاوير 
وأنا ابن الغمام» مخضوضر الدهن»ء2 وإن كنت ساكن الصّحرآء! 


يشا 


يالسان الجبال في خبطبة العرّءى ‏ وراوي القصيدة العصمآء: 
لك تلك الصيحات في كل وادء 2 مؤؤنابت بالدولة الخضبراآء 
نقتعال اضر الطتحروب عدي " . نك :رطب الالقاظ رطمي الأداء 
ماثرى قلت للصّخور حوالَقِكَء فرئّت ف الليلةالرُرقآءٍ.. 


+ 12 4 


بابر الطلال »0 أرط شرك سدم اساسا اوه 


١> ى‎ 


باكوا الور مين كل سور 
يا أخا الغيث يا أا لير وَالبج 


ا وا 0 
وترانا تعمضبي» وقد طلع النبتء 


نسجته أصابمٌ الأضراءا 
وقوس الغمام, والأنوآء! 
بين هذا الواديء. وهذا الفضاء 
يفال نية ليبا : 
كحت الفتحجيانك 0 


0 ريع | 
اص 


ومعمميءوءهمءبهممممويءمدوةوة و 


وموءوةءوثمومءءممةه 


0300-0-00 


١ 


شفيق المعلوف 


)١ةالا/-‎ ١960( 


ينتتمي الشاعر شفيق المعلوف إلى أسرة عرفت بالأدب والشعر: والده 
عيسى اسكندر المعلوف ».)١457-١/879(‏ المؤرخ الشهير الذي وضع العديد من 
المؤلفات الى نشر بعضهاء وقسم كبير منها لم ينشر حتى اليوم. وشقيقه فوزي 
المعلوف :)١9410-145(‏ شاعر من شعراء المهجر المعروفين. ورياض المعلوف 
-١1417(‏ ...)؛ وأخواله» قيصر المعلوف» وشاهين المعلوف» وميشال المعلوف 
أول رئيس للعُصبة الاندلسيّة ‏ كلهم شعراء. 

في هذه البيئة الأدبية الراقية» والمناخ الأدبي الرائع» نش شفيق المعلوف» وهو 
من أهم شعراء المهجر الجنوبي (البرازيل). 

ولد ف زحلة سنة 2١14٠05‏ وفيها تعلم؛ ثم اتتقل سنة ١977‏ إلى دمشقء 
ليحرر في حريدة «ألف باء». نظم أول ديوان له «الأحلام» في دمشقء؛ وكان 
عمره ثمانية عشر عاماء ونشره فيما بعد في بيروت سنة »١975‏ فلاقى صدى 
لدى الشعراء والأدياء. 

ثم رحل الشاعر إلى البرازيل سنة »١34575‏ وعاش في مدينة (سان باولو). 

نشر الشاعر شفيق المعلورف بضعة دراوين» هي: «الأحلام»: «عبقر») 
«نداء امحاذيف»» «لكل زهرة عبير»» «عيناك مهرحان» و«سنابل راعوث». 

«عبقر» هي ملحمة شعرية» وضع طا مقدمة تقع في ه1١‏ صفحة. 

تولى الشاعر رئاسة «العصبة الاندلسية» وهي الجمعية الأدبية الي تأسست 
في البرازيل (أميركا الجنوبية) سنة ١977‏ على غرار «الرابطة القلمية» اليّ 
تأسفت ف أمير كا الكتمالية مينة 5 .١‏ ظل ينفق على محلة «العصبة» الشهرية 
الى صدرت سنة ١575‏ إلى أن احتجبت سنة ١9807‏ - وقد صدر منها ١١‏ 
بحلداً ‏ واليّ تُعد في طليعة المحلات العربية. 


١ كلا‎ 


نشول عفق الغلرفه ف مقايلة جيك ممه عن 312و القضيمة ا لاله السيةهة 
هاي ): 

«هي مجلة أدبية هامة؛ حفظت الكثير من الأدب الملهجريء ف أميركا 
الجنوبية» من الضياع.» 

الشاعر شكرالله الجرّ هو صاحب فكرة تأسيس العُصبة الاندلسية الي 
أنشأها ميشال نعمان المعلدرف ورأسها. 

خلفه الشاعر القروي» فشفيق المعلوف الذي كان آخر رئيس لماء وقد 
ضمت ١7‏ شاعراً وأديباً. 

ويقول محمد قره علي( نقلاً عن شفيق المعلوفء إنه كان يكتب ف العدد 
الواحد حمس مقالات» في مواضيع مختلفة ومتباينة وتواقيع مستعارة. 

وأمّا عبد اللطيف اليونس» فيقول عنه(": 

«متاز شعر شفيق المعلوف بالديباجة العربية المصقولة» و النغم اللمادئ 
الرصين» وامجَرْس القوي الصافي» والكلمة الأنيقة المنتقاة» والخيال الرائع والصور 
البديعة.» 

ويقول كذلك: «شفيق المعلوف شاعر العاطفة» وشاعر الصناعة» وشاعر 
الواقعية وشاعر الخيال. تضافرت في شعره هذه الأحنحة الأربعة لكي تحمله إلى 
أبعد الآفاق» وتبئ له برح خاصاً في سماء الأدب المهجريء مستقلاً عن بروج 
الشعراء الأخرين.» 


الحنين: 

يمتاز شعره بال حنين إلى الوطن» شأن شعراء المهجرء ييحن الشاعر إلى مراتع 
الصباء وإلى الأهل والخلان» إلى الذكريات يلملمها على ضفي وادي زحلة: وإلى 
حجبال لبنان وسهوله وينابيعه. الشاعر محبُ لوطنهء مفتون بجماله» غناه كأجمل ما 


> محلة الحكمة, يجلد ؛. عدد »١‏ آب (أغسطس) ه56 .١‏ 

6 يحلة الأسبوع العربي» العدد ه١١1 4١91/19/57‏ (في هذا المقال ينقل عنه إنه هاحر سنة .)١53714‏ 

7 راحع كتاب عبد اللطيف اليونس: «شاعر عبر وأهازيج الفن»» الطبعة الأولى 2١8377‏ مطابع مؤسسة 
الإنتاج الطباعي في بيروت. 


١ /ا/ا‎ 


يكون الغناء. وصف مأساة الاغتراب الى يعيشها المغترب اللبناني الذي يكتري 
بنار الشوق واليعاد. 

والشاعر يتعْنّى بوطنه الذي يريده أن يكون مستقلاً شامخا» غير راسف فٍ 
قيود المستعمرء فيقول في قصيدة «في ذمة الزمان»: 


موطئئ موطيمٌ الغريب ولا 
وَردُه قي فم الدخيل قما 
بلدٌ تأنف الصوادح فيه 


وف قصيدة «وكور لبنان»”2 يقول: 


هو ابنانُ ماأردناهإلاً 
ذا ردلا م تور على السفح 
من قصيدة «لبنان»: 

ى ض وَلِدٌ للعلى كوكبك 
ويتغنى بزحلة: 

"7 : 

أي حي ف ذراها لم يقل 


أملكُ فيه حتّى الحصّى والترابا 
هه بير يي 0 
و يممت وردا إلا وجدت سرابا 


أن يساك في الخراب الغرابا 
دروك ]بو أغلقسو| الأبراضنا 


مثلما كان منذ كان الأوالي 
وفوق المضاب ؛ بعسض ظلال 
لبيعض القرى وبعض التلال 
ويهدي الأحيال در 


فيا صخر لبنانَ ما أخصبك! 


بلدة الحسن وكوخ الشعر زخله 


يقول الياس أبو شبكة في «شفيق المعلورف»20": 

«ما أعرف شاعراً سكب شعره فيه وسكب في شعره كشفيق المعلوف... 

وكثيراً ما كنا ينجتمع على ضفة البردوني في زحلة؛ فلا أفرّق بين حديثه 
وصمتهء وما يشيع في نفسه ويقلب به لسانه. فكلاهما واحد هو الشعر... 

... وف هذا دليل على الطبع الصادق ف شعر شفيق المعلوف. فهو لا يُنزل 
كلمة إلا حرت بها سجيته؛ ولا يرسل قافية إلا اتصل لنفسه حس بها. 

ولشعر شفيق مزية اللغة» فهي مطبوعة في نفسه كالشاعرية نفسهاء لا يجهد 


'' منابل راعوث. قصائد مختارة» دار بحلة شعر - بيروت 21471 (ص .)١517‏ 


1 بحلة الأديب» السنة الأولى» تموز (يوليو) 7 »؛ (ص 1-595 0). 


١ 743 


ف تسويتهاء كما لا يجهد ف تسوية المعنى: فقد استقام طبعه بهما جميعاً» حتى لو 
تكلف أن يجيعك بالمستزرخحي من الككلام لما استطاع. 

... وكتاز قرار النغم في بيت شفيق» باستبطانه فكرة أو صورة؛ ويكتاز البيست 
كله بثلاث: الموسيقى» الصورة والفكرة. 

وكتاز شعر شفيق معلوف بثقافة وفن» لا يكلف فيه ولا يعمل حتى كأن 
الفكرة تصطفي الفن من تلقائها.» 


في تقديم ديوانه «نداء المحاذيف»''© يقول: 

«إلى وطن أريد أبناءه أسياداً للغدء لا عبيداً للأمس. إلى لبئان» البوتقة الي 
ينصهر فيها مجدان: مجد فينيقياء ومجد العرب.» 

وفي قصيدة نظمها يودع فيها زجلة سنة 2١377‏ يقول لاذا آثر الهحجرة: 

وطن موطيمٌ الغريب ولا أملكُ 2 منه حتّى الحصّى والترابا 

لكن الشاعر المهاحر لم يغب عن عينه وطنه لبنان. فهو دوماً موصول 
الشوق إليه» يحنّ للعودة إلى زحلة» فيقول ف قصيدة عنوانها «غصة العائد»0"©: 

سائل رُحيلّة لا حقّت دواليها أي العناقيدٍ لم يُعصر لنافيها 

فلا المنازل قلبي بعد يعرفها ولا الكرومٌُ ال كُنا نغاديها 

ثم يخاطب لبنان فيقول: 

لبنانٌ أرزكَ للآيام أشرعة عضرٌ تُنشُرٌ في الدنيا مطاويها 

وف ذراكَ القرى والأَبُمُ ازدحمت حنّى تعثرٌ عاليها بدانيها 

وهو يتغنى بأرز لبنان» فيقول ف قصيدة عنوانها «حذوع الصوّان»7": 

أررَ لببانَ هادتنتكَ العوادي 0 

يا حذوع الصّوان حَسبك ما أفنت متاقيرها ممليك النسور 

كم فؤادٍ خلف البحار خفوقٍ ود لو أنه إليه يطير 

يقرل الد كتور سهيل إدريس» حول شعر الحنين عند شفيق المعلوف» ما 


97'؟ الصادر في سان باولو .١86١‏ 
7 سنابل راعوث. (ص .)١51-١485‏ 
9 المصدر السابق» (ص .)١56©‏ 


١> 7/4 


بل 

«وأحلى شعر شفيق معلوف وأعذبه هوء دون ريب» شعر الحنين إلى 
الوطن. ولا شك في أن مؤلف «الأحلام» و«عبقر» و«لكل زهرة عبير»» يقف 
ف الصف الأول من «مدرسة المهاحرين الحنّانين». هذه المدرسة الي شمّت لما 
في الشعر العربي الحديث طريقاً مبتكرأء وطريقة قائمة بذاتهاء أغنيا نتاحنا الأدبي 
بلون يكاد أدبنا القديم لا يعرفه... 

... إن ي «نداء الحاديف» موضرعينَ على الأقل: تصوير حنين المهاحر إلى 
بلاده» واستبعاث ذكريات الماضي الجيد. وكلاهما يعبران عن حاحة ماسّة من 
حاجات مجتمعنا العربي. ونحن لا نطلب من الشاعر أن يجند شعره كله لخدمة 
وطنه ومجتمعه؛ ولكننا نطلب منه أن يشعر ببعض حاحات هذ المجتمع وذلك 
الوطنء ويُغِْيها في بعض شعره. وبذلك يشارك في موكب التحرير الذي ينبغي ألا 

وحَمنْبُ شفيق معلوف فخراً أن يكون أحد شعراء قلائل أحسّوا بهذه 
الحقيقة...!» 


يب 


عبائر: 

«عبقر» هي ال كونت شهرة شفيق المعلوف الشعرية؛ فَلقّبْ بشاعر عبقر. 
وهي ملحمة شعرية باثي عشر نشيدا مع مقدّمة في ١75‏ صفحة عن الأساطير 
العربية» يتناول فيها مباحث أسطورية عن عبادات الجاهلية وخرافات العرب» وما 
شابهها عند الفرس واليونان والرومان والمصريين والفيتيقيين والبابليين والحنود 
والصينيين وسواهم., مما له علاقة .>موضوع الملحمة. 

وهو يلاحظ أن الشعراء العرب (القدامى) قلما أتوا على ذكر الأساطير في 
شعرهم. فقّد عرفوا منذ حاهليتهم الأساطير وعبادة النجوم والأصنام والشمس 
والقمرء وحتى الأشجار والجبال. 

كما عرفوا الخرافات وآمنوا بوجود الجن؛ وقدياً قال شاعرهم ابن حارثة: 


5 المصدر السابق» (ص 73150-8714). 


2 د ا له عه د هه 

وعبقر هو موضع أو وادٍ مجهرل؛ تزعم العرب أنه أرض الحن. منها كلمة 
«عبقري» الي تعني: الكامل من كل شيء؛ والسيدء والذي ليس فوقه شيء, 
والقوي» والشديد؛ وكل جليل فاخر من الرحال والنساء. 

قديئاً زعم العرب أن لكل شاعر «شيطاناً» يوحي إليه الشعر. 

والجنْ حلاف الإنسء أو كل ما استتر عن الحواس من الملائكة أو 
الشياطين. قال أبو البقاء: 

«وظاهر كلام الفلاسفة أن الجن والشياطين هم النفوس البشرية» المفارقة 
عن الأبدان» بحسب الخير والشر.» 

وكان الفرس لا يرمون حجراًء إلا ذكروا الله» خشية أن يصيب الحجر 
جني فيوذيه فينتقم الحنّيّ على زعمهم ويُعذّب الرامي 

قد نسبوا شعرا للجردّ» واعتقدوا بأن اح مم الو بكر بك ون 
وقول الشاعر النابغة الذبياني في ذلك واضح: 

إلا سليمان | إذ قال الإلهدله قم في البريّة فَاحْدُدْها عن الفند 

وحيّش الحنّ إني ققد أذنت لهم يبنون تدمر بالصمّاح والعمد 

كما اعتقدوا بوحود الغول؛ وهو حيوان خرائي لا وجحود له وهو أحد 
المستحيلات» كما قال الشاعر: 

قيل إن المستحيل ثلائةٌ الغولٌ والعنقامٌ والخِلٌ الوفي... 

هنالك أيضاً الطيور الخرافية كالعنقاء والرخٌ وهو طائر وهمي كبيرء ورد 
ذكره في حكايات ألف ليلة وليلة. وطائر الفينيق أو عنقاءَ مغرب - وقد ورد ف 
كتاب «عجائب المخلوقات» للقزويئ أخبار كثيرة عن ذلك - وطائر الفينيق 
يرمز إلى القيامة والإنبعاث في العصور المسيحية الأولى» وكان يرمز قبل ذلك إلى 
الخلود. وعند الصينيين» هو رمز للسعادة والفضيلة والذكاء. 

هناك فوق ذلك كله نسور لقمان» وطائر الصّدى والهامة. كان العرب في 
الجاهلية يزعمون أنه يُخَلقُ من رأس المقتول» ولا يزال يصيح في رأسه إذا لم يوحذ 
بئأره» يقول: اسقوني... اسقوني... حتى يقتل قاتله ولذلك قيل له «صّدّى». 
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وهناك الكهانة والعرافة» وشِقٌ وسطيح, إلى زجر الطير أو العيافة» وهو أن 
يزهوا الطائر خصاة؛ أو أن يصيحوا به فإن ولاهم في طيرانه ميامنة تفاءَلواء وإن 
ولاهم مياسرة تطيروا منه. وهناك «عاة» البائدة» ويأحوج ومأحوج. وإرم ذات 
العماد وطسم وجديس وزرقاء اليمامة. 

ليس الهدف هنا الاسترسال بالكلام عن هذه الخرافات والأساطير؛ إتما بجرد 
إلقاء الضوء على مطولة «عبقر» وعرض سريع لما تدور عليه من مواضيع. 

وهذا ما يقوله صلاح لبكي”): 

«أما «عبقر» شفيق معلورف» فليست موضوعاً مجهولاً ينسب إليه العرب 
كل فائق حليل؛ على حدّ قول أبي البقاء» في الكليات؛ استعاره الشاعر ليجعل منه 
موطناً لكل ما ورد من أساطيرهم... 

فعبقر ثورة على الإنسان؛ على ضعفه؛ على هوانه وأوهامه. 

ولولا أن الشاعر قد فتح للخلاص باسم الحب الذي ر يصل دائماً ما انقطع 
بين الإنسان وربه» لكانت أمثل كتاب للتشاوم. 

عرض الشاعر كل ذلك على لسان أشخاص أسطوريين» متخذاً من أساطير 
العرب رموزاً. كل ذلك في شعر متنوع الأوزان والقواقي» وفقاً للحركة المتوحاة. 
لغته طيّعة» سهلة الألفاظ» قويّة التراكيب العربية» لا تمتنع على المطالع؛ ولو كانت 
محا كاتها تعجز المحترفين. 

فعبقر ملحمة قلّ نظيرها ْ الشعر اللبناني» ترفع من قدره؛ وتُعلي مقامه. 
وهي ني المعدودات من الآثار ال تسمح له أن يصمد يوم المقارنة» والمقابلة بغيره 
من الآداب العالمية.» 

يقول ميخائيل نعيمة عن «عبقر»: ظ 

« ... حلمتُ أحلامك؛ أو حاولت. وأعئ أني قرأتها راغباً أن شير فْ 
ابي الدعالانت كاي اح يها قحلن علدا ليا فراقئي منها الكثير, 
وأهمه خيالٌ طموح, وفكرٌ حَمُوحء وفّوق يأنف المألرف: وحيرةٌ ما بين بجهول 
ومعروف. ثلك صفات من أقدم صفاتنا الشرقية الروحية. غير أنها نكاد تكنون 


ف صلاح لبكي» لبنان الشاعرء دار الحضارة - بيروت» الطيعة الثانية .١9514‏ (ص 74١‏ و*74 و35856). 
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حديدة في آدابنا - لا سيما الشعر -- لأن شعرنا تحوّل مع الأجيال من فن يُصوّر 
الروحّ للروح؛ إلى صنعةٍ تبِهِرٌ العين وتُطرب الأذن» وتترك القلب ييابأء والفكر 
ضبابا. 

وإني لأحمد الله على انقضاء ذاك العهد. ولا أحفل قط بولولة المولولين» 
وسخط الساخطين وندب النادبين القائلين إننا اليوم في تيار فورضى أدبية. وإِن 
هذا التيار سيجرف مَعَالِمّناء ويَدكٌ معاقلناء ويتركنا لا شعرَ عندنا ولا أدب. ذاك 
هذيان الذين لا يعرفون مقام الأدب؛ والذين يحصرون قيمة الإنسان ف مسكنه 
وموطنه؛ ويقيسون الحياة بشروق الشمس وغروبهاء وقط لا يحلمون أن الشمس 
ااي تتزر عالّهم تُنير عوالم أخرى» وأن وراء شمسهم شموساًء ووراء تلك الشموس 
موسا سواها...» 

أما أمين الريحاني» فيقول عنها: 

«... طالعت الديوان «عبقر» مطالعة المتلذذ المتأمل» وقد أَبِهَحَتة آفاقّ فيه 
لألاءة» وأرعشتهُ هاوياث صخورها هاوية وقعورّها شاوية. وهو ف الحالين 
معجب بإلهام صاحبه وبخياله. وبا ف صناعته من براعةٍ وجذة وبا في فكره من 
بلاغةٍ ووضوح. لست مبالغاً في قولي إن في ديوانك هذا شيئاً غير يسير من روعة 
الشعر الأبديّة» وفيه للخيال والفكر أمثلة نادرة من القوةَ والجسارة» وفيه من 
السلاسة والانسجام والاقتصاد باللفظ ما لا تحده في كثير من القصائد الطويلة 
والدواوين الضحام.» 

«... إن شعراً من طراز «عبقر» لا ييدغه القلبُ وحده ولا المخيّلة 
وحدهاء ولا كلاهما معاًء فلا بد من الدماغ. فالشعر فردوس صعب المزالق» 
رائع المهاوي؛ فيه حبال وأودية وصخورء فيه ينابيع محجوبة» وكنوز 0 ولا 
بد لك من محرّك عليم يلغم به هذه الصخور لتصل إلى الكنوز والينابيع...! 

للشاعر شفيق معلوف أَطرٌ وأشفقةٌء مربوطة الأطراف بأسلاك سحريةء إلا 
أن الإطار الذي يتردّد عليه كثيراً بل يغرق أحياناًء وأحياناً يقيع فيه حتى يكاد 
يجعله حداً لحياته» هذا الاطار مُجسّم ف ملحمة عبقر... حيث يضرب عينيك نورٌ 
لاعهد لك به... وتسمع أصواتاً لم تألفها أذنك... حيث ترى ف أبراحها 
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الإوياب 


قالها ف عهد الانتداب وقد عاد لأول مرَةَ إلى وطنه عام 01911 


سورع أدعى غداةً التنادي 

صّدقت ذمّة الرمان فعدنا 

هاكٍ ل 0 فيا ل لم 

بن - 1 

يوم " الرياض ف الليلةٍ القمراء 
و . و - . .92 

شاردا انشد النجوم رفي حدمي 


0 ا 0 يداهما 
شي ا -ِ على أمدايها 
3 1 3 1 : 
نشط الشوق للإيابي ونادى 


رةه 0ك اا وشم 


اليف 


يقول جحوزف أبو خاطر في كتابه «من وعي الذاكرة» (ص ٠‏ 


فنن اتبجداء الأكباد للأكباد 
ننفضُ الجمْرَ من خلال الرّمادٍ 
ذكرياتي على ضفاف الرادي 
طِلْمّ أوكارها الطيُورٌ الشرادي 
أظلالك غابر الأعياد 
وننا “بين الربى. والرعساد 
مائي وبين جنبيّ زادي 


نضا 


م اترمي بهن حلت وسادي 
كحلن حجنا مواد 


شندت” إلى عتاينا فؤادئي 


شان 


اسم .ينان" "ف' اللرع مُنادي 
لىم تصفئ صناحَتاهٌ لشادي 
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«إن شفيق المعلرف ألقَى هذه القصيدة في زحلة عام /31 ١‏ ف مأدبة تكرعية أقيمت له في فندق 


قادري.» 
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رُبّ داء يمرٌ لبنان في الصلب 
م العائدين اتيف إلييِه 


إيبا ل 


مت «الشط ليْقِلَكَ بين الموج 
هذه قي 0 اخ لببان 
قم ضشدعت ا" بحر ا 


مرطئي ما رشفت وِردك إلا 
في قلوب للْغرّبين حراح 
لا تلمهم فيوم هجرك كانوا 
يوم دمُوا سواحل الشرقو بالغرب 
كلما احتكت المحاذيف شع 
رْعتَهُمٌ كف الرياح فهلا 
عُصّصْ الأمّهات ما هي لا 
حا أذ مخضا الشراع وي 
ذهب ؛ الأرض؛ يعلم الله 

يا لطود أغداتية [احذات 
هو لبنانٌ هب بنيه دا 
عق الجناب فلم 


أو فيه “كنا تكباء فح فحسبي 


+ 1 
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لحان" بهو اراد 
3 الله 1 ين افر اج 


عليوو مشبو به الأعه. 


هائج لع صاخب الإزباد 


ولد البحرٌ من جديد ب بلادي 
عادٌ عنه فمي 7 فة صادي 
ا ها على الجباو الجعادٍ 
3 عذارى العلسى دم ميعاد 
ولَمّ يَهدِهم سوى العزم هادي 


الأفقُ منهمٌ بكركبه وقاد 


حَمَعتَهُم فد النسيم اللمادي 
0 في خحفارة الأولاد 


اخدلمة طبحي رةه الأعسمداء 
يبال شم فيحن الأمحاد 
تلفظاً الروح وَهْيّ في الاغماد 
يفخر عاض ولا ازدهى بتلاد 
أنّ لبنات خفقةٌ ف قُوادي 


[نداء المحاذيف] 


ريق السيياة اوهتنا 
كرسيضَا. :وفحنا: .ريست أديونية 


[لكل زهرة عبير] 
سان باولو - 6827 


ل 00 
ا 0 
ل ل ا 0 
لمعمو ممم ومو ومووومم مهدو 
ممفموممممءميووه 
وعممءوةهة 
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بدوي الجبل 


)١وم١-١6469(‎ 


هو محمد سليمان الأحمد ‏ المعروف ببدوي الحبل - ولد ف قرية ديفة ف 
حبل اللكام في الجبل العلوي من محافظة اللاذقيّة؛ سنة 201940 (وليس سنة 
كماهو شائع). 

وكان والده الشيخ سليمان الأحمد من أعلام زمانه فقهاً ولغةَ وأدباً» وعنه 
أذ أولاده الثلاثة محمد وأحمد وفاطمة» فكانوا كلهم شعراء. 

ثم درس ف اللاذقيّة أثناء الحرب العالمية الأولى» ومنها ذهب إلى دمشق 
حيث تفبّحت شاعريته المبكرة واتصل برحالات الثورة. 

بدأ بدوي الحبل ‏ وهو الاسم المستعار الذي لازمه فيما بعد. وقد أعطاه 
إياه يوسف العيسى صاحب جريدة «ألف باء» سنة ١5171١‏ مسيرته مع الشعر 
ومع الثورة» فهما ركيزتا حياته» يضاف إليهما الحب والوفاء وإشراقة الصوفية. 

اعتقله الفرنسيون وسجنوه؛ ولم تشفع له حداثة سنه. ثم يدحل معترك 
السياسة» فمن النيابة على حبل العلويين إلى الوزارة الى دخلها عدة مراتء فإلى 
التشريد والمطاردة متنقلاً بين البلدان العربية» فمن لبنان إلى العراق» إلى مصرء وإلى 
البلدان الأجنبية» أمثال استانبول وطهران وفيينا وروما وحنيف. هكذاء فإن 
بدوي الجبل أو «البدوي» قد بدأ حياته في المعتقللات والسجونء. وأنهاها مشرداً 
مطاردا منفياً ومعتدى عليه. 

يقول بدوي الحبل في مقابلة أحريت معه؛ جواباً عن سؤال عن رأيه في 
نفسه كشاعر: 


9 هذاههو التاريخ الصحيح وقد أكده لي شقيق الشاعر الدكتور الشاعر أحمد سليمان الأحمد. 
بينما ورد في «من هم في العالم العربي» (5517١)؛‏ أن بدوي الحبل مولود سنة 01504 وهذا خطاً. 
وأورد كذلك مدحت عكاش ف مقدمة كتابه «شعراؤنا المعاصرون: بدوي الجبل - مختارات» دمشق 
4©: أنه مولود سنة 2١50©‏ وهو كذلك غير صحيح. 
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«... إن لي حمس قصائد تكفي لأن تعطي العالم العربي فكرة عن شعري» 
وهي قصيدة «الخلود»» وقد أهديتها لروح أديب مظهر (وهي ف الديو إن(10) 
ص 7717-81 تحت عنوان: «أطل من حرم الذكرى فعرّاني»؛ ولسنوء الحظ 
ليس فيها أية إشارة إلى أنها مهداة إلى روح أديب مظهر). وقصيدة «مصرع 
الشمس» وقد نظمتها في رثاء المغفور له غمازي الأول (وهي في الديوان ص 
7١5-48‏ وقد نظمت سنة .)١5729‏ وقصيدة «رثاء هنانو» (وهي ف الديوان 
تحت عنوان «آلام» من ص 771-71١‏ وقد ألقيت في الحفلة الى أقامتها الكتلة 
الوطنية في حلب» لذ كرى الشهيد المعدرر لداعي خبائق ننه ١21‏ ). وقصيدة 
«الشهيد»؛ وهذه م تنشر بعد (نشرت لاحقاً في الديوان ص 94ه” -4"” وقد 
ألقيت في حفلة ذكرى هنانو عام .)١848‏ 

كما أن هناك قصيدة خامسة ليس الآن وقت إعطاء أي إيضاح عنها.» 

وقصيدته في أديب مظهر هي الي يقول في مطلعها: 

منازلُ الخلا لا أرباعٌ لبان وفتئة السحر لا آياتُ فَمَان 

حنانٌ لبنانَ حَسْبِي منك وارفة فيها النديَانٍ من رَوحٍ وريحان 

شب النبيَونَ في أفيائها وَحَبَتْ لد 

3 جاع مدعبالات يناد الذي أحب 

ويا رب المحسن في لبنان در فلن سي رتاس سور يسا 

ويا رب الحسن في لبن لا بست يُمنى الحجير على أفياءٍ لبنان 

1 ظلالك ينعم في غلائلها صرعى الردى من أحبائي وأخداني 

لنائمينَ بظل الأرز يُنضدهم زوآية العو ق تعمى ستليفان 
وتمرٌ السنون وتحل الذكرى الأولى لمقتل الزعيم اللبناني رياض الصلح 
».)١59651١-١894(‏ فتقام حفلة تأبينية بهذه المناسبة في ١5‏ تموز 557١»ء‏ يشارك 
فيها بدوي الحبل بقصيدة عصماء (في الديوان تحت عنوان: «أين أين الرعيل من 
أهل بدر؟» ص ١70‏ م :© واليَ يقول فيها 
متحرقاً على رحيل أصفيائه وخلأنه؛ فكلما مات صديق رثاه وبكاه وناح عليه 


الف 


ديوان بدوي الحبلء دار العودة - ييروت» الطبعة الأولى 4 2 مع مقّدّمة وافية بقلم صديقه أكرم زعيز. 


وسّقوني على الفراق دمورعي 
إلى أن يقول: 
هنف الماتفون: أين رياضٌٌ 


وعلى الذين سبقوه إلى الآخرة وهو وف لذكراهم: 


فالثئرى وحده الحبيب الخليل 
كيف يرَوَى مِن اللمحيم الغليل 


فانتتخى ف الثرى حسام صقيل 


وبكت أمة وأحهش تاريخ واشباح اللسيراث والأعييد 


إن موت العظيم محنة تاريخ ودنيا تفنى وكونٌُ يزول 

ثم يختم مناحياً رفاقه: 

يا رفاقي بَكبْتْ فيكم شبابي كل عيش بعد الشباب فُضول 
١‏ 0 0 7 0 0 00 

أين أين الرعيلٌ من أهل بدر طوي الفح واسكُبِيحَ الرعيل 


ثم يدعى الشاعر بدوي الحبل إلى الاحتفال بتتويج الملك فيصل الثاني في 
بغداد في 5517/5/7١ء‏ فيلقي قصيدة (ف الديوان تحت عنوان: «يا وحشة الشأر!» 
ص )١78-١78‏ يستهلها مناحاة الشعر: 

شادٍ على الأيك غتانا فأشجانا 

ترنمَ البانُ واعضلت شمائله 

أيطمعٌ الشعرٌ بالإحسان يغمره2 والشعرٌ يغمر دنيا الله إحسانا 

ولو سقى الشمس من أحزانه ندِيّت على هجير الضحى حُبَاُ وتحنانا 

ولما بلغه أن الحكومة العراقية» تقديراً له» قد منحته وسام الرافدين من 
الدرحة الثالثة» ثارت ثائرته فأعدٌ رسالة موجهة إلى رئيس وزراء العراق جميل 
المدفعي؛ يقول له فيها: 

«إنئ أعتبر تفضلكم بإهدائي وسام الرافدين من الدرجة الثالئة امتهانا 
لكرامة الفكرء وازدراءً بشأن الأدب... وليعلم سيدي الرئيس أن الدولة لو أهدت 
إليّ أرفع وسام فيها لكان ذلك تشريفاً للوسام وتمجيداً للدولة قبل أن يكون 
تشريفاً لي ولشعري...» 

وكان أن تداركوا الأمر واعتذر منه المدفعي وفاز الشاعر بالوسام الذي 


تارك الكيعع أطباها و الحاتا 
فهل سقى الشعر من صهبائه البانا 


يس حىق ٠.‏ 


١5١ 


ف سنة ١454‏ انعقد مؤتمر الأدباء العرب في دمشق وكان الدكتور طه 
حسين في مقدمة الحضور. وف حفل عامٌ لفت نظر البدوي أن سفير مصر ف 
سوريا أبى أن يصافح الدكتور طه حسين حين مد يده إنيه» ذلك لأن طه حسين 
كان قد أدلى بتصريح يستروح منه أن العهد في مصر لا يبيح الحريات1 وكان أن 
اعتلى البدوي المنبر ‏ وكان وزيرأ ‏ فوجه كلامه في خطابه إلى طه حسين 
قائلة: «يفنى الرؤّ ساءء ويزول الحكام؛ وتبقى انض يذهب العظماء ويبقى أدبك 
خالدا...» 

فالشاعر حريص على كرامته» كما هو حريص على كرامة الشعر والأدب» 
ولا يسمح لأحد بأن يفرط فيها. 

ثم حرت ف لبنان محاولة انقلاب فاشلة» فشُدّدت الرقابة على السياسيين 
السوريين اللائذين به» وحشي البدوي أن تمتد يد الأذى إليه بعد أن تأكد من أنه 
مراقب, فلاذ بالصرح البطريركي عند البطريرك المعرشي. وبعد ذلك سافر إلى 
استانبرل ومنها إلى دول أرروبية عديدة. وهو يعبر عن أحاسيسه في هذه الفترة 
الى أمضاها غريباً مشرّدأء فيقرل في ختام قصيدة نظمها في فيينا في ١477/8/5١‏ 
عنوانها «البلبل الغريب»”'؟: يهديها إلى حفيده محمد ويعبر فيها عن يأسه وبوسه 
وسخطه وحنقه على ما أصابه من ذل وهوانء؛ وما نزل به في دنيا العرب من 
حيف ونكران؛ يطلب من ربّه أن يلهمه الصير والسلوانء وأن يعينه على تخطي 
الصعاب وحمل الخطوب. 

يقرل في خحتام هذه القصيدة واصفاً لنا حالته: 

تغرّب عن مُحَضلةٍ الدرح بلبل 

فشرقَ في الدنيا وحيداً وغرّبا 
واتصبوي العطي و لاف بعانسيحا 

وزفُ من النور الإلهحيّ موكبا 
تحمل حر حادامياً في فوؤاده 

وغتّى على نأي فأشجى وأطربا 


07 الديوان, (ص 4ه .)١15-1١‏ 


١4" 


ثم مل الإقامة ف فيينا فترحه صوب حنيف كلاحئع سياسي. 
فينظم قصيدة «حنين الغريب»27 يورخحها في »1977/11/١‏ وفيها يقول 


! معيرأً عن شوقه وحبه للشام: 

ُطْوّحُنٍ الأسفارٌ شر فأ ومتغربأ ولكن قلبي بالشآم مُقيم 

وما نال من يكاني م أسنّي ها في غربي د 

ولا نال من قدري اغتزابٌ وَعُسرةٌ بصا ويُغلى الدرٌ وهو يتيم 

وححنينه يتجلى كذلك ف قصيدة «ابتهالات»١”"‏ الي نظمها ف حنيف في 

:ه: ويقرل ف مطلعها: 

لا الغوطنان ولا الشَبابُ أدعوهراي فلا أحاب 

اجن العاء يعن السيورة ١‏ والسيادة ‏ :والفصييصان 

وقبور أخواني وما أبقى ‏ من السيف الضطلرابُ 

ياشامٌ: يالِدةالخلوهوٍ وضم بجدكما اتساب 

مين 0 بتزر منثراكك وقد الحم بي اغفراب 
و كأنيسة سس النواميمود دو اليلاب 


ثم فنا 


يغتال كامل مروة (ه١91١-97575١)»‏ صاحب حريدة «الحياة» في 
يي 0 

كان البدوي قد عاد إلى دمشق بعد أن طوّف في الآفاق البعيدة» وقد برح 
به الشوق وأضناه الحنين» وما لبث أن فجع .ممصرع كامل مررّة» ولكنه لم يمستطع 
القدوم إلى ببروت للمشاركة ف تشييعه» فكتب قائلا”: 


00 الديوان. (ص .)١9١-١8١‏ 


7'؟ المصدر السابق» (ص ”/ا78-1). 
أكرم زعينزء بدوي الحبل وإخاء أربعين سنة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت 218417 
(ص 55 .)١‏ 
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«لا دموعي طوع يدي ولا بياني» حَطْبك يا أبا جميل (كامل مروة) رج 
نفسيء ثم حرطا إلى أشلاء» ثم أشاع فيها الموت... ثم غمرها بالفناء» وهاأنذا 
بعدك منيّة تبكي منيّة؛ بل لود يرئي خلودأء ومن رأى قبلنا منايا تبكي منايا 
وخلوداً ينوح على خلود...» 

يقرل أكرم زعيز في تقديمه لديوان بدوي الحبل'©: 

«متلك البدوي أدوات الشعر العالليى: الخيال» واللفظء والعاطفة» واللغة؛ 
والنغم؛ أو الموسيقى. والأسلوب هر الذي يوائم بينها. خياله يتسم بالجدة 
والطرافة والعمق. إنه مخترع أخيالة» وألفاظه أنيقة مصطفاة» فصيحة؛ تساير 
الأخيلة والمعاني شرافة وجزالة أو رقّة ولوناء وكأن لها أرواحاء كما يقول سيد 
قطب. وعاطفته ذات سّراوة ولغته متينة وف ببمحوره وأوزانه إيقاع موسيقي 
يناسب الموضوعء فللعاصفة أو البركان بحر يختلف عن السلسبيل الرقراق. ثم إن 
الديباحة الجميلة كديباحة البدوي تجعل من المعنى المنداول شعراًء وق شعره 
حكمة. 

وشعر البدوي ذو نغم رائع... هذا النغم هو الذي يسمو به عن أبدع 
اللوحات الزيتية لأكابر الرسامين» وعيزه عنهاء إنه ييحفظ ويرئل» ويرئم وَيُنهُم 
ويرتسم في الحافظة فينشد» وبه يستشهد. 

وإلى هذا فإنّ شعره يتنرّه عن التعمية والإلغازء وكما أن فيه السلسبيل اليء 
السائغ؛ فإن فيه العميق - ولا أقول الغامض - الذي يحملك على التفكير 
والاندماج في القصيدة حتى لتتقمص روح الشاعر؛ ومن عبقرياته في هذا الباب 
قصيدته «بكيت على السراب»0". 

إلى أن يقول: 

«وما رأيت شاعرا عبقر الألم وجمل الهم ونضّرٌ الحزن كالبدوي. وقد جعل 
من قبور أحبائه ورفاق دربه رياضّ إخاء؛ وبساتين وفاء» ومجمع ذكريات وأحرام 
مقدساتء إنها تفجر بيانه وتطلق بالحنان لسانه: 


67 الديوان» رص "ااء وص :47-4١‏ وص 45: وص 44). 


7 في الديوان بعنوان «ظماً إلى السراب»» (ص ١١-88‏ 1). 
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لو على الصخمر نهلة من حراحي راح مخضوضل الظلال وريقا 
المجمع المصري: ' 

«بدوي الحبل كان من القلة الباقية من شعرائنا الشوامخ الذين حافظوا على 
الشعر العربي أصالته ورونقه وبهاءه.» 


خير ما نختم بهء» هذان البيتان اللذان يختم بهما هو ديوانه: 
سيذكرني بعد الفراق أحييّ 
للوا ايه والذكر 
ورود 7الأبى ااي ا 
نيك منهافي قواريره العطصر 
في 1181/8/14 توفي بدوي الجبل» ووري ف الثرى إلى حانب والده في 
مقامه في السلاطة في حبل اللاذقية. توفي الشاعر الذي رأى أن الشعر واللجمال 
توأمان لا يفترقان» ورأى أن الشعر يجب أن يدور على الوطنية والدفاع عن 
الكرامة والذود عن حياض الوطنء وإنه قبل كل شيء وفاءء وفاء للأحياء 
وللأموات. 
كان أمين نخلة يقول عنه: 
«بدوي الجبل أمير الشعراء وأوفى الأوفياء.» 


١6 


إني لأشمت بالجبار 


يا سَايِرَ الحى هَل تَعْنِييكَ شَكرَانا 
حل العَاب دُموعاً لآ غَنَاءَ بها 
نت الى د يذكِي بن راود : 

َيْلَ الشعوب الي لَمْ نس سق من ذَمِهَا 
ترنح السسواط في سي مُعَذّبها 
تغطي على الل غفراناً لِظَاليمَا 
ارات يَعْرُبَ ظَمْأى فِي مَرَاقِدِهَا 
ألا دم يتسترَّى ففي سلافته() 
لا اد الفئح يَغْرُو اروم منتصراً 


اما الشَآمٌ فلم تب الْخطوبُ بها 
ألم واللَِلُ قد أرْحَى فواقِهُ 
حَنَاعَشَاظِمَاءٌ في متاهِلِنا 
يض تعر الور والريْحَا ْنا 

لمات الكل فده مر الرّمَانُ به 
َدْ هَانَ مِنْ عَهِهَا مَا كنت أَحْسّبْهُ 
فَمَنْ رأى بِنْت مَرْوانَ انحنت تعبا 


ا نر 


أخنو على حرْحِهًا الدابي ر 


لق 


السّلاف: الخمر. 


ينض 


١05 


أستَغْفِرُ القأرَ َل حفت 


قّ الحديدٌ ومارقوا قواإبلر انا 
كي يماي ونراتئيا 
وعد الله إششفافاً وتَخَانا 
كاراتها م أَحْمَادا وافتغاننيا 
رَيانَ من مَيهَا ادر 3 سَكْرَان 
تَأنقَ الذل حَتَى صَارٌ غفرانا 
تَحَارَرَنَمَا سُّقَاةَ للم نلينًا 
حُمَيانا 


وَل الْمََى على رََيَاتٍ شَيْبانًا 


روجا حب هن العندى رريحاتنا 
طيِفُْ مِن الشّام حيَّانَا فأَحْيَانَا 
فأترَعَ الكَأسَ بالذِكْرَى وعَاطَانَا 
وسكي البو الموياء كرات 
9 فَمَرَقَ الث | سانا دنا 


وندمانا 
ري اس 


5 عل في 


ل ويعَانا 


أذكَى مِنَ اهيبو رَيَْانا وغَل 


اك ار قد أشي لبها 
طٍ الشَّهيدٌ فلا والله ما شَهِدَتْ 
وَغَاية الجودٍ أن يَسْقِي الثرى دَمَهُ 


4 1د 3 جل 0 ل 4 ” 
والحق والسيف من طبع ومن نسبر 


ينض 


: للألى امسْتَعْبَنُوا الدُنيَا لِسَيْفِهِمُ 
: بي لأعطمت بالجبار يصرعه 
4 ل بعَث الأمزان رحتية 
والحرْن فِي النفس : - لأيْرَيِهٍ 
والخيرٌ في الكوّن لو عريت جوهرة 
جعت باريس تَشْكر زَهو فاتِحِهًا 
َالخيِلٌ في الممسجد الْحْرُونٍ حائلة 
وَالآمِنِينَ ا والتمتسور لفاسي” 
َم بها الظَالِم الطَاغِي”" مُجَلِْلَه 


أفدِي المحدّرة المسبيناء رَْعَها 


تدور 3 القضْر عَجْلى ر وهلي باكيّة 
تُحِيِلٌ والقَومٌ ظِل ني 00 
فلا ترى غير أنقاض مُبَعُبرَة 
تَلْكَ الضائِحٌ قد 0 00 
ُجابهٌ الظُلْمَ سَكْرانَ الظبى أشيراً 


إذا الف رق مِنّ العَدُوانِ باكية 


سقرط باريس ف يد الألمان ف الحرب الأخخيرة. 


قف الجثرال ساراي يوم ضرب دمشق بالمدافع. 


مه صمت 


ما سال مِنْ َم قتلآنا وَحَرْحَانَا 
لاتتشمكي اشَكْلَ إغرالاً رإرنانا 
لم نفد عبناي أحبَابا رإخوانا 
عَنْنِي كحْسًا نه في القَّوْمٍ إِحْسَانًا 
عند الفاح وَيَلقَى الله ظَمْآنا 
كِلاهُمَا يتلقى الطب عريّانا 


مَنْ سم الناس أخحرارا رَعْبْدنَا 
5 ررمئة طلمحار طخائنا 
فيصيح الوحش في بِرَدَيه 6ه 
مِن النفس لاي عَادَ ره 

2 ع ندر 0 
41 َدَكُرت اما / فك ائ01 
عَلَى العليية كم وَفئيّاتَا 
تَهْروِي بها التار ينانا فَبْئينَا 
كالعارض الجؤن تهداراً وَتَهْتَانَا 
مِنَّ الكرى قَدَرٌ يَثْبَدُ عَجْلانَا 
ومتتكي القلسي افدالاً وارداهينا 
طر افا هده ده الجسم وسنانا 
عرئين شهدا و تحيا ريا واربانيا 
هَلاً تكافاً يوم الجررمع سَيفانا 
ولاس لاح نالا ستجايانًا 
لطالما سُمْينا بَغياً وَعُدْرانا 


9 ام و 


ما للطواغيت في باريس قد مُسِخحُوا 


أن اكه ذا الكون احية 


ضغينة تقنزى في جوانجا 


مِنَ الأذى فيَمَلْيْ صِرقَها الآنا 
على الأراِ لك حدما وأغوانا 
الجه لا الحلق تدرييوا ولغانا 
ما كات أغناكمُ عنها وأغنانا 


الحب والله 


نَأَنْقَ النوح برضي يِليْلاً غرداً 
> ول ا |" الى 7 
يطِير ما انسجما حتى إذا احتلقا 


ألخَافهان مَعاً فَالئَحْمُ أَيِكَهُمَا 


1 هد 27> 12 
الخافقان ‏ وفوق العَقلٍ سيرهما 
كلاهما انسّكيّت فيه سرائرنا 

. 2 . َ -_ 
أرخصت للدمع حفن نم باكره 
9 7 وو لهام مهيل 
وأسكرتني بموعي :يعحك رورية 
طيِفْ لِشَقراءَ كاس مِنْ مُتارفِه 
و6 000 5 وم م 98 059 


ات 


تَهَدْلَتْ بالجتى المعْسُول واكتنرت 


١54 


- ه ووه هد براه دع رةه بر 
هرى ولم تعن عن يسراه يمناه 
وسذرة. المتتوكى. والبا:. أغياة 
بلا رَحهٍ وَأَرْضَاهُ وأَهُواه 
ل و رالل 2 

عت للحي عر اللسلت ,وانحاة 


تي تكد شين كدري بالناد 


ولا النَِمُ محا أنت بَلواة 
والمبة أمْلَكُهُ للرُوح أخفَاةه 
ولا تمنيت أن تُجْلى حَفاياه 
كِلَهُما للغيوب: الحبُ والله 
وما شهنتاه لكنا عبدناة 
ف هَدأَةٍ القَجْر طَيِفٌ مِنْك أغلاة 
ل امك 3 السك 
َرْ لَمْ أصْنْهُ طَّقَى وَحْدِي فَعْرَاه 
قَلَمْ نَهَرْ مِنْهُ لَكِنَا أعَرْنَاهُ 
والقغرٌ أُمْلوُهُ للقغر أَشلهاه 


وى كل *؟ هم ١‏ > 2 

في 1 16 00000 
ص 0 7 الطف ل 
يع عشي ومييم من كواكيهًا 
قَلْبِي وللشقرَة و سد م 
ضفر ُضَفُرٌ الحورٌ غارا بن مَوَاحِحِهِ 
2 0 لمام) * ثم عدن ات 
يُسألنَ بالف 0 عَلَى حجّل: 


0 الحور أشهى مِنْ سُلافتنَا 
له فيليء ما فر ونجمته! 
من ' كان يسكب َيِه َنُورَهُمًا 


سما يحنكره عَنْ شَكواهُ َكْرمَة 
يريد بذعا من الأخْزان موائلقا 
يكت فبك 2 رِحَدَانِهِ فرأت 


انض السراية عذاية وقذة ورد 


قَحْنُ أندى إِئِه ما إرتَمَقَاة 


عي 5 ١‏ 0 را 


ل 8 7 


بعد 0 محياة وقذاه 
فَحِيِنَ أرنو إلى عيْنَيِكِ ألْقَاهُ 
ليت الحنينَ الذي أضناه أفناه 


وتُسستعير رُوءَاهَا يمن ' خطاياه 


حَناتَونٌ وقد لمن ريحاة 
من ل فَجْر العطر منه سين دْمَاه؟ 
رق اطتحير افد لما تتحفياة 
ونه لف سنا امي لتنادة! 
لتَْنَحِمٌ رُوءاك اللشقرٌ لرلاه 


رداصم © بير 


وَراحَ يُسْمُو عن الدنيا يشكواة 
وَمِنْ شَّقَاءِ الوى يَتْمَارٌ أقساهة 
يا عَوٌّ ماشِئت لا ماشه عيناه 


0 


وتؤنس العين ل وأمسواة 


وه عمسم ممه م ييل 0 0 


عموهوس ممه سوسهون ممووونوومومووةه 
مموو ممم ههه ههه وةونوووةوة. 
مممومممموووووووهة 


صلاح عبد الصبور 


)١ومإ-1١91(‎ 


مما لا شلك فيه أن الشاعر المصري صلاح عبد الصبور هو أبرز شعراء مصر 
بعد أمير الشعراء أحمد شوفي. وهو يتار في أنه يعد من شعراء الطليعة في مسيرة 
الشعر العربي الحديث. ومما بمتاز به على سائر شعراء جيله؛ أنه نظم المسرحية 
الشعرية» وله في النقد الأدبي مؤلفات هامة. كان أول شاعر مصري ينشر ديواناً 
عام ١84517‏ من الشعر الجديدء كما بسميه؛ أي الشعر الحرٌ الذي يعتمد التفعيلة هو 
«الناس في بلادي». 

يقرل عنه الشاعر عبد المعطي نيه زا 217: 

«ساهم صلاح عبد الصبور مساهمة كبيرة في خلق لغة شعرية حديدة, 
ومساهمته في ذلك تظهر قبل كل شيء ف اكتشافه لشعرية اللغة العادية في تراث 
الشعر العربي الفصيح؛ أي العناصر الشعبية» كما نحد خاصة في دواوينه الأولى. 

لقد أضاف إضافة رائدة في محال المسرح الشعري.» 

ولعل أفضل مصدر لفهم شعره ومكانته ورأيه في الشعرء هو ما كتبه في 
كتابه «حياتي في الشعر»7: 

«ويبدو لي الآن أن مَحَكٌُ الكمال في بناء القصيدة هو احتواؤها على ذروة 
شعرية» تقرد كل أبيات القصيدة إليهاء وتسهم ف تجحليتها وتنويرها. وهي ليست 
ذروة بالمعنى الذي نحده في الدراما. وإن كانت تحتوي عنصراً درامياًء ولكنها 
أقرب ما يكون إلى ما اصطلح العرب على تسميته «بيت القصيد». وما 
الاختلاف في الأبنية إلا اختلاف في مكان الذروة من القصيدة. ربما كان أيسر 
الأبنية الشعرية هو ما حاءت فيه الذروة في نهاية القصيدة» وأوضح مثال لذلك 


فق 


محلة الحوادث,. البيروتية» 2585/0/١5‏ العدد .١64١‏ 
زفف 


ديوان صلاح عبد الصبورء المحلد الثالث,. دار العردة - بيروت 2.١584‏ (ص 78 و0.ه). 


قصيدة الشاعر اليوناني كافافيس «في انتظار البرابرة». 

ولكن الكمال الشكلي للقصيدة لا يتم بإحكام بنائها فحسبء بل لا بد 
من التوازن بين عناصرها المختلفة» من صور وتقرير وموسيقى. وهذا التوازن 
موهبة تستطيع القصيدة الجيدة أن تحققها بأسلوبها الخاص. فلكل قصيدة توازنها 
الذي لا يتكرر. فمما لا شك فيه أن قصيدة مثل «قوبلاي خان» لكولردج يقوم 
توازنها على الصور الي تخلو منها قصيدة كفافيس «في انتظار البرابرة», الي 
أشرت إليها من قبل» بحيث أن «قوبلاي خحان»» لو تكشفت قليلاً لفنقدت 
توازنها.» 

إلى أن يقرل (ص :)57-5١‏ 

«والواقع أن علاقة الشاعر بالفكر لا تنبع من إدراكه لبعض القضايا 
الفكريّة» بل من اتخاذه موقفاً سل وكياً وحياتياً من هذه القضاياء بحيث يتمثل هذا 
الموقف بشكل عفري ف ما يكتبه. فممًا لا شك أن الشاعر إنسان أولاً وهو 
بهذه الصفة الأولى يعيش وينفعل ويفكر ويعملء وتتكون له من خلال هذه 
المستويات المختلفة من الحياة بنية بشرية تختلف عن غيرها. وهو في مرحلة 
الإبداع الفيّ ينظر في ذاته ليرى من خخلاها الكون والكائئات؛ فلا بد عندئذ أن 
تتحول التأثرات الفكريّة المختلفة إلى دم يجري في أوعية نفسه؛ وهذه التأثرات 
ساخخنة باطنية كالدم» لا يراها الإنسان إلا إذا سالت على الأوراق. ينبغي أن يتمثل 
الشاعر أفكاره لتتحول في نفسه إلى رؤى وصورء كما يتمثل النبات ضوء الشمس 
ليتحول إلى خحضرة مظللة وزاهية. فالشاعر لا يعرض آراءء ولكنه يعرض روّية. 

الشاعر إذن لا يعبر عن الحياة» لكنه يخلق حياة أخرى معادلة للحياة: وأكثر 
منها صدقاً وجمالاًء ولكنه لا بد أن يخلق؛ إذ إنّ وقوفه عند التعبير عنها هو قصصور 
في رؤيته» كما أن وقوفه عند التعبير عن نفسه هو عاطفيّة مرضيّة.» 

إلى أن يقرل (ص :)١54-١51١‏ 

«ولذلك فإن أعظم الفضائل عندي هو الصدق, وال حرية» والعدالة. 

وأخبث الرذائل هو الكذبء والطغيان» والظلم. 

ذلك لأني أعتقد أن هذه الفضائل هي الى تستطيع تشكيل العالم وتنقيته 


وإن غيابها معناه ببساطة: انهيار العالم. 

إن شعري - بوجه عام هو وثيقة تمجيد هذه القيم» وتنديد بأضدادهاء 
لأن هذه القيم هي قلي وحرحي وسكي معا. 

إني لا أتألم من أحلهاء ولك أنزف.» 

وعن مسرحيته «مأساة الحلج»27 المنصوف الشهير يقول (ص -7١5‏ 
533): 

«كان عذاب الحلاج طرحاً لعذاب المفكرين في معظم المجتمعات الحديثة 
وحيرتهم بين السيف والكلمة: بعد أن يرفضوا أن يكون خلاصهم الشخصي 
باطراح مشكلات الكون والإنسان عن كواهلهم هو غايتهم» وبعد أن يؤثُروا أن 
يحملرا عبء الإنسانية عن كواهلهم. 

وكانت مسرحييّ «مأساةٌ الحلا ج» معبرة عن الإبمان العظيم الذي بقي لي 
نقياً لا تشوبه شائبة» وهو الإبمان بالكلمة.» 

يقرل محمد بدوي عن شعر صلاح عبد الصبور”©: 

«صلاح عبد الصبور شاعر يرى الشعر وسيلة للتفاهم مع العالم» من خلاله 
يتأمله» وعن طريقه يفكر فيه وف هموم إناسه؛ وف ما يصطرع في أنحائه من أفكار 
وهموم ومطامح؛ وقد كان يرى نفسه واحداً من هؤلاء الذين أصيبوا بشهوة 
إصلاح العالم» كما يقرل شللي”"» ذلك لأن الشاعر يرى أبعد مما يرى الناس؛ 
فيتعذب بسببهم» ويفكر ف ما يواجهون من صعاب وآلام؛ مطيلاً التفكير في 
ذواتهم وف ذاته» محاولاً أن يجعل من الشعر ‏ ذلك الشيء الوحيد الذي سلم من 
سعيه الخاسرء على حدّ تعبيره ‏ آداة تواصله مع الآخر.» 

إلى أن يقرل (ص :)١55‏ 

«لا يمكن للناظر المدقق في الديوانين الأخيرين للشاعر «شجر الليل» الصادر 
عام 2١97٠١‏ و«الإبحار في الذاكرة» الصادر عام :١917/84‏ أن يغض النظر عن 
الحضور القوي لقضايا الوطن؛ فلقد كانت هزيمة ١951‏ حدثاً ضخماً مروعاً 
7”' وَلِدَ حسين بن منصور الحلآج حوالي منتضف القرن الثالث الهحريء وأعدم في عام 6./اه. 


محمد بدوي؛ المحيم الأرضيء قراءة في شعر صلاح عبد الصبورء الماهرة 2١5485‏ (ص 8). 
شاعر إتحليزي رومانسي .)1١4775-1١1/947(‏ 


للشاعرء وحين أَفرِدُ وحدة للنظر في تبدي هذه المزيمة في نص الشاعرء لا الجأ إلى 
إطار مرجعي نخارج النص» لأن الشاعر ينص على ذلك دون غموض أو إبهام. 
ويتبدى أثر الحزيمة في أكثر من قصيدة من قصائد «شجر الليل»؛ سواء كان أثراً 
مباشراً ينص عليه في وضوح أو غير مباشر يكتفي بالإشارة والإيعاء.» 
بالإضافة إلى ظاهرة الحزن في شعر صلاح عبد الصبورء فالموت يشكل 
عنصراً هاما في شعره: 
يقول الشاعر في قصيدة «تنويعات» من ديوان «شجر الليل»: 
كان مغتينيا الأعمى لايدري 
أن الإنسان هو الموت 
لى يكُ سافينا المصبوغ الفودين 
يدري 3 الإنسان هو الموت 
والعاهرة اللامعة الفكين الذهبيين 
لتك تدري أن الإنسانَ هو الموت 
لك كنت بسالف أيامي قد صادفئ هذا البيت: 
«الإسسان هو الموت» 
هكذا يرى الشاعر أن الموت هو حقيقة الحياة الوحيدة» بل يراه مرادفاً 
للإنسانية» .معنى أنه ظاهرة مرتبطة بهاء تصاحبها في كل شيء وتصبح حقيقتها 
الوحيدة الي لا تستطيع أن تدركهاء وبرغم أن الإنسان يحيا في (زمن ميت). فإن 
الجميع يعجزون عن إدراك مثل هذه الحقيقة الجلية. 
وهو يقول عن نفسه: «لست شاعراً حزيناً ولكنئ شاعر متألم» لأن الكون 


لا يعجبين...» 
رغم أنه القائل: «حزني لا يفنى ولا يسْتَحْدّث...|» 
وهو القائل: 
«كانت الشمس الحزينة 
تصب نارها الحزينة... 


لامرأة حزينة» ورحل حزين 
2 بلدة حزينة... 

وأقبل الشتاء... 

اندر المنهمر الحرين 


ددا حزيناً أواجه ما كان حبك...» 

رفي ذلك تقول مديحة عامر'©: 

«ومن أهم قضايا الحزن في شعر صلاح عبد الصبور قضية الموت. ولا 
شك أنها أخلد وأقدس القضايا الي تداولها الإنسان عبر الأديان والفكر والفلسفة 
والفنٌ» فهي الحقيقة القائمة الي لا يمكن تجاهلها أو تحاوزهاء وهي تشغل شاعرنا 
في كثير من شعرهء كمظهر للكيان الإنساني والحقيقة الكونية.» 

إلى كون الشاعر صلاح عبد الصبور يصور الواقع في شعرهء فإنه يلجا 
أحياناً إلى الأسطورة؛ يرظفها تحاولاً اقتناص الواقع المهيش وتسليط الضوء عليه. 

يرى عبد الصبور أن الشاعر يبدأ حياته قريباً من الذاتية» حيث تنفجر 
عواطفه الدافقة نحو الكون والكائنات والأشياء والعراطفء فيحاول التعبير عن 
هذا الداحل الممتلى المتقلقل الذي تحاصره الأسملة والخواطر والعواطف بصررةٌ 
تحعله يتعرف عالم القراءة والكتب» وقد يظل طوال عمره متصورا أن الشعر الحق 
هو الإغراق في الذاتية. ولكن عبد الصبور يرى الشاعر الذي يقف بشعره عند 
هذا الفهم شاعراً رديئء أو غير موضوعيء وال حال أن الشاعر المرضوعي هو الذي 
يخلق شعرا يتضافر فيه ما هو ذاتي عاطفي مع ما هو موضوعي. 
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مديحة عامرء «قيم فنية وجمالية في شعر صلاح عبد الصبور»: الحيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
4 ١,ء‏ رص .)3١"١‏ 


أما محمد الفارس فيقول عن الصوفيّة في شعر صلاح عبد الصبور”): 

«انتقل عبد الصبور من مرحلة الذات العاشقة إلى مرحلة الذات العارفة 
بلغة الصوفيين؛ ثم انتقل إلى المرحلة الثالثة» وهي مرحلة دخول الذات العارفة 
إلى ذاتهاء ف محاولة لمعرفة الذات وحقيقتها وأعماقهاء فكان النفي والاغترزاب. إن 
ديوانه «الإبحار في الذاكرة» يبمثل هذه المرحلة خير تمثيل. 

ويقّل ديوانه «الإبحار في الذاكرة» هذه المرحلة... النفي إلى الداخل... 
حيث استلهم التزاث -كنهجه في أشعار ه السابقة- وخاصة «القرآن الكريم». 

تنبع دقّة التجسيد الثوري للكلمات من الكشف عن كل مافي الليل من 
حزن وسام وكآبة وزيف وتكرارء والليل عند شاعرنا لا يتوه سوى ليل آخرء 
وانتظار آحر لمدن الضوء المستقبلية. 

يقول عبد الصبور عن مسرحيته «مأساة الحلاج»: «إنه ينبغي أن يعود 
البشر إلى الخير» وأن يكونوا ظلالاً للخير الإلهي. ولكي يعود البشر إلى الخنير» 
ينبغي أن يسلكوا طريق الفرديّة» وهو طريق إصلاح النفس البشرية. وهذا ينسجم 
انسجاماً كبيراً مع الموقف الصوفي الذي يعْنَى بالفرد أساسأء كوسيلة لإصلاح 
امجتمع. قد أثارت هذه الآراء بالطبع حفيظة المحيطين به من الحكام والولاة 
ولذلك تعرض للمحاكمة. 

رؤيا الشاعر إذن؛ سواء في شعره المسرحيء أو في القصيدة» تتركز في 
الفرديّة ال يراها طريقاً لإصلاح النفس البشريّة. 

وهو يرى أن «مأساة الحلاج» تعالح مشكلة معاصرة هامة» ومشكلة التزام 
الفنان» الالتزام وحدوده... وكيف ينبع؟ أو من أين ينبع؟ ثم الوسيلة اليّ 
يستطيع بها الفنان أن يكون ملتزماً بحق» وهي كلمته الي يطلقها واليّ تنتقل من 
حيل إلى حيل» واليَ تزيد مغالبتها كثيرأ على مغالبة السيف... ثم بعد ذلكء 
يقول: أردت أن أقول إن الحلآج كان مسوقاً برغبته إلى تدره» وكأن هذا القدر 
كان جزءا من التتويج لرسالته» لأن للكلمة جزاءها ولا يمكن أن يصبح الفنان 


ب محمد الفارسء «الرؤيا الإبداعية في شعر صلاح عبد الصبور». اخيئة المصرية العامة للكتاب - المنهرة 
15 (ص 968٠١0‏ و49-١١٠).‏ 


قديساً إل إذا استشهد في سبيل كلمته؛ وتحمل أوزارها. وهناك أيضاً مشكلة 
البوح والإفشاء عند الصوفيّة» إذ من تقاليد الصوفيّة أنه ينبغي للصوق عندما يرى 
الحقيقة ألا يبوح بهاء ولكن خلع الخرقة نفسه كان معناه في مصطلحنا العصري 
الالتزام» وكان معناه في أسلرب تلك الفترة أنه تطور .حديد في المنهج الصوي؛ م 
يتح له أن يستمر.» 

إلى أن يقول (ص :)١١7‏ 

«علمنا صلاح عبد الصبور أن نحلم بالمستقبل» ولقّننا حكمة النبي المهزوم 
الذي يحمل قلماًء ويننظر نبياً حمل سيفاء وعلمنا الظلم ومعنى القهرء والذي 
(تنقل الريح السواحة كلماته؛ لعل فؤاداً ظمآناً يستعذبهاء فيوفق بين القدرة 
والفكرة؛ ويزاوج بين الحكمة والفعل). ولمننا أن نتنفس في قيعان الزمن الآني» 
حتى نخرج للشطآن الضوئية» وعلمنا رؤيا المستقبل.» 


شَغْلَ بعض النقاد بالمقارنة بين مسرحيةات. اس. اليوت (ننا5 .5 .01» «جريمة 
قتل في الكاتدرائية»» وبين مسرحية «مأساة الحلاج»؛ ولكن عبد الصبور ينكر أن 
يكون قد تأثر باليورت في مسرحياته الشعرية» ولكنه تأثر به كناقد. 


” أيار (مايو) 2١91١‏ وتوف إِثْرَ انفعال ناحم عن مشادة كلاميّة» أدى إلى إصابته 
بأزمة قلبية في 4 ١981/5/1١‏ في منزل الشاعر عبد المعطي حجازيء فخسر الشعر, 


أبى 


... وأتى نعي أبي هذا الصباحٌ 
نام في الميدان مشجوج الجبين 
حول الذؤبانُ تعوي والرياح 
ورفاق قبلوه حاشعين 
0 بأقدام تحر الأحذية 
وتدق الأرض في وفع 
طرقوا الباب علينا 


9 و 


وأنى نعي أبي 


ف 


© > بي 


كان فجراً مرغلاً ف وحشته 
ار 
ورعودٌ قاصفه 

قطةٌ تصرح من هول المطر 
وكلاب تتَعغاوى 

مطر يهميء وبردء وضباب 
وأئينا بوعاءٍ حجري 
وملأناهُ تراباً وخشب 
وحلسنا 

نأكلٌ الخبرَ الممَدَّدْ 

وضحكنا لفكامّه 


قاللما حَدَي العبجرز 

وتسلل 

من ضياءٍ الشمس موعد 

فتفاءلماء وحَييْنَا الصبساح 
5 

وبأقدام تجر الأحذيه 

وتدق الأرضَ 2 وقع متقسر 

طرقوا الباب علينا 

وأنى نعي أبسي 

حين ودعت أبي 

من زمان 

كان دمعي غائراً قُُ مُقَلَيْ 


ما الذي يقصيك عين...؟ 

ماالذي يدعوك للبحر الكبير...؟ 
ماالذي يدعوك للدرب المضلل...؟ 
لِمَبيدر الموث في منزلنا 

قدراًلا يخطيء 

وأبي يشي ذراعه 


4 


ثم يعلو بي إلى حبهته 
ريناغي 

تارةٌ رأسي وطورا منكبي 
ويصرٌ الباب في صوت كتيب 
ومضى عين» وراحست خطوته 
في السكون... 

ونرى طلْعَتَةٌ بين الضباب 
وأرى المرت؛ فأعري 
ياأبي...! 

واتنن نعي أبي هذا الصباح 
نام قي الميدان مشجوج الحبين 
حَنْت الريح على نافذتي 
ميات كد كبرت أبسي 
وشكت أن من هلها 

ذات فجرء فيل كيرتت أبي 
عقَّرَ الكلب الست بن 

هوني الحقل يقودٌ الماشيه 
حين نادى... 
ياأبي...! 
إننا الأغراب في القفر الكبير 
انها عفنا وضسافت رويعيا 
القطيع...! 
غاب راعيه» وطالت يحائةه 
وهو في بّداءَ لا ظلٌ بها 
0 حلي 0 


1 4 ا . 
وتدق الأرض في وفع منفر 
ياالأقدام تذيعٌ اَبَأ 
يَأ المصروع في صخخحر الجبل 
إنه مات...!] 
إثهمات وواراة الثرى 
528 مات 
حين غاب ليب المدفأه 

1 5 ١ 
كل شيءٍ كان يحكي النبا‎ 
قطة تصرخ من هول المطضر‎ 

ورع ود 
وأنى نعي أبي 
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الشىء الحزين 

كنس 

© © © 
نعله التَذكا' 
تذكار 2-2 تافدٍ بلا قرار 
أو ليلةٍ قد ضمّها النسيانٌ ف إزائ 
«لو غصت في دفائن البحار 
لجمعت كفاك مِن محارها... 
تذكار..» 

© +#4©»# 
لعلة الندم 
فأنت لو دففت حثةً بأرض 
ثقيلة القدم 

4 4+ © 


لعله الأسى 

الليل حينما ارتمى على شوارع المدينه 
وأغرق الشطآن بالسكينة 

تهدمت معابر السرور والجلد 
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لا شيءَ يفف الأسناة. . لا اد 


»4+ 4+ 


يستيقظ الشيء الحرين في أواخر المساء 

عنترر فق الأطرافب والأعضاءً 
وينقل العينين والنبرة والإيماء 
لك مون 
يَضْمَنافٍِ حدر مستسلو مأمون 
أنفاشة سدى ينلا زوجت على المباة والترائب 
وتوقظ الشهرة والأحلامٌ والآمالَ والغرائبٌ 
لا تسل الشيء الحزينَ أن يمر كل يرم 
على ترات , العيون 
تال ولعي لتو أن 

...أن يبين 
لأنه مكنون 
لاتسأل العيء الحريسن أن ير 
لكر البحار... لا مَقَر 
وقل له 
إذا 2 الذي نفس البياض في عينيك 
وعين المكان م بم 
«لقد ملكسوي فحت لك 

ف قلي لكَيِم 
ند مدت 

لبو كان اللأنتييان أن يعية” الخظية العنداي.» 


.. مرتئين 
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9 5 6 7 6 
بكل عمقها الككيب الساذج المقرور 
أن يَلدَ الآهة... مرّتين 
خالصة بلا سرور 

5-7 ©. راس ”5ه 
وأث بحس ذلك الشيء الحرين ج مستين 
لكي يرى فجاءوته 
ويستبين وحهه ومشيتة 


لو اتكأت أيها الشيءٌ الحزينُ مرّةٌ على مرافئ العيونٌ 


لواو كلك المسنافروقة ,, 


مرنية رجل تافه 


ذليلة مرطأه 
كأنها تراب مقيره 
وكان موته الغريب باهتاً مباغتاً 
منتظراً مفاحأه 
© > + 
فلم يشارك صاحياً حين | لصبا لو الصبا 
ليحفظ الوداد في الشباب 
كان وحيداً نازفاً كعابر السحاب 
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وشائعاً كماالذباب 


+ © © 
أراه كلما رسا بي الصباح في بجحيرة العذاب 
أجمع في الجراب 


بضع لقي مات تناثرت على شطوطها التراب 

ألقى بها الصبياكُ للدحاج والكلاب 

وكين 101 كيت تبه قوذ أن النها 
ييرسهاء يأكلها 

«في عالم كالعالم الذي نعيش فيه 

تعشى عيون التافهين عن وساخة الطعام والشراب» 


وتسأآلونيئ: أكان صاحبي...؟ 
وكيف صحبة تقوم بين راحلين 

إذن لماذا حينما نعا الناعي إل نغيّه 
وزارني حزني الغريب ليلتين 


. تن ديري 


بوورينة 


ل 


من «مأاساة الحلا لا 


عاينت الفقر يعربد في الطرقات 

ريهدم روح الإنسان 

فسبالة النفس: 

ماذا أصنع...؟ 

أن يُلقَوا سيف النقمة 

ف أشدة الظَلّمَه...؟ 

ما أتعس أن نلقي بعض الشرّ ببعض الشر... 
رنداوي إئماً بحرمة 

ماذا أصنع...؟؟ 

أدعو الظْلَمَة 

أن يضعوا الظلم عسن الناس 

قلباً مقفولاً برتاج'" ذهبي...؟ 

ماذا أصنع...؟ 

لا أملك إلا أن أتحدث 

5 لتتفل كلماتي الريمٌ السواحة 

ولأينها في الأوراق شهادة إنسان من أهل الروؤية 
فلعلٌ فؤاداً ظمآناً من أففدة وحوهالأمّه 


«مأساة الحلاج» مسرحية شعريّة» والحلآج متصودف معروف عاش ف العصر العبّاسيء وقٌّتل في بغداد. 
9 الركتاج: ما يفل به الباب. 


ا 


يستعذب هذي الكلمات 
فيخوض بها في الطرقات 
يرعاها إن وَلِسيَ الأمر 

ويوفق بين القدرة والفكرة 
ويزاوج بينَ الحكمة والفعبل 


© + © 


نأ الفقير.!؟ 

ليس الفقرٌ هو الجوعٌ إلى المأكل والعغري إلى الكسوه 
الفقر هر القهر 

الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الروح 

الفقر هو استخدام الفقر لقتل المحب وزرع البغضاء 
الفقر يقول - لأهل الثروة ‏ 

ِكْرَه جمع الفقراء 

فهمو يتمنون زوال النعمة عنك 

ويقول لأمل 0 

إن جعت فكُلْ لحم أعيك 

الله تقفو لعلنضا: 

كوتو عايب خفر سين 

والفقر يقول لنا: 

هذا قول الفقر.. 


خليل حاوي 


)١9م5-١91١9(‎ 


ولد حليل حاوي ف قرية «الحويّة» يحبل الدروز سنة 0١919‏ حيث كان 
والده سليم حاوي يعمل في مهنة البناء» شأن أبناء قريته الشوير الذين اشتهروا 
كبنائين. وهو يقول عن ذلك متحدثا عن طفولته إذ اضطر بسبب مرض والده أن 
ينك المدرسة. 

«والدي كان بناءٌء يعمل كعادة البتائين الشويريين» يرنحل في مستهل الربيع 
إلى سوريا للعمل هناك وبخاصة ف منطقتين: منطقة حبل الدروز ومنطقة الجولان. 
وربما أثرت المناقبية الدرزية تأثيراً قوياً ولكنه خف في سلوك الشويريين» وهو 
سلوك تغلب عليه صفة الفروسية قي مقدمها العربي. مرض والدي ولي من العمر 
اثنتا عشرة سنة. وكان مرضا عصبياً موحعاً وضاقت بنا سبل العيش» فتحنّم على 
وأنا كبير أخحوتي وأخواتي أن أترك المدرسة وأبداً العمل كما يبدا الكثير من 
الشويريين - فاعل - ومن أوحع الذكريات كان علي أن أحمل الحجارة في بناء 
«البلوكاج» بين الطريق والرصيف. الموحع في الأمر توقف زملائي الطلاب 
للتحدث إل مع العلم إني كنت أعيش من قبل حياة يمكن أن تعد مترفة بالنسبة 
لدحل والدي. ومما أذكر أن كنت أيام العطلة» وهي أيام الآحاد والأعياد, ألزم 
البيت ولا أبرحه؛ لأنئ كنت أفتقر لشوب جحديد يصلح أن يلبس في هذه 
المناسبات» وكنت أحس خلال تلك الأيام بالكآبة والسأم؛» كنت أتساءل: لماذا 
تزوج أبي وأنجبي...؟ وخلال الطفولة؛ إلى التاريخ المذكور» كنت أحاول قبل 
النوم أن أفكر ف طبيعة الله دون أن أصليء وكان يبدو لي كما يبدو للصغار عادة 
رجلا مسناً طويل.اللحية معقود ما بين الحاحبين مخيفاً» وربما داخلّ هذا التأمل 
الطفولي نوع من التأمل المبكر ف طبيعة الخلود والأبدية» وهو أمد كان يصعب 


59 حسب هويته؛ فهو مولود سنة »١5417©‏ ولكن التاريخ الصحيح لولادته هو نهاية سنة .١90515‏ 
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على تصوره؛ ولهذا كنت أحس .ا يشبه الرعدة كلما خمالحني الشعور بزمن لا 
0 م0 و 

قي الرابعة عشرة عملت «عاملا» متدربا ف «التطيين والتبليط»» و كان 
العمل يقتضي من العامل أن يبدأ عمله قبيل طلوع الفجحرء وألاً ينتهي إلا باتتهاء 
النهار وابتداء الليل. وما زلت أذكر الحذاء الذي كان ينضح .ماء الكلسء فيوثر 
في حلد رحلي تأثيراأ قد يبلغ حدّ التفسخ.» 

اشتغل خليل حاوي في أشغال يدوية وضيعة:؛ مشل البناء ورصف الطرق 
بالحصى؛ كما مارس مهنة صنع الأحذية في دكان «كندرحي» في بلدته. 0 
عمل مع الجيش البريطاني في بيروت أثناء الحرب العالمية الثانية» مما مكنه من جمصع 
بعض المال» استطاع به أن يتسب إلى مدرسة شارل سعد في الشويفات سنة 
75»؛ ولكي يقبل قي المدرسة أضطر إلى تصغير عمره حمس سنوات»؛ حيث 
اختصر سنوات الدراسة الثانوية بسنة واحدة ونال شهادة «الحماي سكول»» 
وانتسب إلى الجامعة الأمريكية في صف «الفرثمن»: وهو الصف الجامعي الأول 
سنة »1548-١9141/‏ وتخرج في الجامعة الأمريكية ونال شهادة ال «ب.ع» 
(8.4)» والماحستير (م.ع). ثم ذهب إلى جامعة كاميريدج سنة )١959-١955‏ 
حيث نال شهادة الدكتوراه» وكانت أطروحته عن «حبران خليل جيران». 

بالإضافة إلى دراسته الفلسفة وإطلاعه على الأدب الإنحليزي والعربي 
والفكر الغربي: كوّن لنفسه ثقافة واسعة ناهر ما اجتمععت لشاعر عربي» وهو 
يقرل لنا عن ثقافته ما يلي : 

«إطلاعي هر إطلاع وثيق جد في الحضارة العالمية» من ما قبل أفلاطون إلى 
آخر التطورات في الفكر الحديث» وهذا أمر مخالف لما تواضع عليه الناس في مجال 
الثقافة الأدبية. كان المفهوم السائد أن الفكر الفلسفي يُفسد الأدب» وبخاصة 
الشعر. ورا كان لثقافي الفلسفية بعض الأثر في تمايز شعري عن شعر الآخرين 
من رواد الشعر الحديثء» وأعتقد أن الفكر الفلسفي عمق الرؤيا الشعريّة دون أن 
يرشحها أي أثر من أثر الفكر الذي يقرر تقريرأًء أو يرد على سبيل الحكمة 
المأثورة. » 
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ساوج م لي 

«اخترت موضوع «حبران» لأنه كان أ يسر الموضوعات الى يمكن 
أعالجهاء ويبقى لدي وقت وفير لمتابعة بعض الدروس في الفنون المختلفة, 46 
الأوروبية والأدب المقارن والفكر. كانت هذه المرحلة من أخصب مراحل 
حياتي» فقد أنهيت الأطروحة المطلوبة وأنهيت مجموعة «نهر الرماد». وقسماً 
كبيراً من «الناي والريح». عدت إلى لبنان وإلى الجامعة الأمريكية أستاذاً مساعدا 
ف دائرة الأدب العربي» وكانت شهرتي قد ترسّخت كأحد رواد الشعر الحديث؛ 
وقد أدهشتين الشعبية ال توافرت لي خلال غيابي.» 

كان خليل عضواً بارزا في الحزب السوري القومي الذي أسسه ابن بلدته 
أنطون سعادة. لكنه بعد إعدام زعيم الحزب أنطون سعادة سنة 2١9149‏ اختلف 
مع خليفته وترك الحزب. وهذا الانفصال كان موجعاً إلى حدٌ ماء وربما أثر في 
شعره؛ وهو يقول عن ذلك: 

«في «نهر الرماد» حيث يغلب التعبير عن التوحد والوحشة وبحابهة الوحود 
فردأ وحيداً يفتقد ما عرفه من قبل عن مساندة الرفاق له. ثم أنتقلت من الشعور 
بالعدمية إلى اكتشاف قيم الحضارة العربية من حديدء وأدركت إن الحزب القومسي 
كان على خطأ أساسي عندما دعا إلى وحدة تعم الهملال الخصيب وباسم سوريا 
والحضارة السورية» وأصبحت اعتقد أن الدعوة إلى مثل هذه الوحدة نفسها يجب 
أن تكون باسم العروبة لأنها السمة الجوهرية الي يتسم بها تراث هذه المنطقة» هذا 
مع الاعتقاد بإامكان قيام وحدة عربية أشمل.» 

وعن الرمز في شعره» يقول الدكتور عز الدين اسماعيل”©: 

«لنأخذ رمز الناي مثلء وهو رمز خخلقه خليل حاوي وارتبط به. فالتاي 

عر الاله الرمييي سيقية المعروفة؛ ومساق هذه اللفظة المألرف ف التعبير الشعري يرحي 

دائماً بالمشاعر الأسيانة» لأن الناي بطبيعته لا يخرج إلا ١‏ الحاناً شحيّة. لكن الشاعر 
هنا لم يستخدم لفظة الناي رمز للأسى والحزن؛ لأنه لو صنع هذا لظل استخدامه 
للفظة هو الاستخدام المألورف؛ وإنما حعلها رمزأً لأسباب الأسى الذي يعتصر 


إل الد كتور عز الدين امماعيل» الشعر العربي المعاصرء دار الثقافة - ييروت 1577) (ص .)١1١5‏ 


"١ 1 


نفسهء رمزاً للقيود العاطفية التقليدية الي تشل خخطوته وتعرقه عن الانطلاق إلى 
آفاق التجربة البكر. ثم يصبح الناي رمزأً لكل القيود والتقاليد البالية.» 

ا يرل بان يرمز بالناي إلى إيقاع نفسي حاص هو السْعر. 

كان خليل معتداً بنفسه؛ ولم يكن مغروراً. كان يفاخر بأنه كان عصامياًء 
بنى نفسه بنفسه. وشأن أبناء بلدته الشويرء الي كان يفاحر في الانتماء إليهاء 
كان قد تخلق بالأخلاق الحبليّة» وهذا ما بشير إليه: 

«ظلت الطباع الحبليّة الي نشأت, عليها تؤوكد ذاتها بعنف» يبلغ حدّ المغالاة 

بحال الخلق الشعريء والالتزام بالعقيدة العربية التزاماً يطرح قضية الانبعاث 

العربي على مستوى مطلق. ومما يعرف عبن التأكيد على الاستقلال بالرأي 
ا ا 
المعايير الي أستند إليها هي أصلح المعايير» وهذا الأمر دفعينٍ أحياناً إلى الشورة على 

بعض المسؤولين العرب ثورة مباشرة» بلغت حد التعنيف والتوبيخ؛ ومما أقوله: لا فضل 
لمسلم على مسيحي إلا في أصالة عروبته» وكنت أرفض الشعور الذي تنطوي عليه 
الدعوة العربية» كأنها دعوة متأصلة تأصلاً تلقائياً في نفوس المسلمين؛ وهي وافدة 
على نفوس المسيحيين من خخارج؛ وكان يبلغ احتقاري أَشدَه أحياناً لبعض امثقفين 
المسلمين الذين يظنون إسلاميتهم تحعلهم أصيلين في عروبتهم.» 

م يتزوج؛ رغم أنه عَرفَ أكثر من فتاة» ذلك لأنه أراد أن ينصرف إلى 
الشعرء ولم يشا أن يتخذ للشعر ضر 

«إن الشعر يقتضي من الشاعر وقف الحياة عليه وحده؛ وبخاصة عندما 
يكون شعراً ملتزماً بثورة انبعاث حضاري مطلقة.» 

«الشعر يستولي على نفسي بكليتهاء وإن أقرب النساء إِليْ» كما قالت 
إحداهنٌ تأتي في الدرحة العاشرة بعد الشعر.» 


الانبعاث والرؤيا: 
في قصيدته «لي بلادهم». (الآداب - /اه9١)‏ الي لم تنشر قُ ديوانه» يتنبأ 
حليل حاوي مما حل ف لبنان: 


لعض 


وغدا يَندَكٌ لببان 
وينفى شعب لبنان ويستعطي الشعوب 
غير أن الأعين الصماء لا تحكي وتحكي: 
سوف تسستعطي الشعوب...! 
يقول في إحدى رسالله إلى ديزي الأميج «رسائل الحبّ والحياة»» عن هذه 
القصيدة: 
«قد استيقظ في أي صباح لأقرأ في الصحف أن لبنان قد تبخرء قد ححذف 
من المخريطة؛ وأن أهلي الآن لاحىونء أو أنهم قتلى منطرحون على التراب في 
الشويرء أو في طريقهم إلى التشرد الأبدي. إن هذا الخذوف يحتل أفكاري أحياناً 
حتى يمنعي عن النوم ليالي» وأحياناً يتمشل في صورة مرعبة غبّ النوم فأستيقظ 
مذعوراً. ولو كانت العودة إلى لبنان مفيدة لعدت؛ ولو كان الجهاد عيبا لركت 
الدرس وحاهدت. مأساة فظيعة» انتظارها أفظع من وقوعها.» 
أما قصيدته «لعازار 0677© ففيها ما يؤشر إلى كل هذا الظلام العربي: 
عمق الحفرة يا حار 
عمقها لقاع بلا قرار... 
كتب الشاعر في تقديمه لقصيدته: «وهكذا وي مايشبه الحدس. اتمحد 
الحاضر بكل زمان والواقع بالاسطورة؛ فاكتسبت اسمأء وكان الاسم جوهر 
كيانك: لعازرء الحياة والموت في الحياة» تموت القيم في المناضل وتحتقن الحيوية؛ 
فيكون الطاغية». 
وكانت نبوءة بهزيكة حزيران .١950/‏ 
نزل حاوي في شعره إلى الأعماق» حاول سبر غور الحقيقة وخوض عباب 
لمجهرل. فهر في قصيدته «البحّار والدرويش»”" لا يقف على شاطى المعرفة» بسل 
يسعى إلى إدراك الحقيقة الكليّة واكتشاف أسرار الوحود. فالشعر العظيم في رأيه 
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حال تأملية في الكون والوحود؛ء وحدس ورؤياء وارتكاز على القيم الأخلاقية. 
في «البحار والدرويش» ازدواحية على مستويات متعددة. 
-١‏ في المستوى الذاتي؛ فصامٌ في الذات يحرلها كيانين متعارضين 
متخاصمين. درويش يرمز إلى المتدين الزاهد القابع في مكانه. وبخار 
يرمز إلى المغامر» المكتشف المومن العلم. 
؟ - وفي المسترى القرمي» ينقسم الناس نوعين» دراويش وبحارة. 
-'٠‏ وف المستوى الحضاري؛ صراع بين حضارتين» «فالشرق شرق» 
والغرب غربء والتوأماك لن يلتقيا أبدأ»» كما قال الشاعر البريطاني 
إحرارد كيبلنغ. 
4 - وف المستوى الكوني» صراع ف واقع الحيوية المنتطورة؛ في عالم 
الصيرورة عالم الزمان والمكان. 
وهو يقول حول ذلك في مقابلة أحريت معه(©: 
«إني أعتبر الشعر رؤيا تنير تحربة وفنا قادراً على تحجسيدها. وعن تجسيد 
الرؤيا والتجربة في صور حسّيّة تتولد الرموز. وليس الرمز أداة مصطنعة تصدر 
عن قصد وفعل إرادي؛ بل هو صورة تعين ما تعنيه في ظاهرهاء وق الوقت نفسه 
توحي بأمداء قصيّة يشف عنها ذلك الظاهر. إنه وليد الرؤيا الي تستكيه أسرار . 
الوحود والتجربة المشحونة بالمضاعفات الشعوريّة على مستويات متعدّدة. ولكل 
قارئ من الرمز بنسبة قدرته على تفتيق مضامينه الغنيّة. فالرمز قريب بعيد. 
يتولد الركر عن رؤياعر كرب ين احنض يصهير الدات عوضوع يك 
أداة ضروريّة لإدراك التجارب الكليّة الذائيّة ‏ الموضوعيّة والتعبير عنها. فالرؤيا 
الي تنصب على محربة حضارية تتجسد في رموز تجعل الماضي والمستقبل حاضرين 
في الحاضر وطما ما له من يقين المشاهدة. الرمز ينظم التجربة ويُشرك الآخرين 
فيهاء ويوحد بجحربة الإنسان في عصرناء وفي كل عصر.» ‏ 
«وعا أن الرمز تحسيد في المحسوسء فقيمته في الآداء أنه يعبر عن الممحرّدات 


6 نشرت في العدد ١‏ من محلة «الحكمة» سنة ١47١‏ نقّلاً عن كتاب خليل حاوي لحميل حير دار 
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درن أن يقع في التحريد؛ فتمُوز م؛ مثلاً رمز للبعثء للحيويّة المتحدّدة ة يي كيانها 
الكليّ المْحرّد. وهو في الوقت نفسه تحسيد لذلك المحرد. وهكذا تنحد ف الرمز 
د ا ل وف هذا عودة إلى رؤية الإنسان البدائي 
الي كانت توحد عالمه فلا تفصل بين باطن وظاهرء بل تندمج فيها المشاعر الذائية 
بالظواهر الحسيّة والحقائق الكامنة وراعها. 

إِنَّ من يتتبع شعري يجد أنْ البعث محاولة تلقائية مستمرة في إبداع الرموز 
المستمدّة من واقع حضارتنا وحكاياتنا الشعبية ومظاهر الطبيعة. ومنها تموز 
والخنضر والعنقاء والبعل والبصارة والسندباد والنلج والصحراء والرمل والبحر. 
وأعتقد أني تحاميت آفة الشعر الشعبي؛ أو الفلكلوري؛ الذي ينزع منزع السرد 
وعرض الظواهز والأحداث بأسلوب وصفي متراخ مسترسل. فحولت الحكاية أو 
الأسطورة إلى رمز جعلته أساساً فيا للقصيدة, تحسّه في نظامها ووحدتهاء لا 
يبرز على سبيل التعليل والتفسير. 

إن تصنيف العبارة إلى شعرية أو غير شعريّة» يضيّق على الشاعر حتى يكاد 
يخنقه في سجن من البلور العقيم؛ وعنعه من استيعاب التجارب القائمة في واقع 
هذا العصر. أنا أحاول أن أستمدٌ العبارة من صميم التجربة لتكون الصلة بينهما 

لقذ نختار لك إرسداء أسس غتيننة انيه شعرية غامة . لذا اتحهة إل 
الأناطر و اجكانات اليخيدة من وائع جضارانا قي تارتتهب الطوريل؛ ليكون لنا 
منها إطار عام ينظم تحاربنا ويرسخ حذوره في تربته الغنية العريقة. 

إني أحذر من ظاهرة خطرة متفشية في ما يُدعى بشسعر التجربة. ذلك أن 
الصورة البراقة #الخررة الدهنية اتكاد تصيح غاية بذاتها متعصد عن التجربة الي 
تزوي وراءها شبحاً لا حياة فيه. وبما أنّ مصير الصورة مرتبط .ممصير التجربة الي 
ترفدها بالحياة» فلا بد للصورة نفسها أن تضمرٌ بعد حين وتشحب وتعجز عن 
الإيجحاء. 

أمّا الإيقاع فهو من أهمٌ عناصر الشعر. فكلٌ قصيدة تخلو من نمط معيّن من 
الإيقاع عيزها عن الإيقاع المعهرد في النثرء فهي لا تخرج عن نطاق التثر. 


ارقف 


أعتقد أنّ الوزن ضروري. أمّا القافية فيمكن التساهل في أمرها. فالشعر 
الحيّد منذ أقدم العصور لم يل من نوع من أنواع الإيقاع الموزون الذي يسبغ على 
القصيدة انضباطاً ونظاماً. 

إن لغة الشاعر قبل نهضته كانت تُستمدٌ من قاموس مصطنع بأكمله. من 
هناء وجب على الشاعر أن يتّصف بضربَيّن من الحدس النافذ: حدس ينفذ إلى 
أعماق الوحودء وحدس ينفذ إلى أعماق اللغة وعبقريتها. 

أمَا الأسطورة فهي تحسّد تحربة توحّد بين المجرّد والمحسوسء وتنخطى 
دلالتها التاريخيّة لتوحي بعد حديد ينواصل فيه الأمس باليوم والغد» ويتنامى الواقع 
في الرؤيا.» 

وهو الذي يقول في ذلك أيضاً: 

«إنّ الشعر يصل عبر معاناة نفسيّة غير عاديّة إلى حالة من الرؤياء تنخطى 
وسائل الإدراك الحسَئَ والعقلى» كما تتخطى الشاعر نفسه من حيث هو ذات 
فردية» وتصهره في حقيقة مطلقة تمّحي معه ثنائية الذات والموضوع.ء فما يبقى 
سوى شعور متوهج بالوحدة التامة والانسجام التام. 

إن الرؤيا الكونية هي الى تمد الشاعر .ععرفة ما تقتضيه اللحظة الحضارية 
الي يعيشها من موقف حضاريّ يقَصف باليقين المبرم؛ ويستند إلى سلم من القيّم 
المتعالية عمًا هو آنيّ عابر» قيم تنبع من الأصول الخفية في طبيعة الإنسان» وتسبغ 
على ماهو قوميّ صفة إنسائيّة تجعله مصدر استلهام للأحيال اللاحقة» كما تكون 
مصدر استلهام للشاعرء يعود إليه كلما احتجب عنه اليقين وامتنعت عليه التجربة 
الشعرية الخصبة.» 

خليل حاري أول شاعر عربي كبير ينتحر منذ إمرئ القيس... هناك شعراء 
كبار قُتلوا... أنا أشبّه انتحار حاوي قي ١587/57/5‏ عندما دحلت إسرائيل أرض 
الجنوب» بقطرة الماء الي طفحت بها الكأس. خليل كان يعيش مع هاحس 
المرت. ديوانه الأول «نهر الرماد» تفوح منه روائح الموت والمقابر والاحتضار 
والأكفان والجنازات» بحيث ترد كلمة الموت ومشتقاتها أو ماهو من توابعها 
ولوازعها 8 مرة. كان خليل قد حاول أكثر من مرّة أن ينتحر. آخرها سنة 
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١‏ ؛ وهذهالمحاولة عبر عنها في أبيات نظمها وهو في مستشفى الجامعة 
الأمريكية؛ بعد أن أنقذ من الموت بتاريخ 19/.01/7/11: 
سح صرصيه 
فاتني الافصاحٍ 0 كت مُحالة 
بين تهجير وحَلدٍ واغتيال وعمالُة... 
فلأت غيرٌ شههيد... 
ُنصيحاً عن غصّة الإنصاح في قَطسع الورييد.. ار 
هاحس الانتحار كان معايشأ لخليل. خليل ف انتحاره يقف موقفا بطويا 
رليس موقفاً ضعيفاً. لأنه كان قد اقتنع بأن الموت والحياة كوجهي الدينار, لا 
يفصل بينهما إلا خطوة» فأقدم على خطوها... 
حاوي كان متوتراً عصبي المزاج» ناقماً. انتحار خليل نوع من الاحتجاج 
والرفض. نوع من «الميراكيري» عند اليابانيين» ليس في الشكل» بل في المضمون. 
اتتحار خليل نتيجة للتصادم بين الداحل والخارجء بين الواقع والمثال. فكان 
اتتحاره رفضاً للهزيمة» رفضاً للواقع العربي... 
موقفه من الحضارة: 
ترصل خليل إلى قناعة ثابتة» بأن الحضارة الغربية الى عثلها البحار؛ 
والحضارة الشرقية ة الساكنة الي يمثلها الدرويشء وال تعيش ف الكهف, وتحر 
التصف. كلتاهّما فشلتا في اكتشاف الحقيقة: 
مات ذاك الضوء ف عينيه 
مات... لا البطولات تنجيسه 
وَلاذُلُ الصلاة... 
هكذا وحد حاوي أن الحضارات كلها طين في طين. ف «البحار 
والدرويش» يبدو الخلاص الفردي بعيداً عن المنال» رغم سعي الإنسان لإدراك 
الحقيقة المثلى. 
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فمن دائرة الشكل النمطى؛ التقريري» إلى دائرة الرمز» والأسطورة والإيحاءء 
أبحر خليل حاوي» وخلال سفره الفيْ الطويل استطاع أن يجسد لنا تحربة الإنسان 
الممزق» الجوّاب في عالم جاحدء تحسيدا إنسانياً منح المغامرة شكلها الورحودي؛ 
فاستمدٌ منها أخياته المتفجرة» وصوره الكئّفة, نافخاً ف حسد القصيدة روحاً 
متجدّدة» موّارة تحمل عبر إشراقها الدائم فتوة الشورة» عمق التجربة وكثافة 
الإحساس بحثاً عن «المطلق» الضائع في الدوامة والضباب؛ ووصولاً بفن الشعر إلى 
اكتشاف نسّغ الوهلة الأولى المغمور ني أرض الأعماق البكرء تلك الأعماق الي 
لن يراها غير الشاعر عير توحده وتوهجه؛ وعبر حدسه واستغواره؛ وعبر مغامراته 
الي لا تنتهي... تلك أسرار الشاعر نلمحها حلية في إصداراته الشعرية (نهر 
الرمادء الناي والريح, بيادر الجوع؛ ...) 

هذا السندباد المبحر أبدا في وطن النبوة والجحيم... إنه خليل حاوي» شاعر 
«لا يستعير أصابع الغير» ولا يشرب من محابرهم»: كما يقول نزار قباني. 

ذاك أن شعر خليل؛ في كل حقبة من حقبات عمره؛ كان يتحرى عن يقين 
نهائي» يوجد فيه الإنسان بذاته؛ يموت ف ذاته ويولد منهاء وليس الموت سوى 
قشرة غرّارة لا تنال جوهر الإنسان والكينونة. كان ذاك اليقين يكون حيناً 
الللصية::وتديناً التسلء؛ كما في قصيدئي «حبُ وحلجلة» و«السندباد» في 
وجوهه المتعدّدة» وكان يكون في حضارة البعل والدحان» وف النهاية توسمه عبر 
«البطل». 

يقرل شقيقه إيليًا حاوي””': 

«كان خليل يؤمن أن الشاعر الكبير هوء قبل أي أمرء مفكر كبير» ومتقف 
كبير» يقف على هامة الثقافة في عصرهء ويدرك أعلى المستويات» ومن خلاهها 
يواحه نفسه والحياة والكونء ويتعامل مع الحقيقة الي تنطلق من ذائيّتها 
ووحدانياتها لتعانق التجارب العامة المطلقة ف الوحود. 

فالشعر ليس ترفء وهو ليس جمالياً يبتغي جمال الشكل والتجريدات» بل إنه 
*) وضع ايليا حاوي في شقيقه خليل ثلاثة كتب: «خليل حاوي فْ سطور من سيرته وشعره» (8414١)؛‏ 


«خليل حاوي في مختارات من شعره ونثره» (51414١)؛‏ «مع خليل حاوي ف سيرة حياته وشعره» 
.)١941(‏ وهو الأهم, دار الثققافة - بيروت. 
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مرتبيط بالحياة»؛ وفاعل فيهاء ومنفعل بها. وهو موئوق بالحاحة والضرورة» 
والإرادة؛ بخلاف ما ذهب إليه «شوبنهور». ومأساة خليل الأخيرة تولدت؛ بل 
تحدمت من تلازم الكلمة والفعل في نفسه. وقد اخحتنقت الكلمة حين هان الفعل 
وتبذل وتعقّر وتعفّرت معه كرامة الإنسان وزالت ميرّرات وحوده الأعلى.» 

كان ضدّ استعارة الرموز وأحذها من حضارات وشعوب أخرى. هو يرى 
أن الرمز يجب أن يبقى ماتصقاً بعقلية الشعب وبترائه. أمّا مسألة الوحدة العضوية 
في قصائده. فيمكنن تفسيرها بأن خليلاً كان بَنَاءَ أي «معمرحيا»... 
«العترح »ل شحصية خليل حقيقة تاريخية. البناء قي الجيل يقوم على قناطر 
متساوية الأضلاع؛ وهي دائماً متجهة نحو الشمس. تركيب القصيدة عند خليل 
بناء كامل» له هندسة متماسكة. هندسة الحجر واليناء الى اتقنها حليل في يفاعته 
دخلت لاحقاً في تركيب القصيدة. 

ف ١987/7/1‏ انتحر خليل حاوي ف منزله ف بيروتء بإطلاق النار من 
بندقية صيد على نفسه احتجاجاً على اعتداء إسرائيل على وطنه» وتدنتيس أرضه. 
كان خليل ينظر إلى هذا الاعتداء على أنه اعتداء عليه شخصياًء وكان يستغرب 
سكزاك العا عن :هذه اطرعة: 

يقول الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي عن انتحار خليل حاويء ما يلي: 

«ثم ودّعته ورحلت إلى بغدادء ولم أره بعد ذلكء إلى أن جحاءتي النباً 
الفاحع. لم أتعجب أو أندهشء لأن أخحلاقية خليل النادرة» الحساسةء وشاعريته 
العظيمة قد دفعتاه إلى هذا الفعل البطولي» وهو كما أرى رمز للفداء: فعتدما 
تعجز أُمةٌّ عن رد غزاتها وصانع مأساتهاء يكون الشاعر العظيم هو القربان» أو 
الضحية؛ أو البذرة ال ستنجب الأبطال القادمين الذين يستطيعون أن يردوا غزاة 
الداخل والخارج؛ وما استشهاده وموته إل علامة حديدة من علامات الزمن 
العربي الذي بدأ يتغيّرء أو علائم تغيره قد بدأت لصالح الفقىات الى طال قمعها 
والاستبداد بها. إن الشعب العربي الحقيقي سيولد» فهو ف دور الكمونء ودم 
خليل ما هو إلا الأضحية الي قُدّمت على مذبح الولادة.» 

فتجربة خليل ذائيّة كليّة» وحودية حضارية» وف الآن ذاقه حمالية على أن 
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تكون الحماليّة حالة عليا من:التثقيف ومن الرؤيا ومن الإيقاع ومن التحكك ومن 
التكشّف على رموز الكون من خلال تفتّح المادة وشفافيتهاء وهي حسرة لازمته 
طويلاً حتى أيامه الأخيرة وما ناله منها كان يظلٌ أبدأ دون غايته ومطمحه. 


يرى الدكتور أنطون غطاس كرم أن أهم خصائص شعر خليل حاوي 
.)١(‏ 
١‏ - فمنها «الوحدة العضوية» ف القصيدء حيث ترافد الفكر والحدس في 
تنظيم الحالة ‏ التجربة» واتحد الكل معيًاً في سياق النمو الكليء على 
نحو سريان الحياة في حركة الناموس. 
- ومنها انتشال الواقع من «شيئيته» المحدودة؛ واحلاسه إرادياً قُ أوعية 
الرمزء وتبديل معاني الجوامد والعناصرء واتخاذ الأسطورة سبباً يربط 
الماضي بالحاضرء والحقيقة بالخيالء واللجزئي بالمطلق. وتوسيع 
الافتراض ف المقاصد المتناهية. 
7- ومنها إحداث الدهشة بالمنطق المتماسك» واكتشاف الغريب بالمفاحأة 
الواعية» وقتل الصدفة في التداعي الصّوري» وإحكام تنزيلها في هندسة 
العمارة المتكاملة. 
4 - ومنها أخيراً أن الفطرة قد اتحدت بالتحضر بحيث لا يُلقى هذا الشعرء 
وإا يُقرأ في روية المتقصيء فلا يُصاب إلا .مجهود كالمعاناة الجاهدة 
الى أنتجته. 
بذا يُضحى الواقع رؤياء والرؤيا واقعاء والعقل توأم الحدس في إدراك اليقين» 
ويستنبط الشاعر معجماً لا يخلو من التفرد. 
وأمًا الدكتورة ريتا عرض فتقول(): 
«هكذا أدرك خليل حاوي دور الشاعر في عصره وق جتمعه. حمل هم 
الأمة واكتوى بآلامها وانتشى يآمالهاء فكان الشاعر المتميّز بامتلاك حس" حضاري 
ينطوي على إدراك نافذ للواقع بكل مستوياته» وعلى وعمي خاص للتاريخ في 


ديوان خليل حاوي؛ (ص .)7071١-: 7٠١‏ 
شدمة ديوان خليل حاويء دار العردة - بيروت 215517 (ص ©0). 
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تراصله وتحوّلاته» وعلى استيعاب معمّق للتزاث الثقائي القري والإنساني بتجلياته 
الفنيية والفكرية.» 

وأمًا محمد عيتاني فقول 3 

«لقد برز خليل حاوي بروزاً قويأء منذ أوائل الستينات» بخاصة؛ وذلك لأنه 
استطاع أن يعبر عن الغليان الوحداني الماساوئ الذي طغى على جماع الوجدان 
العربي؛ منذ مأساة الانفصال حتى هزيمة حزيران» ليس على وجدان العرب 
فحسبء تأثير النكسات العربية وسلبيات حياتنا القومية» بل على كل فلذة لحم 
حي وكل خلية عظم» وكل ذرة دماء ف عروقنا الي أصبح العار ‏ 000 
محوه ‏ يجري فيها بجرى الدماء. ولقد استطاعت شاعرية خاجل ار ف أن تيد 
أدقّ الأشكال والرموز وأقواها فعالية وأبعدها صدى وفعلا في أعماق النفوس» 
للمضامين المأساوية» والسوداوية؛ الأقرب إلى اليأس» والعجزء والقنرط غير المبرر 
والمأحوذء بعمق حينء ودون عمق أحياناً. في صميم تحاربنا الوجدانية والفكريّة 
والثورية العربية. ومن وحوه انتصار حليل حاوي في هذا امال العديد من 
الأشكال الى رفعت من شأن تلك الشحنة الى ضرب بها خليل حاوي وجوه 
الواقع العربي» كناس وأنظمة» رمم ريتارع ران تار جيل عار د 

ركل من و يم برموزه إلى الوراء أحياناً ‏ عبر 
مسيرته الشعرية» يدرك أنه ظل بعد «الناي 00 و«لعازر 7» يدور ف 
سحيام ليبس يخفى علي» كما أعتقد, آلام خحليل حاوي 
الفظيعة بسبب هذا الواقع ذاته الذي يدركه الشاعرء الذي هو ناقد ممتازء متين 
الثقافة واسع المعرفة ‏ عربياً وعالمياً ‏ بقمح الشعر وزؤانه.» 

هذا هو الشاعر خليل حاوي الذي بدأ ينظم الشعر بالعاميّة» ولكنه تنكر له 
ولم يجمعه الذي ترك لنا «نهر الرماد» )١951/(‏ و(١971١)‏ و(91775١)؛‏ و«الناي 
والريح» (١971١)؛‏ و«بيادر الجرع» (555١)؛‏ و«الرعد الجريح» (919١)؛‏ 
و«من جححيم الكوميديا» (0)191/9". 
محمد عيتاني» فؤاد الخشن الرائد الحدّد الحس في الشعر العربي الحديث. دار العودة - بيروت,. الطبعة 


الأولى 395 (ص .)١1١5-١١١‏ 


5 نشرت هذه الدواوين مجتمعه, دار العودة - بيروت 8557١؛‏ وقدمت لها الدكتورة ريتا عوض 
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شعره يعبّر بصدق عن حالاته النفسيّة في تقلياتها وثوابتها: تقلباتها بين 
اليأس والأملء الشلكٌ والإيمان» نشوة الذكرى وسأم الحاضرء وثوابتها تحريك 
الزمن المحمّدء بعث الخصوبة ف العقم» تحسيد البطل الحضرء المنقذ. 


البحار والدرويشس 


طوف مع «يوليس» في المجهول» ومع «فاوست» ضحى بروحه ليفتدي 
المعرفة» ثم انتهى إلى اليأس من العلم في هذا العصرء تنكر له 3 «هكسلي» فأبحر 
إلى ضفاف «الكنج»» منبت التصوف...! لم ير غير طين ميس هناء وطين حار 
هناك. طين... بطين...!! 


بعد أن عانى كُوارَ الببحرء 

والضوءً 0 عَبْرَ مات الطريق» 
ومدى اجهول يتشق يَنشَّى عن المجهول؛ 

عن موت فحيتق 

ينشر الأكفان زُرْقاً للغريق؛ 

وتمطت قِ سرام الأفى أشداق كهوفي 
لقها وهجٌ الحريقء 

بعد أن راوّغة الريحٌ رماة 


الريح للشرق العريق 


> 4> + 


حط : ررض حكى غَنها الرِوَاةَ: 
حانة كشتانء أضاطق ‏ ففلاة 


خرض 


وَنخيلٌ فاتِرُ الظِل رجي اليُنيمات 
مَطْرَحّ رَطبٌ يُميت الس 

ف أعطتابة اشرق بف الذ كريحات) 
والفندف البناتن :المسذري) 

وغوايات المواني النائتيات... 


© © 


وار يه جد الد راويش العراة 
دوختهم «حَلقَات الزكر» 

فاحتاررا اللياة. 

حَلقَات حلقات 

حول درويسش عتيق 

شر شت ؛ رحلاة يِ الواحل وبات 
ساكتء يَمنَصُ ما تنضَحُةُ الام 
في مطاوي جح حِلده يُنمو طفيلي النبات: 
طحلب شاحٌ على الدهر بلي 00 


© + © 


و2 في د هم - 
- 


رفع تزرع بالزهو الأنيق 
بخلدة الرث العتيق 


خرص 


قابعٌ ف مَطْرَحِي مِنْ ألف ألفي 
قابمٌ في ضفة «الكتج» العريق 


طَرّقَات اررض 5 تتناءى 
عند بابي تَنتهي 0 طريق» 
وبكوخي يستيحٌ التؤأمان: 
الله و التعمر المسسجيق» 
مت ا 
موتاء رَماداً وَحَريق...! 
د قَّ الكام العغربي 
مدق هيا أ لا تَطية”؟ 
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... ذلك الغول الذي يرغي 
فيرغي الطينُ محموماء رح اراسي 
رإذا إذا بالأَرْضٍ حُبلى تلْرَى وتُعاني 
فُوْرَهٌ فى ف الطين من آن لآن 
ُوْرَةٌ كانت أَنينانُمٌ روما.. ! 
رع حي بريد ل عفاي 
خلفت مَطْرَحَهَا بعض يتور 
ورماد مِنْ نفايات الزمان. 


© + © 
ذَلكَ الغولٌ المعاني 
عااراة غر عسل 


مِن مواليد الثواني 


خرص 


فابجا قي فعة «الكتج» العريق. 
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الله والدهرٌ السحيق 


ادقع خملت هر ممسنة ف لبقن 


أو كين اريت ف الكلنون عكري 
آه كم مت مع الطين الموات 

لن تغاويئ المواني النائيات» 

خليي للبحرء للريحء لموتي 

فشر الأكفان زرقا للغريفق؛ 
مبَحِرَ مائت بعينيه منارات الطريق 
مات ذاك الضوء في عينيه مات 
لالس ولاع اينف دل الصعتلة. 


إرضرى 


الثاي والريح 
في صومعة كيمبردج 


يجب أن نبعث لغة القبيلة لنشتق منها العبارة ال تصنع الوحود. 
مالرمه 


قابض على الريح يسيرها كيف شاء. 
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بتحوع الحرّة ولا تأكل بثدييها. 


-١-‏ في الصومعة 
بيئي وبينَ الباب أقلام 0 
صدى يسافف 
كوم من اررق العتيق. 
هم العبورء 
وخطوة أو خطوتان 
إلى يقين البابء ثم إلى الطريق 


ككذت: 
دين عدر يشحم يكر: 
إلى متنى أزنيء م بعصلمسى 1 
تبهي رِئي 
ناجم ترمياء؟ 
أنا لست منكمْ طغمة النسّاك 


نرف 


واللحم المقدَّدَ في خلايا الصومعة 
لن يستحيل دمي إلى مل 
كذبت؛» كذبت» 
حرفي إلى الساحات. عروني 
اسلخوا عثي شِعَارَ الجامعة 

2 ألناي 
«إبي وقاةالله. كنز أبيهء» 
«حسرٌ البيت» يحمل عدبا هنا ثقيل» 
«... ألعامُ حلف البابي يابِئْيء يعردُ» 
«غداء يعودٌ إليك بَعْضَ الصّبر» 
«سوف يعُودُ ولله الكفيل» ْ 
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ولريما مانت غدا 

تلك الي بيست على إسمي 
ومصُ دماءعهما شبجي 

وما احتفلت بلذات الدماءء 
مانت مع الناي الذي تهراة 
يسلحَبُ حزنة عَبْرَ المساءً 
ومع الورودٍ متى ارت 
بيضاءء ينسج عرسها تلج الشتاءً 
طول النهار 

مدى النهار 

يحز الناي فيهٍ 

وما يزيح عن القرار: 


حارف 


انك وفنا احتفلت وما عرفت 


رَفَاهَ يد تظللها ودار. 


-4- ألرُيح 
طول النهار 
0 حا 5 


2 و 


26 وصومعيّ در عدن ن تدك الخ 
تحياء تموث على انتظارٌ 
أطأ القلوب, وبينها قلبي. 
وأشرَبُ من مرارات السدروبب بلا مرارَة) 
ولعل تُخصِب عدر اعبمك 
وتغعصِف ايد شَفتي العباره. 
دربي إلى البدوية السمراء 
واحات العَبجين البكرء 

والفجوات رفي للحن 
وزوابع الرمل المرير. 
تعصّى ولس يُروضها 
غيرٌ الذي يتقمص الجمّل الصبورٌ 
وبقابه طفلٌ يكور جنة 
غير الذي يقتات مِن ثُمَر عجيب: 
نِصْفٌُ من الجئّات يسلقط في السلال 
يأتي بلا تعب حلال 

نصف من العَعْرَّق الصبيب. 
ألشولكُ يبت في شقوق أظافري 
ألشوك في شفيٌ مرج باللهيب 


ذرض 


... في وحهها عبّق الغريزة 

حين تصّمت عن سؤان 

... نهضّت تلم غرور نهدَيُها 
وتنفضُ عن جدائلها حكايات الرمال؛ 
تحدرء تدورٌ كما أشيرٌ بإصبعي 
ولرئما اصطادّت بروقا 

في دهاليزي تمُوما أعي 

وربدون أن أملي الحروف ودعي 
تحدو, تدورٌء تزوغٌ زوبعة طروب 
وأرى الريساحَ تسيحٌ؛ تتبع 

من يديها: 5 

منبع الر يح المعطر ةَ الجنوب 

ومنابعٌ الريسح الطرية والغضوب 
للريح مرسمها الغضوب. 
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وحدي مع البدوية السمراءٍ 
كنت مع العيارة 

عتمته وئاره 

شرب المسراراته التقال 

بلا مراره. 


+ + © 


72 شع الم : 
ريح تهب كما تشير عبارتي 


للريح مر سمها الغضوب» 


يضس 


رك جر جار العرد 
مسح ما تحجر 
من سياحاته عتيقة 
ويعود ما كانت عليه 
الرَبهٌ السمراءً في بدء الخايقه 
بكرا لأزّل مرو تضهى, 

عد لسر اليل اده 


- 
- 


بسار نُسَئَمْري لمكي برو سه 

ماذا محر ى 9 ضِ تعب 

الحلم بُتهُ كروما والكرومٌ 
لما شروش السنديانء 

لماعروق السنديان 

وَرَفاهُ فيءٍ البيلسان» 

باذ ااسوى غقة القبساني البيسضن 
بيتاً واحداً يزهو بأعمدةٍ الجباه 
يزهو بغابات من ادن الصّبايا 
لِين أرصفةٍ رَحَاهْ 

أيصح عَبْرَ البحر تفسيخ المياة. 2 
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نرم 


وأرى؛ أرى الطاووس يبحم 

في مراوح ريشه» 

بخوان يبحر وهو في ظل السياج 
ويظَنٌ أن الورة والشِغرَ انمق 
يسران العَارٌ في تكوينه والمهزل: 
في صدره ئديان 


كنف 


وطيوب ثدبيِه وما حصداه 

مِنْ عسل وعاج 

قٍِ 527 الريح الغضوب 

مسح السياحات العتيقة في العقول 
وفي الدروب... 


-مم - ألئثاسك 
الثافيتلك الفسدول ف راسشحى 
يُطِلُّ علي يسألن» يَحَار 
«أهملت فرضًّك», 
«هل حبنت فرحت ل قي النهار» 
«حلم الثهار» 
«مدى التهائ.. ؟» 
«هل كنت تتبع ذلك الجني» 
«همل أغواكَ شيطانُ المغارَة؟» 
- وحدي مع البدويةٍ السمراءٍ 


لوف 


كت 6م العياره 

في المل كنت أخحوض 
0 

شرت المزارابة» التقينال 
بلا مرارةه. 

ب «الغادٌ بخنول» وعاد 
لغرفة الآأثار 3 رافح 
وللسلع العتيقة. 

عاد منخلع الوقار. 


طول لتهار 

مدى النهارٌ 

صُوَرٌ وتنبت في الطريق 

صورٌ يشوّهُها الدوارٌ 

أمين: ادي تنك الى 

تحيا تموت على انتظار. 
أكاماك: المكتدرل ف راصي 
يشدٌ قواهُ ينهرني؛ أفيق: 

بين وبين الباب 

صحراء مِنَ الورق العتيق وخلفها 
واه من الورق العتيق وخلفها 
عمر مِنَ الورق العتيق. 


لخي 


أمل دنقّل 
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ولد محمد أمل فهيم محارب دنقل في قرية القلعة.محافظة قناسنة .٠1948ع‏ 
لأب كان الوحيد في قريته الذي حصل - في نفس العام على إجازة العالمية من 
الأزهر. توفي والده سنة ١965٠‏ وعمر الشاعر عشر سنوات فتحمل مسؤولية 
الأسرة ال خسرت ممتلكاتها بفضل طمع الأقارب من الورثة. ثم اتتقل الشاعر 
إلى القاهرة للدراسة في كلية الآداب لكنه اضطرٌ إلى ترك هراسته والسفر إلى 
الإسكندرية للعمل. بيد أنه لم يلبث أن يعود إلى القاهرة ويلتحق برفاقه مسن أدباء 
جيل الستّينات الذين يجتمعون في مقهى «ريش». وكان أمل دنقل يفاخر بأن 
نسبه يعود إلى قبيلة قريش -- وهو قد كنب مقالات عدة عن قريش ‏ ولعل 
اعتقاده بأنه من نسّب يرجع إلى الأشراف جعله يمثل في شعره نموذحاً للبطل الذي 
يؤمن بقيم نبيلة لا يحد تحقيقاً لها في اجتمع. 

وهكذا فإن الشاعر ولد في بداية الحرب العالمية الثانية» ونشأ في ظل احتدام 
الصراع السياسي والاحتماعي في مصر ما بعد الحربء والسعي إلى نيل الاستقلال 
والتخلص من الاستعمار البريطاني» ومن ثم مجيء الشورة المصرية سنة ١5857‏ 
بقيادة جمال عبد الناصر. وكذلك شهد المدّ اليمساري وتقارب مصر من المعسكر 
الشيوعي بعد »١45©‏ ثم رحيل عبد الناصر ١91١‏ ربحيء السادات الذي رسخ 
الانفتاح الاقتصاديء والتقرب من الولايات المتنحدة الذي أدى إلى توقيع معاهدة 

نظم الشعر في فترة زمنية قصيرة هي فترة الحزائم الى لا تزيد على عقدين: 
عقد الستينات والسبعينات» ولكنّها فترة مهمة جد من تاريخ مصر والأمة العربية 
هي فترة الزيعة والاهتراء والتفسخ... وعكس في شعره كل ذلك فجاء شعره خير 
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عبلة الروين في كتابها عن زوحها بعنوان «الجنوبي» (منشورات مكتبة مدبولي- 
القاهرة)20: ": «إنه يجمع امتناقضات فهو هادئ وثائر» بسيط وم ركبء انفعالي وكتوم لا 
يظهر مشاعره» وقح وحجول ولكمّه حزين دائماً. وهو عنيد لا يتزحزح عما ف 
رأسه... عاشق للحياةء مقاوم لا يهادن» يحلم بالممستقبل والغد الأجمل مع قدر كبير 
ف العدمية يزدري فيها كل شيء» ويدمر كل شيء» ويؤمن بحتمية موته.» 

انفعاللي حاد لكنّه قادر على كتمان اإنفعالاته ومشاعره. وف صباه كان 
متديناً ولكته تحول إلى ماركسي. صعيدي حتى العظم. شديد الغيرة في كيبرياء. 
شدين العناد. شديد الثأر شن سكان الصعيد المصري. وهو من عشاق الحرية» 
لكنه مطارد من القدر ملاحق بالموت. ف العشرين من عمره ذكر أنه؛ لا بد. 
منتحر ف الثلانين. وف الثلاثين أكد أن حياته لا بد وأن تنتهي في الأربعين» وقد 
صمح توقعه نوعاً ما فمات وهو ف الثالثة والأربعين. 

وهو ف السابعة» ماتت أخخته» وف العاشرة مات والده» وهكذا وحد نفسه 
في مواحهة دائمة مع الموت الذي واحهه بشجاعة فائقة في صراعه الطويل مع 
مرض السرطان. وهو موصول العذاب مطارد ومرفوض ومعارض لا يهادن. 

كان مسكوناً بالشعر كما كان مسكوناً يهاحس الموت. فالشعر ف رأيه له 
قدسيته! وهو لا يختمل أنصاف الموهويين» ولا يسكن منطقة الوسطء وهو طريقه 
إلى التضال. وهو يرى أن الشعر يأخذ ماهيّته الأساسية من صلته بالناسء لأن له 
دوراً احتماعياً وسياسياً يحب أن يلعبه وأن يكون متصلاً يجماهير الناس قريباً من 
إدراكهم. ورغم تعلقه بالثورة لم ينخرط في أي حزب سياسي مخافة أن يفقد 
حريته. لقد التزم الشعر كوسيلة للتعبير عن الثورة والتغيير وعن هموم الوطن 
والدفاع عن عروبة مصر. 


مفهومه للشعر: 
مفهوم أمل دنقل لوظيفة الشعر يظهر بوضوح ف مقابلة أحراها معه سيد 
البحراوي ضمنها كتابه عن الشاعر في البحث عن لؤلوة المستقبل (صدر الكتاب 


5 من حون تاريخ. 


حي 


عن «أمل دنقل» عن دار الفكر الجديد في بيرورت - .)١1988‏ الشعر يجب أن 
يكون مرتبطأً بالثورة لأنه هو نفسه يجب أن يكون ثورة. فالرؤية الشعرية هي 
رؤية سابقة على الواقع؛ وهي رؤية تريد أن تغير الواقع المرحود وترفضه حتى لو 
كان مقبولاً عند كثير من الناس. أي أنها تحلم بواقع أفضل للإانسان وبعلاقات 
فضلى بين الناس» وبعلاقات مختلفة حتى بين الأشياءء أكثر سمراً وأكثر مثالية» لا 
بد أن توحد علاقة بين الإنسان والشجرة الى يحلس تحتهاء بين الإنسان والحديقة 
يوان ابو روي سحي د عي لا 
تصبح علاقة الإنسان بالأشياء الي حوله علاقة نفعية فقط إنها علاقة جمالية؛ 
وليست علاقة استهلاكية» إِنما علاقة تبادلية. الشعر نفسه هو ثورة على الواقع؛ 
على العلاقات الموحودة والمألوفة في الواقع. 

وهو يرى بالتاللي أن مهمة الشاعر الإحابة عن هذا السؤال: هل يجب أن 
يهبط الشاعر إلى الجماهير أو ينتظر حتى تصعد إليه الجماهير؟ 

وهو شاعر يهتم بالمباشرة على رغم أنه من أكثر الشعراء استخداما للرموزء 
وهو إلى ذلك شاعر«محرّض» ومن دعاة الثورة والرفض والتغيير. وهو شاعر قومي 
يُوَصّلّ قيمأ قومية داخل الإنسان وانتماء هذا الإنسان إلى تاريخه وتراثه وحضارته: 
فلذلك يكثر من استخدام الرموز والأساطير المستقاة من التاريخ العربي من أحل 
استنهاض القيم التراثية والتاريخية في أذهان الناس. 

اعتقد بويالة الشعره وهر يقرلل عن نفسة رإنه: «واحد من حنود الشعر». 
و«يحتضن لواءه لمر فين إن قطعوا منه اليدين». ورسالة الشعر تكمن في الانتصار 
لقيم الإنسان مثل الحرية والصدق والأخلاق. وإن وظيفة الشعر هي ارتباطه 
بالناس» وعلى أن الشعر ينطلق من دوائر ثلاث: دائرة الذات ودائرة امغتمع 
ودائرة الإنسان, وبالتاللي فإن الشاعر يكون ملتزماً بقضايا الإنسان. 

والشعر تواصل» لا يمكن للشاعر أن ينقطع عن تراثه» بل عليه أن يعي تراثه 
أولأء ومن.ثم يتجه نمو التجديدء ذلك لأن التجديد لا يكون من عدم. 

والشاعر لا يكون محايداً بل عليه أن يكون له موقف مما يجحري حولهء وهو كما 
قلنا شاعر الرفض بامتياز وكما هو رافض فهو أيضا مرفوض من لَدّنِ السلطة. 


ارخى 


وهو ليس شاعراً انطباعيا تنعكس على وحدانه الطبيعية والأشياءء إنماهو 
يعكس ذاته على الأشياء فيحاول أن يغيرها بحيث يأني شعره زاخرا بالأفكار اليّ 
تعبر عنها لغة تعتمد الإيقاع الموسيقي. 

وهو يرى أن من أولويات وظائف الشعر أن يوظف في حدمة القضايا 
الوطنية» في الدفاع عن حق الشعب وكرامته وعزته ومجده وتقدمه» وهو ليس 
شعارات فارغة تطلق ف المناسبات إما هو دعرة إلى التغيير وإيقاظ روح الشعب 
وإحساسه الوطينٍ وتحريضه على الثورة والتمرد والرفض والمقاومة» وكما يقول هو 
عن نفسه (ص لاه من كتاب البحراوي): «لم يكن يلك إلاآ... مبدأه». 

وجرياً على عادة الشعراء امحدثين يلجأ أمل دنقل إلى استخدام التضمين في 
شعره. وهكذا نحد أنه يحسن توظيف التراث في شعره ثما يدل على سعة إطلاعه 
على التراث الشعري العربي وحففظه لهذا الشعر والتفاعل معه بحيث يأتي التضمين 
موفقاً ومندبحاً ف السياق الشعري ومنسجماً مع المعنى الذي يرمي إليه الشاعرء وما لا 
شك فيه أن ذلك يرسخ المعاني في ذاكرة القارئ ويترك في نفسه أفضل الوقع. 

عبد العزيز المقالح مصيب ف ما يقوله في مقدمته لديوان أمل دنقل”7": 
«وقد استخدم عنصر التضمين الشعري كأقرى وأحود مايكون الاستخدام 
وأصبحت الأبيات المضمّنة أكثر التحاماً وتداخلاً في بناء القصيدة وفي إعطائها 
الدلالة الرمزية التاريخية»؛ وليس كما فعل بعض شعراء القصيدة الجديدة الذين 
يقومون بما يشبه عملية (اللصق واللزق) حيث يظِلّ أسلوب التضمين سطحيا 
واناشيرا عن السياق الفئي والنفسي». 

رهكذا يكون أمل دنقل مسن بين الشعراء المعاصرين الأكثر براعة ف 
استخدام عنصر التضمين في شعره. 

استخدم أمل دنقل في شعره أيضاً الدموز ذات المصادر المنوعة؛ 
كالمسيح؛ ومريم العذراءء وسدوم» ونوح.ء والمزامير» وسيفر التكوين؛ وسيفر 
الخروج» وهي رموز مأخحوذة من التوراة والإنجيل» وبعضها مشترك بين 
المسيحية والإسلام. 


للق 


الأعمال الشعرية الكاملة دار العردة - ييروت» ومكتبة مدبولي - القاهرة. الطيعة الثانية همل وص .)١90‏ 


">85 5 


كما يأخذ بعض الرموز الشائعة من التراث الإغريقي» مشل: سيزيف» 
وسبارتكوسء وأوزيريس» 8 00 وأوديب. 
وعن التراث الفرعوني: طيبة وأبو الحول. 
وعن التراث العربي: زرقاء 5 أبو موسى الاشعري»: صقر قريش» حرب 
البسرسء؛ صلاح الدين الأيوبي» أبو نواسء المتنبي؛ واكسباق: كلين شيف الدرلة 
كافورء إرم ذات العماد ويوسفء؛ كما حاء في سورة يوسف في القرآن الكريم. 
وقد وفق إلى توظيف هذه الرموز في شعره ما أعطاه زحماً وقدرة على 
الإيحاء والتعبير ومعاللجة مواضيع واقعية وسياسية» مما تثيره هذه الرموز في ذهن 
القارئ من أفكار ومضامين وتوحيه من مدلولات يستطيع الشاعر أن يتستر عنها 
دون أن يبوح بها بصراحة. 
وكثيراً ما يلجأ إلى استخدام اللغة اليومية بطريقة مباشرة» وهي أقرب إلى 
لغة الواقع ولغة الشارعء فينقل أحاديث المذياع وبلاغات الإذاعة وأحاديث 
الملاهي والملصقات: 
- تصير الأذن سلة مهملات. 
- أنفقت راتبي على أقراص منع الحمل. 
ذباب الذكرى. 
- أطفال القمر - بريد الشمس. 
5 تخلع الذكرى ملابسها المغبرة القليكة. 
- الطرقات تلبس الجوارب السوداء. 
- الشمس الي تأكل الديدان. 
ج اتضعل الللمة:. 
4# 4# 
عاش الشاعر أمل دنقل في فترة مضطربة لعلها من أشدٌّ الفترات تأزماً في تاريخ 
الأمّة العربية: فمن هزعة إلى هزكة أشد وأدهى؛ ومن سقوط إل سشقوط وين فل 
إلى أخر والوطن العربي مهدد ف الصميم. وهو يسجل ذلك كله بلغة شعرية خطابية 
قريبة إلى النثرية في كثير من الأحيان» بحيث يكثر من استخدام المفردات العامية. 


32323ظ> 


وهو ليس الشاعر العربي الوحيد الذي يتناول المواضيع السياسية والأحداث 
الآنية والأفكار الثورية في شعره. هناك شعراء أمثال أدونيس, وعبد الوهاب البياتي 
وصلاح عبد الصبور ومحمود درويش ونزار قبّاني» كما أن هناك شعراء كباراً 
أمثال عمر أبو ريشة ومحمد مهدي الجواهري والشاغر القروي» وكثير غير هؤلاء 
وأوائك من تناولوا المواضيع السياسية في شعرهم. 
وهو في شعره السياسي يتناول قضايا الأمة» كما يتناول قضاياه الخاصة: 
لكون الشاعر يُعتبر ضمير الأمة والراصد لأحاسيس الشعب وهمومه. وهو فٍ 
بعض الأحيان يلجأ إلى استخدام شخصيات ترائية يتستّر بها ويتقنع. أمثال 
القصائد التالية: «كلمات اسبارتاكوس الأخيرة» (الديوان ص »)١١١‏ و«العشاء 
الأخير» (الديوان ص .)١77‏ حيث تظهر شخصيات اسبارتاكوس والمسيح 
وأوزوريس الي يستخدمها كقناع لإخفاء شخصيته. ويسقط عليها أحاسيسه 
ومشاعره؛ بحيث تصبح أزمته الشخصية هي أزمة الوطن. وهو يشبه الناس 
بالخيول كما يقول في قصيدة «الخيول» (ص 3537): 
«بينما الناس خيل تسير إلى هُوَة الملوت1» 
وهكذا فإن شعره ينضح بهاحس الموت والخيبة والإحباط؛ كما هي الحال 
في عالم السياسة؛ وهو يرسم لهذا العالم الذي يعيش فيه صورة قاتمة» فهو عالم 
يتحكم به الغدر والجبن والخيانة. 
وهو يدعو ف مجموعتيه «العهد الآتي» و«أوراق الغرفة 8» إلى كشف 
الحقيقة» وإلى الثورة وحمل السلاحء لأن العالم بات في حاحة إلى طوفان يغسله من 
أدرانه وموبقاته ويطهره من آثامه كما يقول. 
وف ديباحة ديوانه «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» وص )١٠١٠‏ يقول: 
«آه.. ماأقسى الجدار 
عندما ينهض في وحه الشروق! 
رمما ننفق كل العمر.. كي ننقب ثغره 
ليمرٌ النور للأحيال... مرّه! 


امد 


رما لو لم يكن هذا الجدار... 


ماعرفناقيمة الضوء الطليق!!» 
مراحله الشعرية: 


ينقسم شعر أمل دنقل إلى أربعة اتحاهات متداخلة: 

الاتجاه الأول: هو الاتجاه الرومانسي الذي يغلب عليه الطابع الشخصيء 
ويتناول عهد الصبا وطهارة الحب البريء المخائب: ليل وحلم وحب وحزن 
وعذاب» ذكريات وأشواق ودموع وانتظار... وفقده لمن يحب ... وشكوى 
وسرقانة 

ا ا 5000" 

يقرل في قصيدة «شيء يحترق» :١‏ 


تتمثل هذه المرحلة ف ديوانه الأول «مقتل القمر». 

الانجاه الثاني: ويشمل مرحلة الصراع بين الذاتي والعام ويتمثل في ديوانه 
الثاني «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة»» ويغلب عليه طابع الواقعية ويطرح فيه 
مواضيع تصور الأشياء العادية» ويعالج هموم الحياة اليومية حيث يقول©: 
في حلسة الإفطارء في الطنيهة الطفلية الميكرة 
أعصب عي بالصحيفة الى يدسها البائع تحت الياب 
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وزوحي تبدأ ثرثرتها اليومية المثابرة 
وهي تصب شايّها الفاتر في الأكراب! 
(...تقص عن حارتها الي ارتدت.. 
وحارها الذي اشترى... 
وعن ا ا والقصابء. 
تتم ةر يدي: صفحة الكرَةٌ)! 
5 بوضوح اللغة التثرية المباشرة وتناول المواضيع اليومية. كما 
نحد في قصيدته «تعليق على ما حدث في مخيم الوحّدات»7") 
قلت لكم مرارا 
إن الطوابيرَ الى تمه 
في اسستعراض عيد الفطر والجلاء 
(فتههف النساء في النوافذ انبهارا) 
لا تصنع انتصارا. 
الاتجاه الثالث: يتمثل في ديوانه «تعليق على ما حدث» و«أقوال جديدة 
عن حرب البسوس» الذي يضم قصيدته الشسهيرة «لا تصالح» (ص 7784), الي 
نظمها عام ١5157‏ وفيها دعوة إلى رفض الصلح مع إسرائيل» وقد لاقت صدىئ 
لدى جماهير الشعب العربي . 
«كيف تنظر في يدمن صافحوك.. 
فلا تُبصرٌ الدم.. 
ف كل كفم 
إن سهماً أتاني من الخلف 
فالدمٌ ‏ الآن ‏ صار وساماً وشارة. 
لاتصالح .)0 
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والانجاه الرابع: يتناول ذوبان الذات في الموضوع أو اندماج الخناص 
والعام؛ بحيث أن شعره يتخطى الدائرة الذاتية وهموم الذات» ليخرج إلى دائرة 
الإنسانية الشاملة. 
وتتمثل هذه المرحلة في ديوانه «العهد الآتي»»: الذي تقول عنه زوجته 
عبلة الرويئ: «كان ديوان العهد الآتي وما زال برأبي هو أنضج أعمال أمل 
الشعرية فكرأً ولغة ووجداناً وبناء» إنه يحدّد موقف أمل ورؤيته لهذا العالم 
ويحدد أكثر مفهرم ومنطلقات الثورة لديه. إن عملية ادم للعهد القديم 
والجديد وإعادة بناء عهد آتى حديدء شكلتا في هذا الديوان روية ثورة كليةء 
كما أن قصيدة سيفر التكوين بالتحديد هي كتاب العهد الآتي.» 
وفي قصيدة «مقابلة خحاصة مع ابن نوح» (ص :)١555‏ 
نتتحدى الدمار.. 
ونأوي إلى حبل لا.يموت 
(يسمونه الشعب!) 
نأبى الفرار.. 
ونأبى النزوح! 
كان قلبي الذي نسجته الجروح 


كان قلبي الذي لعنته الشروح ش 
يرقد ‏ الآن ‏ فوق بقايا المدينة 
وردة من عطسن 

هادئا.. 

بعد أن قال «لا» المستفية 
واشت الوظسرة! 


وخلاصة القول أن الشاعر أمل دنقل عبر عن تحربة شعرية مميزة بلغة 
بسيطة مفهومة) وحادة ومباشرة وقريبة من لغة الناس» مرتبطة بهم الأمّة 


مق 


الطيّبين؛ يحث الجماهير على عدم المنضوع والخنوع وتمثيل دور القطيع الذي 
يسير إلى هلاكه راضياأ بدلا من أن ينتفض ويحتج ويقاوم. 
لكن الشاعر تحاصره الخيبة» ولا يجن سوى المزيمة والفشل» فكأنه سيزيف 
ذلك البطل الإغريقي الأسطوري الذي حكم عليه بالعذاب» يحمل الصخحرة إلى 
قمّة الجبل ثم يدحرحها إلى الحاوية» ثم يرفعها من حديد إلى أن يقتله العذاب ويجد 
في الموت راحته الكبرى. 
هاحس الموت لا يفارقه فكأنه كان في سباق مع الموت» لديه إحساس بأن 
عمره قصير وأنه يعيش مع الموت كل يوم. 
يقول ف قصيدته «فمقرات من كتاب الموت»7): 
«كل صباح.. 
أففح الصنبورٌ في إرهاق 
مغتسلاً في مائه الرقراق 
شفط الماء على دي ناا 


وعندما.. 
أحلس للطعام.. مُرغما: 
أبصر في دوائر الأطباق 


لقره الأفواه والأحداق!!» 


هذا هو الشاعر أمل دنقل» ذو الصوت المميز في الشعر العربي الحديث», 
الاقم خف إن الرسقق الشعريه كمال اللكة والناء التتعري عر عل متها 


“؟ المصدر السابق» (ص .)١817‏ 
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مع ذاته» محباً لشعبه ولوطنه؛ مدافعاً بعناد عن كرامة أمّته الي سقطت في 
الهزائم. وهكذا انتهى الشاعر الذي صرعه مرض السرطان وهو ف أوج 
عطائه؛ فأسلم الروح في 7١‏ أيار (مايو) سنة .١9/407‏ 

هذا هو الشاعر أمل دنقل» شاعر متوتر» في شعره نبض يعكس نبض 
الشارع المصري والعربي؛ بحيث أن لغته الشعريّة تهبط في بعض قصائده إلى لغة 
الشار ع. 

وهو صاحب تحربة شعرية مزحت بين الشعر والواقع» حيث أصبح 
الشعر عنده تعبيراً عن الواقع خاصة ف شعره السياسئ. 

الشاعر يقف مع الحرية» وف ذلك يقول0": 

«إنئي لا أكره عبد الناصرء ولكن في تقديري دائماً أن المناخ الذي 
يعتقل كاتباً ومفكراً لا يصح أن أنتمي إليه» أو أدافع عنه.. إن قضييَ ليست 
عبد الناصرء حتى ولو أحببته» ولكن قضيى دائماً هي الحرية.» 

يقول الشاعر عبد المعطي حجازي ف مأساته”'): 

«كان السرطان يأخذ من حسده الناحل فتزداد روحه تألقاً وحبروتاًء 
حتى كان باستطاعة زواره وعائديه أن يروا صراعه مع الموت رأى العين.. 
صراع بين متكافئين؛ الموت والشعر. وف اللحظة الى وقع فيها الجسد بكامله 
بين تخالب الوحش» خرج أمل دنقل من الصراع منتصراً.. لقد أصبح صوتا 
تحضأ صوتا عظيماً سوف يتردد أصفى وأنقى من أي وقت مضى...» 


ويبقى أمل دنقل نسيج وَحَدِه في الشعر العربي الحديث. 


)ا( 


0 عبله الرويي» (ص .)١8٠‏ 


المصدر السابق» (ص .)١8١‏ 


5١ 


البكاء بين يدي زرقاء اليمامة 


أيتها العرّافتة المقدّسة.. 

حىت إليك.. مثخناً بالطعنات والدماءًٌ 

أزحف ف معاطف القتنلى» وفوق الحفث المكدّسة 
منكسر السيفء مغبّر الحبين والأعضاء. 

أسأل يأ زرقاء.: 

عن فمك الياقرت عن نبوءة العذراء 

عن ساعدي المقطوع.. وهو ما يزال ممسكاً بالراية المتكسة 
عن صور الأطفال ف الخنوذات.. ملقاةٌ على الصحراء 
فوحاق النى نيه ارنفياتك الجا 

فيثقب الرصاصٌ رأسّه.. في لحظة الملامسة! 

عبرو انتج خضي امعان و انام 1! 

أسأل يا زرقاء.. 

عن وقفي العَرْلاءِ بين السيف.. والجدارً! 

فو عرضة المرأة بين السبي. والفرار؟ 

كيق عملت العحان:. 

ثم مشيت؟ دون أن أقتل نفسي؟! دون أن أنهار؟! 

ودرن أن يسقط لحمي.. من غبار التربة المدنسة؟! 
تكلمي أيتها النبية المقدسة 

لا تغمضي عينيك» فالحرذان.. 

لعو معن نفس انها ولا ارذفن! 


نف 


تكلمي... لشّدٌ ماأنامُهان 

لا الليل يُخفي عورتي.. ولا الجدران! 

ولا اختبائي في الصحيفة الى أشذدها.. 

ولا احتمائي في سحائب الدحان! 

.. تقفز حولي طفلة واسعة العينين.. عذبة المشاكسة 
(- كان يَقُصْ عنك يا صغيرتي.. ونحن في التنادق 
منتع الاررار ل سر انا م واتشعنتق البقادق 
وحين مات عَطشاً في الصحراء المشمسة.. 
5527 ياسمِك الشفاه اليابسة.. 

وارتخت العينان!) 

فين أخفي وجهي الهم المدان؟ 

والضُحَكة العضفروب: يك ةا 

والوة::. والفماز تيان 1؟ 
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أيقهنا البينة المقلاسحف: 
لكي أنال فضلة الأمانٌ 
قيل لي «اخحرس» 
فكرميتك .:. وعسنيت:: واتتفبيت التضييان! 
ظللتُ في عبيد (عبس) أحرس القطعان 
أحتز صوقها.. 
أَردٌ نوقها.. 
أنام في حظائر النسيان 
طعامي: الكسرةٌ.. والماء.. وبعض التمرات اليابسة. 
وها أنا في ساعة الطُعان 
ساقة أن تَقَِادل الكماة .. بوالرضاة.. .بوالفرسينان 
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دُعيت للميدان! 
أنا الذي ما ذقت لحم الضان.. 
نا الى لأهول ل ارجات 
أنا الذي انضتت عن مجالس الفتيان» 
أدعى إلى الوت.. وم أدع إلى اجالسة!! 
تكلمي أيتها النبية المقدسة 
9 و سائلٌ دمي 
وهو ظميء.. يطلب المزيدا. 
أسائل الصمت الذي يخنقيي: 
«ماللجمال مشيها وئيدا..؟!» 
«أجندلاً يحملن أم حديدا..؟1[» 
فمن ترى يُصدقُنى؟ 
أسائل الركع والسجودا 
أسائل القيودا: 
«ماللجمال مشيها وئيدا..؟!» 
«ماللجمال مشيها وئيدا..؟1» 

# 4 
أييّها العرّافة المقدسة.. 
ماذا تفيد الكلمات البائسة؟ 
فلت لهم ماقلت عن قرافل الغبار.. 
كتريرا ملك رتاه ب را 
قلت لهم ماقلت عن مسيرة الأشجار.. 
فاستضحكرا من وَهمِك الثرثار! 
وحيين فكوا نه السيكن: قايضوا ينا 


والتمسوا النجاة والفرارا 
وحن حرحى القلبء 

جرحى الروح والفم. 
ل كن إلا الللحوت ,. 

والحطام.. 

والدلمار.. 

وصبية مشرّدون يعبرون آخر الأنهارٌ 
ونسوة يُسقن في سلاسل الأسرء 

وف ثياب العار 
مطأطئات الرأس.. لا يملكن إل الصرحات التاعسة! 
ها أنت يا زرقاءً 
05 عمياء! 
وما تزال أغنياث الحب.. والأضواء 
والعربات الفارهات.. والأزياء! 
فين أحري رجهي المشَرها 


كي لا) عكر الصفاء.. الأبلة.. المموّها. 
في أعين الرحال والنساءً!؟ 

9 يا زرقاء.. 

وحيدة.. عمياءا| 


وحيلة.. عمياءا 


0 


هه" 


من مذكرات المتنبي 
(يمصر) 2 


وذ أكنرة لون التسر :فق الفتيفة 
لكنئ أدمنتها.. إستشفاءا. 
لأنئ منذ أتيتْ هذه المدينة 
رصرت في القصور يبغاءا: 
عرفت فيها الداءا! 
وو أن مباعة المحبن فون يندئ كسانوز 
ليطمئن قلبه؛ فما يزال طيره المأسور 
يدك النسصو ولا بناتسيزا 
ابعر تلك الشضفة النقريية 
ووجهه المسودء والرحولة المسلوبة 
ب أبكى طلنى العزوية! 
هه يوميء؛ يستنشدني: أنشده عن سيفه الشجاع 
وسيفه في غمده.. يأكله الصدا! 
وعندما يسقط جفناه الثقيلان؛ وينكفيء 
أسير مثقل الخطى ف ردهات القصر 
أبصر أهتل مهكر.. 
ينتنظرونه.. ليرفعوا إليه الُظُلمات والرقاع! 
.. حاريق من حلبيء تسألي «متى نعود؟» 
قلت: الجنود يملأون نقط الحدود 

مابيننا وبين سيف الدولة. 


امن 


قالت: سئمت من مصرء ومن رنخحاوة الركود 

فقلت: قد سكعمت ‏ مثلك ‏ القيام والقعود 
بين يدي أميرها الأبله.. 

لعنت كافورا 

ونمت مقهورا.. 

و «خوالة»2"2 تلك البدويّة التسموس 

لقيتها بالقرب من «أريحا» 

سويعة» ثم افترقنا دون أن نبوحا 

لكنها كل مسهءٍ في خواطري تحجوس 

. يفت بالشوق وبالعتاب تُغرُها العبسوس 

أشم وجهها الصبوحا 

أضم صدرها الجموحا! 


سألت عنها القادمين في القوافل 

في الليل جار الرقيق عن خبائها 

حين أغارواء ثم غادروا شقيقها ذبيحا 
والأبّ عاحزا كسيحا 

واختطفوهاء بينما االجيران يَُرّنونَ من المنازل 
يرتعلولن ا 

لا يجرؤون أن يغيثئوا سيفها الطريجا! 


(ساءلي كافور عن حزني 
فقلت إنها تعيش الآن ف بيرنطضة 
لوجاك : كالقطمة 


زفق 


نص «كافوراه.. كافوراه..» 
فصاح في غلامه أن يشتري جارية رومية 
ُجلد كي تصيح «واروماه.. واروماه..» 
.. لكي يكون العين بالعين 
والسن بالسنً!) 
٠.ف‏ الليل؛ في حضرة كدافور؛ أصابئ السام 
وحندك الشجعان يهتفون: سيف الدولة. 
وأنت شمس تختفي في هالة الغبار عند الجولة 
ممتطياً حوادك الأشهب» شاهراً حسامك الطويل المهلكا 
تصرخ في وحه حنود الروم / 
بصيحة الحربء فتسقط العيوث في الحلقوم! 
تخوض. لا تُبقي لهم إلى النجاة مسلكا 
تهوريء فلا غير الدماء واليكا 
ثم تعود باسما.. ومنهكا 
والصبية الصغار يهتفون في حلب: 
«يامنقذ العرب» 
«يا منقدذ العرب» 
حين تعود.. باسما.. ومنهكا 
حين غفوت 
لكني حين صحوت: 
وحدت هذا السيد الرَّحوا 
تصدر البَهوا 
يقص في ندمانه عن سيفه الصارم 
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وسَيّفه في غِسّده يأكله الصدا! 
وعندما يسقط حفنهه الثقيلان» ويتكفيء.. 
ييتسم الخادم..! 
.. تسألي حاريي أن أكتري للبيت حرّاسا 
فقد طغى اللصوص في مصر.. بلا رلدع 
فقلت: هذا سيفي القاطع 
ضعيه خلف الياب. متراسا!] 

(ما حاحي للسيف مشهورا 
مادمت قد حاورت كافورا؟) 
... «عيدٌ بأية حال عدت ياعيد؟ 
عمامضى؟ آم لأرضي فيك تهويد؟» 
«نامت نواطير مصر» عن عساكرها 
وحاربت بدلاً منها الأناشيدً! 
ناديت: يانيل هل تحري المياه دما 
لكي تفيضء ويصحو الأهل إن نودوا؟ 

«عيدٌ بأية حال عدت يا عيد؟» 


)١554 (حزيرات‎ 


المي 


عمر أبو ريشة 


)١1940-191١( 


تمهيد: 

ولد الشاعر عمر أبو ريشة في »١97١/4/٠١‏ ويقال في السابع عشر من 
نيسان (إبريل). بينما يرحع أحمد الجنديء, وكذلك الدكتور سامي الدهان ف 
كتابه «الشعراء الأعلام في سورية»”"»؛ تاريخ ميلاده إلى سنة 2١5٠08‏ ويجعله في 
بلدة «منبج» التابعة لمحافظة حلب. لكن الشاعر يقول إنه ولد في مدينة عكا الي 
هزمت نابليون في فلسطين» من أب لبناني من «القرعون» من أعمال البقاع» كان 
قد حكم عليه الأتراك بالإعدام» وأم فلسطينية من آل اليشرطي. وكان حده لأمّه 
إبرهيم اليشرطي زعيماً وموسساً للطريقة الشاذلية اليشرطية. ونشاً في منبج الي 
ولد فيها البحرزي» ومنها المنبعجي الذي تنسب إليه قصيدهة «اليتيمة» الشهيرة. 
ومنبج هي الى وصفها إبراهيم بن المدبرء فقال فيها: «أما ليلها فسَّحَرٌ كله». 
والده شافع أبو ريشة من أبناء الأمراء في عشيرة المواللي. عاش الشاعر بعد تقاعده 
قي لبنان» وقد استعاد حنسيته اللبنانية. 

نشأ عمر على حب للصوفية وشغف بالجمال في بيت غرف بالمواهمب 
الشعرية. فكان والده ينظم الشعر بالعربية والتر 3 كذلك شقيقه وإحدى 
شقيقتيه. ترعرر ع في جر يعبق بتعاليم المتصوفة وأناشيدهم» وهو كان لا يزال 
يحتفظ بها في كتاب مخطوط. وتعلم الفقه والحديث والتفسير والتصوف. ثم 
درس في حلبء ومنها سار إلى بيروت فدرس ف الجامعة الأمريكية من ١91784‏ إلى 
. وفي 219478 سافر إلى إنكلتراء ولم يكن قد أدرك العشرين من عمره؛ 
6*7 كتبت هذه الدراسة لتكون مقَدّمة مجموع شعر الشاعر المنشور والمخطوط, ولم أشأ أن أختصرها. 


9 دار الأنوار - بيروت .١5374‏ 
**) يقول الدهان إن متفره كان سنة .١80179‏ 
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في قطار الشرق السريع الذي يمر عبر تركياء ودول أوروبا الشرقية والغربية» حتى 
يصل إلى شواطى فرنساء ومنها إلى إنكلتزا بحرً. فنظم رحلته هذه شعراً. وكانت 
أول محخطة له اسطنبول» حيث رأى الشاعر الفتى راهبة ف غاية الجمال تسير وحيدة 
على الرصيف, فلحق بها يسير على الرصيف المقابل. وهي غير عابئة به.» حتى 
وصلت إلى بوابة الديره حيث تعيشء فتبعها مشدوهاً ومأخوذاً يحمالهاء وهم بأن 
يلحق بها إلى داخل الديرء وهو يأحذ بقول سبَمِيّهِ الشاعر عمر ابن أبي ربيعة: 

إني امرؤ مولع بالحمسن ابه 

لا حمظ لي فيه إلا لذهة النفلر 
تنيت لندد و ا عكاقه رده فيليا ففعل مغتبطاً وقال فيها قصيدة منها: 


أمنية كهوف الدير وهي فِة 
ورداؤها كرداء مريم طيب 


حوف الذنوبي وماأتهة ذنوب 
إني لأعجب كيف تلممس نحرّها 
كف الصايب ويهجمٌ المصلوب 
كان يقصد إنكلترا ليدرس صناعة الغرّل والنسيج في منشست, والكيمياء 
العضوية؛ ولكنه اتقن صناعة الغرّل وبرع في كيمياء الشعر وصباغته وتلوينه. 
وف إنكلترا أحب فتاة إنكليزية» وأراد أن يتزوحها واقتنع أهله بذلكء. 
ولكنها مرضت (بالحُمّى) وماتت؛ فحزن عليها الشاعر حزناً شديداً وفكر 
بالاتتحار» رامياً نفسه ف نهر «التيهس»؛: ولكن وحه والدته تراءى له في مياه 
النهرء فارتدٌ وأحجم. وقد نظم ف رثائها عام ١977‏ قصيدته «حاتمة الحب». 
عاد إلى حلب» وكان والده يريده أن يعمل ف حقل الصناعة الكيميائية. 
فك بإشاع نصع و «البقاع» بالقرب من مشغرة» ولكن دولة الانتداب لم 
تسمح له بذلك حرصاً على إنتاج معاملهاء فانصرف إلى العمل في الزراعة في قرية 
يملكها هي قرية «اللويبدة» في قضاء معرة النعمان. وبعد عودته من إنكلترا ول 
إدارة دار الكتب الوطنية في حلب. 
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وينتصرف إلى نظم الشعر ويهتم بالأمرر السياسية» فانضم إلى الشباب 
الوطين التابع لحزب الكتلة الوطنية الي كانت تسعى لتحرير سوريا من 
الاتتداب الفرنسي. فعاش في هذا الجوّ المحموم وتأئر شعره بالروح القومية 
التحرريّة. وذلك يظهر في قصائده المعروفة في رثاء إبراهيم هنانو", 
وسعد الله الجابري”"؛ وسعيد العاص””: الذي استشهد وهو يدافع عن 
أرض فلسطين» والدكتور عبد الرحمن الشهبندر الزعيم السوري الذي 
اغتيل غدراً. 

فكان إلى حانب اهتمامه بتحرير سورياء قد شغلته قضية فلسطين. فأخذ 
يحذر من خطر الصهيونية على الأمة العربية. وكانت الأحداث تتوالى على سوريا 
وعلى جميع العربء والشاعر يستلهمها في شعره؛ معيراً عن آمال الشعب العربي 
وأمانيه» لا يكتفي بأن يمجد أبطال عصره: أبطال الثورة السورية» بل إنه يستلهم 
أبطال أمته القدامى» ويأحذ من وهج نورهم: ويضيء شعلته من قبسهم: النبيي 
محمدء وخالد بن الوليدء» وطارق بن زياد» وموسى بن ُصيرء الذين قامت على 
سواعدهم الفتوحات العربية. 

ففي شعره الملحمي والبطولي يعرض لوصف المعارك الى خاضها هؤلاء 
الأبطال وسواهم منتصرين في «بدر» و «أخنثه و«اليرموك» و«القادسية» إلى 
«ميسلون» الي خاضتها المقاومة السورية في مقاومة الجيش الفرنسي المحتل. وهو 
يتصدى للاستعمار على أشكاله؛ فمن الاستعمار التركي إلى الفرنسي إلى 
البريطاني» ويهاحم الصهيونية ويخاطب أمته العربية معاتباً مقرّعاً إياها ومذكراً 
بأتحادهاء فيقول7©): 
كيف أغضيتٍ على الذل ولم 

تتفص عو [ء 7 ارَ اَي ١‏ 

الديوان» املد الأولء دار العودة - ييروتء طيعة 2151١‏ (ص 617ه-011). 
للصدر السابق» (ص .)57206-1546٠‏ 


للصنر السايق» (ص 57ه-هلاه). 
7 للصدر السابق» (ص 5). 
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أوَ ما كنت إذا البغي؛ اعتدى 
مورحة من لحمب وأو مسن دم 
يم أقدمت؛ وأحجمت ول 
يش تفي القلار ولم تتتقمي؟ 
ولكن العرب ف هذا الزمن الرديء. زمن التلوث الصهيوني والاتخطاط. 
كانوا ينتقلون من هزعة إلى هزيعة» والشاعر يزداد غضبه وسخخطه عليهم. فمن 
هزيكة ١54‏ إلى هزكة ١4717‏ ول يبق من أمل لديه سوى الفدائي الذي حمل 
السلاح للدفاع عن حقّه والذَّوْدٍ عن كرامة أمته عدم كتدعته كل الذين تولوا 
ذلك نيابة عنه. 
وهكذا ظلّ 'لشاعر مرفوع الرأس يناضل على جميع الجبهات؛ يُقاتل 
المستعمر الغاصب ويفضح عملاء الداخل الأزلام» الذين يسيرون في ركابه إلى أن 
تحقق الجلاء عن سوريا عام 2١9447‏ فينظم قصيدته الشهيرة «عرس الممحمد»”2 اليّ 
يقول فيها: 
عارضيو. قبط قبضة الملكخصب! 
شيرف الوسيية أن ترضي العلى 
عب الواقب آم لى يغلب!! 
وكان كل ما جناه الشاعر من شعره أن اتتخب عام ١914/8‏ عضواً في 
اتجمع العملي العربي بدمشقء وهو دون السن القانونية. 
07 
وطنه. ماذا حنى من ذلك كله غير اللخيية؟ 
الشاعر كالنحلة تج العسل وتطعمه للناس. هل رأيت نحلة تأكل العسل 
الذي بحنيه... ؟1 والشاعر كالزرهرة. فهل رأيت زهرة تتمتع بشم عبير ذاتها...؟! 
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والشاعر كالنهرء فهل يستطيع النهر أن يغير محراه ..؟! أم هل يستطيع النبع 
أن ينقطع عن التدفق والعطاء...؟! فإذا فعل فإنه لم يعد نبعاً. 
الشاعر هو ضمير الأمة. فهل يتنكر الشاعر لذاته؟ هل يبيع ذاته؟ 
إذا فعل» بطل أن يكون شاعرا. 
كان الشاعر عمر أبو ريشة يشعر بالغربة. فهر غريب في هذا الكون 
وحيد يعيش مع ذ كرياته» يجري جردة حساب مع نفسه. فماذا جنى من شعر ه 
الى تهدد أمته العربية؟ وماذا جناه من صولاته وحولاته؟ شامخ هو رغعمما 
يلاقي من صدّ ونكران» لم يساير ولم يهادن. ثائر دائماء وإن يكن هدير 
نقمته قد خحف في شيخو خته. فالشياعر ل يريك أن يكزن ناهد زور على 
عصره: عصر المزيعة والفشل والتقهقر يحمّل حكام العرب مجتمعين ‏ الذين 
الحكم ‏ وزرٌ هذا الرضع المترديء فيقول مخاطباً الملوك والرؤساء العرب 
الذين احتمعوا في الرباط» في مؤتمر القمة» قصيدته الشهيرة الي ألقيت في حفلة 
تأبين الأخطل الصغير عام 01959): 
إن خُوطبوا كذبوا أو طولبوا غضبوا 
م م 0 و 5 
او حوربوا هربوا او صوحبوا غدروا 
خافوا على العار؛ أن يمحىء فكان لهم 
على الرباطء لدعم العارء مؤتهر 
ناموا على بهرج الدنيا وما علموا 
أن الفراش على المصباح يتحر 
على أرائكهم, سبحانٌ خالقهم 
غاعهوا وما كتهرؤاء حماتوا وفيا فتيروا 
وسبق له أن عبر عن ذلك في قصيدة عنوانها «يا للرئاسات» يقول فيها: 
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ياللرئاسات كمعرّت مفاتئها 
هي صرخة من أعماق أعماق الشاعر في وجه رحال الحكم المتحكمين 
بشعوبهم؛ لا هَمَ لهم سوى الاستمرار في الجلوس على أرائك الحكم...!! 


مفهومه للشعر: 

أراد عمر منذ البداية أن يكون محدّداً ف الشعر العربي» كما أراد أن يكون 
مميزاً عن شعراء عصره وعمن سبقه من الشعراء. وذلك يعود إلى ثقافته العلمية 
وإلى فهمه لرسالة الشعرء وتأثره بالشعر الغربي» والإنحليزي منه خاصة. 

ينقل الدمّان (ص )77١‏ عن عمر قوله حول تأثره بالشعراءء وَرَدَ في بحلة 
الحديث الحلبية يناير ١975‏ (ص 55 :)١‏ 

«هناك أدوار متباينة النزعات مرّت على؛ ؛ وتركت في حياتي الأدب : أثرها 
العميق. أحببت في أول نشأتي شعر البحتزي وأبي تمام وشوقي وأضرابهم. لأن 
أساتيذي - سامحهم الله كانو يُغرقون في امتداحهم؛ ولا يشحذون لساني إلا 
بشعرهم فكم رقصت طرباً عند سماعي : ' 

وكم أحذ المعلم يشرح ما بهذه القصيدة؛ وبأمثالهها من جحناس وطباق 
واستعارة إلى آخر ما هنالك من (الاعيب) بيانية» ختى خخُيّل إل أن القصيدة اليّ 
لا تضم شيئاً من هذه الألاعيب ليس لها قيمة. وتحت تأثير هذا الرأي أاعذت 
أنظمء وأذكر مطلع قصيدة قلتها في هذا النحو: 

سّلاها ما الذي عي ثنااها وقلبي في التنائي ماسلاها 
البحتري... 

ثم ساعدني الحظ فسافرت إلى إنحلترا لإتمام دراسيّ» فشغفت بشعراء كثر 
كشكسبيو شيلي» كيتس» بودلير. بو ملتن. تنسون وبروانينغ... قن أن احبت 


)0 والبييت من قصيدة «نهج البردة » لأحهد شوقي». الشوقيات» اللوزء الأول» (ص .)١5١‏ 


هو" 


الشعراء إل اثنان هما: بو وبودلير.» 

وقد نظم شعراً بالإنجليزية”". 

أدرك عمر أنه على الشعر العربي الحديث أن لا يكون عالة على شعر 
القدماء» يقلدهم وينسج على منوالهم. بينما الشعر الغربي يحلق في سماءٍ بكر 
طليق الحناح...!! 

وقد عانى عمر في ذلك من مهاجمة اكتزمتين له ولكنه لم يأبه لذلك» ففي 
رثائه لشوقي يقول عن الشعر: 

أعدي السدو ميا بش وه المينه 

1 ف ل 

رق قصيدة القاها ق جفل تكريم احد الصاق لحني أقيمت في حلب يقول: 

إن عيناً ترى ى الصواب وتئغضي لهي عي مطاروفتة عميباء 

وف هذه القصيدة يهاحم الشعراء المقلدين الذين يتصدون له وينتقدونه: 

0 ل 

ما أرى الشعر غير رؤى الروح تلت في مُحكو التبيا 

يي ل 7 
يُرِيق ماء وجهه في مدح سيف الدولة وكافور وسواهماء ولكنه كان معجباً بقول 
المتتبى في إحدى قصائده الى جمدح فيها سيف الدولة: 

عن افرع وكدو سانا مسة: اطوجر طرينضا اء يطسهرن؟ 

وكثيرٌ من السؤال اشتياقٌ وكثييرٌ من رهه تعايل 


شاعر المرأة: 

يدور أغلب شعر عمر أبو ريشة على المرأة» فهو يتغزل بالمرأة» ولكنه كما 
كان يقول دائماً لا يُعرّيهاء بل يتركها متدثرة ببُرقع من الحياء. ولكنه في إحدى 
قصائده الى ستنشر في اللجزء الثاني من ديوانه. وعنوانها «عريها» يخالف قوله. 


0)) 


كان عمر يقول إن له ديوان شعر بالإمحليزية عنوانه «التطواف» (عدهلة عددتلاه8). ولكن الد كتور 
جميل علوش في كتابه «عمر أبو ريشة - حياته وشعره». الرواد للدنشر والتوزيع - بيروت ١59154‏ 
(ص .)4١‏ يقول: «إن هذا الديوان ما هو إلآ ترجمات إنحليزية عن الأصل العربي قام بها أحد النود.» 


لحن 


ويتمنى أن تتعرّى لأن غريها أجملء فيقول: 
أنائي حدر مَنأمروى 
غطاء يتوزع تجن وراءء حذائهها مهمل 
ومرراعاتي الكرسني لا يط وى ولا يقل 
وأفلها يلملمٌ في ضفائر شعرها 
رلمًا ازفسط ملت 
وماسّت وهو مزهو 
رده كيف تلقاني ‏ به يا شاعري 

فقلبك: :وطشيرق المفندوه 
جميلٌ لبس من أهوى ولكن أجمل 


رقو ل سه داك لهل المععشوق والعاشقء يشدٌ على قلبه» ويأبى أن يقوده. 


5 ل كك . 0 
يهو في فصيذده «(حسبي . 


لسلق هنا أروضه فلن امات" 
حسْبي مررت بخاطر النعمى 
اناما حقنوث غني: الشحفاة 


تعن قيعي ١‏ عر ا اسار 
وكم ختمت بها الرسائل! 
ولاعبي ع عمس لأتحان" 


0 1 0 
ذا اردت» ولن لحاول 
تر كيت للطير الف تايل 


١4 7 


١ 0‏ #. سم 


ا ا ا 


لشاف النسن ذاقنا ذلك اعف العاشيق التاق التقوع للدت تيا 
لكذروقة وايقيل عا ثليه غلية الم أقتر بل إتيا غيد» ثاراة يقاز سقس :وسور وم 
ففي قصيدلة ووغاضفة 20 الي يقَدَم ل١ما‏ بهاتين الكلوقيةنة «زارها ... ليقتلها» ‏ 
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فلعله متأثر بديك الجن”'' الشاعر الحمصي الذي عاش في القرن الثالث للهجرة؛ 
والذي قتل حاريته الحسناء حبَاً لها وغيرةً عليهاء وَحَبَّلَ من بقايا حثتها ا محروقة 
كأسه الي أخذ يشرب فيها الخمرة لينساها-! 


وهو القائل قِ ذلك: 


أجحريت سيفى ف جمال يناقها 
رويك فن أدمهيا الثرى ولطالما 


يقول عمر: 


إشربي! إشربي بقايا مور 

2 5 ١ '[ 

راي برا مسي ولحي وجري 

اشربي وانضحي اللذائذ حتى 

ول افع روعنوسن !7 اتنزونى كزرناء النافر اللدي اللا ورين ا بسكسه 
الحب» فهي الى لحقت به ترجوه أن يعود إليهاء ولكنه يرفض: 


روى الهوى شف من شفتيها 


امنا رده ود الانسين ل اإتناتي 


عودي 


وكان الليسل والنلج والمدينة الماجعة فوق إاحدى همضاب الحمالاياء 


كالك متلمك» اذهتب :لليف رادت 
8 د 2 4 

24 : 5 7 3 
ولماكد احتلي دربي على حدس 


0 


عن قر ادي إن امن الى لاا 
حقدي عليك.. ومالي عن شقاك غنى! 
لقند حملت إليهنا التعكن والكفتنا. 
ما ثار من غصصي الحرّى وما سّكنا 
والعطر منس كياً.. والعمرّ مُرتَهنا 
بالزمهرير. وما في الأفق ومض سنا 
واسشقلن عليسة الى كي المشنيها:: 


5 هو عبد السلام بن رغبان. الك بأبي محمد والملمّب ب «ديك الجن». 


حتى.. سمعت.. ورائي رحعٌ زفرتها ١‏ حتى لمست حيالي قدّها اللدنا 
نسيت ما بي... هزتئ فجاءتها ‏ وفجرت من حناني كل ما كمنا 
وصحت.. يافتني! ما تفعلين هنا؟؟ 
ألبرد يوؤذيلي عرودي.. 


للحلا 


وف قصيدة «دليلة»7" اليّ يروي فيها حكاية امرأة تخمورة كانت قد 
وعدته بأن تزوره في فيئاء حيث كان سفيراً لبلاده» فلم يصدق وعدها. ولكنها 
فاحأته ووفت بوعدها. بعد أن نسيهاء وف ليلة ممطرة» باردة» عاد إلى منزله ليلا 
فوحدها تنتظره هناك؛ على غير موعد» فلم يصدّق عيونه. فيصف كيف ذهبا إلى 
«كهفي» ‏ أي مقهى للرقص - ليسهرا ويستمعا إلى غناء مغن كهل. 

ولكنه لما أتى لزيارتها في بيتهاء وحد أن عشاقها كثرء وأنها غانية تهب 
حسدها لكل طارقء تحب العربدة ك «دليلة»»: فيتركها وشأنها وينصرف. 

وهو مولع بالجمال» يتبعه ويتحسر على ذبوله وزواله» فيقول فْ قصيدة 
«المرأة والتمئال»”؟؛ وهو يتحدث عن امرأة جميلة عرفهاء ولكن جمالها ما لبث أن 
ذوى بعد مرور عشر سنوات ‏ هذا ما يصيب جمال الكائن الحيّ ‏ بينما جمال 
تمثال فينوس - إللهة الجمال -- يبقى على الدهرء لا يتغيّر أو يتبدّل أو يذوي؛. 
فيقول ف خاتمة القصيدة مخاطباً المرأة الجميلة أن تتحول إلى حجر لكي يبقى جمالها 
حالدا... ! 

أعكشى تموت ررواي إن تتغيري... + حجري...!! 

يحلر له أحياناً أن يصور المرأة المتمنعة» فه, الى تشمخ عليه وتسحب ذيلاً 
طويلاًء ولا تلين لتأوهاته ولا تصغي لأواعج نفسه. ولككن عندما تقدّمت بها 
السن وذوى جمالها شمِت بها الشاعر وقال في قصيدة «عزاء»(": 
9 المصدر السابق» (ص .)5594-1554٠‏ 
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و / 
ومارئيت لدمع كنت أذرفه ل لت نه 
واليوم حئنك.. لا صبّاً ولا كلفاً بل للجمال الذي يذوي.. أعزيه! 
يقول توفيق صايغ"'' عنه: «فهو في قصائده شاعر يريد الجمال؛ وليس 
رحلا يريد الحب؛ إن تغتّى بالمرأة» فبالمرأة كفكرة و كموحية؛ لا حسدا حيا.» 

لماذا هذا التعسف؟! أوليس الشاعر رحلا مكتمل الرحولة؟ كان سفيراء 
تنقل في بلدان كثيرة» من الهند ف أقصى الشرق إلى البرازيل والولايات المتحدة 
الأمريكية والنمسا في أقصى الغرب» وف العديد من هذه البلدان للمرأة حريتها 
الكاملة» وهي متحررة لا تخضع لقيود تفضع طا المرأة في مجختمعنا الشرقي. 

والشاعر في حياته هذه الغنيّة بالتجارب كان يتعبد للجمال. فالمرأة الجميلة 
فيها شيء من الألوهة» هي مخلوق علوي. وهي أكثر من طين أو حسد. هي 
معبودة...! من هنا إجلاله للمرأة وتقديسهاء فهي ملاك أو هي أكثر من إنسان 
من الحم ودم. ظ 

ولكن يتبين للشاعر بعد التجربة؛ أن المرأة ليست دائماً ملاكا كما يظنء؛ بل 
يقدس جمال المرأة -- الملاك - وبين أن يدنسه بالشهوة الجمسدية؛ أي الجنس. هناك 
الحب تقابله الشهوة. وهناك الشاعر الموزع بين الإقدام والإحجام. هل هو داعية إلى 
حب أفلاطوني عفيفء أو هو داعية إلى الحب الشهراني؛ الحب المْحرّم.. ؟ 

الشاعر إنسان قبل أن يكون شاعراًء وهو نخحاضع إلى الواقعيّة والمثاليّة في 
ذات الوقت. هو خالق للجمال ومتعبد له وهو ف قصائده الجرلية رركي غالبا 
مقطوعات قصيرة إذا ما قيست بقصائده الوطنية والرئائية ذات النفس الطويل ‏ 
يصور المرأة في شتى حالاتها: المرأة العفيفة» المرأة القديسة, المرأة البطلة المتمئلة بججان 
دارك. كما يصور المرأة الساقطة والعاهرة والشهوانية والشريرة الي تمئلها دليلة في 
التوراة. 


)١ 
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فلا شك في أن الشاعر عمر أبو ريشة عرف المرأة وعاشرهاء وتعرّف إلى 
نماذج مختلفة من النساء. عرف الحبّ وكان أحياناً يعتمد المقايضة:؛ أي يقول 
قصيدة ثي المرأة فيخلدهاء وهي الى توحي له بالشعر وتهبه بالمقابل الحب أو 
حسدها لقاء ذلك. والمرأة بقيت لصيقة به حتى أيامه الأخيرة. 

وهو إذا كان يعفٌ أحياناً كما في قوله: 

ولمّا هممت بتقبيلها ورشف الرضاب السِهرٌ الندي 
سمعت نداءً الضمير الجريح يُتمتم: يا وغد لا تعتد 

أو كمثل قوله: 

كأنها ف طهرهما ططهرٌ من أن تخجلا. !! 

أو يقتلها كما فعل ديك الجن. 

يقرل د. سامي الدهان”): 

«قلبه ما كان ينبض إلا للجمال والجلال: لجمال الطبيعة والمرأة وجلال 
التاريخ والبطولة؛ قال هذا وهذا ف شعره أناشيد في رسم الألوان والفقلال 
والأشباح... كيف يتسع قلب عمر طذا العالم الفسيح ف رؤى العطر والجمال» 
ومشاهد النضال والقتال؟...» 

وهو يقسو على المرأة أحيانا أخرى. وهو خبير بنفسيتهاء يعاملها كدمية, 
ولكق كبرياءة وعيجهيعة تآبنان عليه أنه يضعف. ينان تدرا ليف اندها كما 
يف من الحياة» في كبرياء وإباء و شموخ...! 

النساء عنده كالأزهار» لكل زهرة عبير» ينقّل فؤاده كما يحلو لى نا همة 
مَن الذي سيشرب بالكأس الي ف راحته من بعده: 

لن اسأل الكأسَ على راحي مَنْياثرى بعدي بها يجرغ 

ففي شعره تماذج متعدّدة من المرأة: 

-١‏ المرأة البطلة القديسة (قصيدة حان دارك). 

1- المرأة العاهرة الساقطة. 

- المرأة الشريرة (دليلة). 
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5 - المرأة المخلصة امحبة. 

ه- المرأة الشهوانية. 

- المرأة الدمية... 

يلاحظ أن الشاعر لا يقف عند وصف حسد المرأة» بل يتعداه إلى وصف 
نفسيتها ويحللهاء فالقصيدة الغزليّة عنده تطرح قضية وموقفاً من الحسبّ ومن 
المرأة... 
شاعر الوطنية: 

لم يرك عمر مناسبة من المناسبات الوطنيّة الامّة إلآّ ونظم فيها قصيدة. 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى ذلك. فالعديد من قصائده الوطنيّة الشهيرة نظِمَ في 
مناسبات قومية أو في رثاء 00 »أو في مهاجمة الاستعمار العثماني 
والفرنسي والبريطاني للتول العربية» أو ف دفاعه عن فلسطون منذ سنة 191 وهو 
ف قصائده هذه يحلق ويبدع ويأسر السامع أو القارئ ويلهب حماسته. 

ففي قصيدته «بعد النكبة» - والمقصود نكبة فلسطين ‏ الي نظمها سنة 
؛» ورهي أولى قصائد ديوانه؛ واليّ يورد مقاطع منهاء يقرل في مطلعها 
مناجيا أمّته العربية: 

مي هل لك بينَ الأمم مسيرٌ للسيف أو للقلم 

أتلقاك وطٌَرفٍ مُطرق يفل ع اياك ا 

كيف أغضيت على الذل وَل تنفضي عنكُ عجار الهم 

أافيي] كمصنهِجّدتَهٍ لم يكن يحملُ طهر الصنم! 

لا يلام الذئب في عدوانه إن يك الراعي عددً الغنم! 

وهو يتغنّى بحلاء الفرنسيين عن سوريا ولبنان» ويرئي أبطال سوريا والأمة 
العربية من قدامى ومحدثين؛ أمثال: النبي محمد وخالد بن الوليدء» وصلاح الدين 
الأيربي» والزعيم السوري سعد الله الجابري» وبطل ميسلون إبراهيم هنانر» وسعيد 
العاص الذي استّشهد في الدفاع عن أرض فلسطين سنة 2١977‏ والدكتور عبد 
الرحمن الشهبندر» وعدنان المالكي... 


فى 


وهو يفاخر بماضي أمته الزاهي ويخجل من واقعها الأليم» كما يظهر في 
قصيدته «فٍ الطائرة»” الي نظمها سنة ١9501‏ من وحي رحلة إلى الشيلي؛ 
لتقديم أوراق اعتماده كسفير لبلاده؛ وكانت تجلس إلى حانبه في الطائرة حسناء 
إسبانية» حدثته بفخر عن أمحاد أحدادها العرب في الأندلسء ولكنها لما سأالته 
عن نسبهء أغمض طرفه ولم يُجحبء وحجل من أن ينتسب إلى عرب اليوم. وإن 
تكن القصيدة بنت المناسبة» فإن الشاعر الكبير قادر على الإرتفاع بالمناسبة إلى 
مستوى الشعر الصاقي. فيقول: 

أطرق القلبْ» وغامت أَعْيّين برؤاها وتجاهلت السؤالا! 

وهو لا يترك مناسبة تمرّ دون أن يُدافع عن كرامة وطنه وعزة أمته؛ ففي سنة 
7 ألقى قصيدته الشهيرة «عرس الحد»9" في الحفلة التذكارية الي أقيمت ف 
حلب ابتهاجاً بحلاء الفرنسيين عن سورياء وال سبقت الإشارة إليها. 

وهو لا ينسى أن يذكر فيها القدس وفلسطين» ويستحث الهمم للدفاع 
عنها...! ويدعو إلى الجهاد في سبيل العروبة؛ يسترخص الموت لغسل الذل 
والعان: 

وفي قصيدته الي ألقاها كذلك سنة 2١9141‏ وعنوانها «بلادي»”" ف حفل 
تأبين الزعيم السياسي السوري سعد الله الجابري يخاطبه قائلا: 

أنا يا سعدُء ما طويت على اللؤم حناحي ولا جرحت اعتقادي 

2 الكان 0 2 0ن 015 ا 

وكفى المرءَ رفعة أن يُعادى في ميادين بحجده. ويُعادي! 

وهو لم بمدح أحداً على قيد الحياة» ول يتقرّب من صاحب سلطة أو يتودّد إليه. 
وف رثائه للملك فيصل الأول يقول: 
إنه الدهرٌ كم يريك عزيزاً حَدَعت أنقَهُ الصروف القواهر' 
عن مناه البياة وف لقو :مالفال ارق ال كمف راك 
يصفمٌ الذئبُ حبهة الليث صفعاً إن تلاشت أنيابة والأظاف' 
الديوانء (ص 55-85). 


997 المصدر السابق» (ص 4737 -4148). 
97 المصدر السابق» (ص .)450-140٠0‏ 


فى 


ومن شعره الوطين» قوله في الملك فيصل بن عبد العزيز الذي كانت بينه 
وبين الشاعر مودة وصداقة واحترام متبادل. 
ومن ذلك ما قاله في قصيدة «من ناداني» الي ألقاها بين يدي الملك» 
ويوردها الدكتور حيدر الغدير قي «عاشق اللجحد»0": 
يا ابنَ عيد العزيز وانتفض العرّ وأصغى وقال مني ناداني 
قلت ذاكَ الجريح تي القدسء في سيناءء ف الضفتين» في الجولان 
قلت ذاكَ السحين في السحن فرارًمن خسّة السجان 
قلت ذاك الأبي؛ يشهقٌ بالصمت وترفتي اتلاتته اجيبان 
يا ابنَ عبد العزيز تلك صحابي لك منهاتحيَة الر مان 
عرفت فيك طلعة من شُروءآ1 تنه كبار وأمنياتي حسان 
كن لقا بنيسة العا فقطاة [علفا عقف الأحسران 
وهو القائل ف قصيدة «لنا في مكة» مخاطياً الملك فيصل: 
ليس عاراً إن في التضال عثرنا إنما العارٌ في احتنابب النضال 
ربع حطين موحش يا صلاح الدين إلا من ذكرياتي غوالٍ 
مير بنا صوْيّه وصل بنافي القدس واضرب حرامّةُ بالحلال 
هذا هو عمرء شاعر الوطتيّة والبطولة. 00 
يمكنتا تلخيص خصائص شعره الوطبيْ .ما يلي : 


-1 


زلف 


يصوّر الشاعر واقع أمته المنزدي. 

حب الوطن والدقاع عته ضد الاستعمار. 

المفاحرة بالماضي العربي المحيد. 

استلهام التاريخ العربي. 

الدعوة إلى تحرير فلسطين والدفاع عن حقها المغتصب. 
الدعوة إلى الوحدة العربية. ْ 


حيدر عبد الكريم الغدير: «عاشق انمد عمر أبو ريشة شاعراً وقساناً», مؤسسة الرسالة - يروت 21951 (ص 00 ). 


ززرويزو[(”,ّ>ظ»> 


8 - مهاجمة القادة العرب المسؤولين عن المحزائم. 
-٠‏ التمبيز بين الشعوب العربية والحكام وإظهار نقمة الشعب على الحكام. 
-1١‏ التعبير عن المشاعر الوطنية للأمة العربية جمعاء. 


شاعر الكبرياء: 

كان عمر معتداً بنفسه ينظر إليها نظرة متعالية» ولم يكن ذلك يصدر 
عن تكبّر وغطرسة: وإنما عن قناعة ذاتية تجعله ميزأ بين شعراء جيله. فهو لم 
سارو ةقرو هن إل كر ركان :مهدا كذلك تعره لا يقبل 
أي انتقاد يؤحه إليه. ولكنه كان عفيف اللسان» لم أسمعه يوماً يذم شاعراً أو 
ناقداً رغم أنه في شعره كان سليطاً على الحكام والخونة والمأحورين» لأنهم 
راهنا اياي لولم واس ١‏ وخر 

ففي قصيدة «عنفوان» يقول: 

أيهرّني طرب وأشباحٌ الخنى في موطني مسترنةٌ الأِاب 

من خحانع متكبرٍ رنخاتل متطلسي رمحجاور كعذاب 

كما يقول ف قصيدة «سوريا»: 

ليس تُجدي شكوى الضعيف قليلاً ومسي رَقَ للضعيف الجائر؟ 

لا تشورٌ الحياةٌ ني قلبٍ شعبو ألِف النوحّ وارتضى الذلّ صَاء' 

وهو رافض لكل ما أصاب أمته العربية» وخخاصة فلسطين الى احتلتها 
إسرائيل وشرّدت أهلهاء فيقول ف قصيدة «دنيا المغرب»: 

ما كنت أحسب أن عتدٌ بي زم حتى يطالعئ ما ليس يُحتسب 

ما دار في حَلّدي أن استفيقَ على عهدٍ به حُرمات القدس تنتهب 

ولعل قصيدة «نسر»” 2 خير معبر عن كبرياء الشاعر وأنفته وترّعه» قهر 
يصور فيها النسر - الذي يرمز إلى الشاعر -- الذي شاخ وضعف ووهنء مما 
جعل صغار البْغاث تتحرش به وتعتدي عليه. النسر الذي يألف الارى والاعاي” 
لا مكان له ف السفوح - ولكن النسر يبقى نسراً والأسد مهما شاخ يبقى أسدا ‏ 
0 


الديوان, وص 4ه ,.)١ 75-1١‏ 


نيف 


حتى ولو هوى جثة على الذرى. 
وال يقول في خخاتمتها مخاطبا النسر: 
أيها النسرٌ هل أعودٌُ كما عدت أم السفحٌ قد أمات شعوري؟! 
غريب أنّ توفيق صايغ في مقاله الدي أشرنا إليه سابقاء يرى أن هذه 
القصيدة ترمز إلى «المرأة ال أحبها الشاعر» و«المرأة الى يشتهي». كما يجعل 
الشاعر مريضاً نفسيأء فيقول: 
«والشاعر واع لمرضه الذي يشكوه؛ واقف على انحرافه المتأصلء وإن 
كان يحاول أحياناً أن ينحى باللائمة فيه على سواه» ويأمل أن يتمكن من 
القضاء على المرض والانحراف. هذا الإدراك لمرضه والأمل في التخلص منه 
واضح في قصيدة «نسر» فيها يتخذ الشاعر النسر رمزاً له» حيث يعجز التفضر 
عن التوفيق بين الذرى (المرأة ة الي يحب الشاعر)؛ والسفح (المرأة لي يشتهي)) 
لذا فهر لا يحلق في الذرى حيث يجب أن يحلق» ويهبط ذليلاً إلى السفح, 
والشاعر الذي يدرك إلى أي درك يؤول به مرضه النفسيء, يعرف أي ذرى 
وسحب قد هجر.» 
في الواقع؛ أن الشاعر رأى في النسر صورة نفسه. : 
وهكذا لم يبقَ للشاعر إلآ قلمه يشكو إليه» فهو رفيق دربه وهو ما يحلو 
له أن يناحيه في نهاية العمر» فيقرل في قصيدة «قلمي»: 
قلمي م تكن لتنقل عبني غير شعر يفيض فيه شعرري 
أِنَ أوصاتبي وحرحٌ شبابي راعفُ لايجفُ ملءً سطوري 
م تدع لي ف وحشة الدربب من ير أب صدعي مِن مشفتي أو غيور 
أنت عندي أسمى هبات زماني أنت فيض الإيمان أنت ضميري 


خصائص شعره: 

لا شك في أن الشاعر الكبير يتميز شعره بنكهة أصيلة؛ أو ميزة تميزه عن 
شعر سواه من الشعراء. فلشعر المننبي نكهة وميزة» وكذلك لشعر أبي تمام وأحمد 
شوقي والأخطل الصغير وسواهم. 


الى 


أما الميزة الي تسم شعر أبي ريشة» فهي مقدرته على التصوير» وفي ذلك 
يقول الدكتور شوقي ضيف"©: 

«فهو يرسم بريشته لوحات كبيرة» تلمع فيها خطوط الاستعارات وألوانها 
وظلاحاء وكأن روح أبي تمام القديمة بعثت ثانية فيه» وهي ل بعك ويديعاء بل 
بُعئت أيضاً روح ابن الرومي؛ وأضاءت على الروحين أقباس غربيّة؛ ومن شعر 
المهاجر الأمريكي. ولعل ذلك ما يجعل ديوانه متعة حقيقية» مما يصوغ فيه من 
مشاعر وتأملات»؛ فالشعر عنده ليس صوراً فارغة» وإئما هو صور مليئة بالأفراح 
والأحزان» مع الإحساس الدافق بالعروبة والإسلام. 

فهو ليس من هؤلاء الشعراء الذين ينطوون على أنفسهم وأحلامهم 
مبتعدين عن شعوبهم وتاريخها وطموحها وآلامهاء وما يصهرها من أزمات» بل 
هو ممن يندبحون في محيطهم وأممهم؛ يحملون تاريخها وآمالها وكل ما تسعى إليه من 
خير وبحد في صدورهم, ولا يلبئون أن يذيعوه في شكل تعاويذ» يريدون أن يرقوا 
بها أمتهم: ويبعنوا فيها روحاً من عند الله وحياة قوية شائخة كالأطواد. 

فصور أبي ريشة ليست واهمة ولا هائمة بحري في خلاء أو فراغ؛ وَإنما هي 
صور حية معبرة؛ طا دلالة وفحوى.» 

إلى أن يقول (ص :)١5١‏ 

«وقي كل حانب من جوانب الديوان نحد هذا التصوير البارع؛ بحيث 
نستطيع أن نقول إن التصوير أساس فنه؛ وهو تصوير يد صناع» تعرف كيف تضم 
الخط إلى الخط واللون إلى اللون والضوء إلى الضوء والظل إلى الظل» فلا بحس 
نشازاء بل نُحس استواءٌ وائتلافا. 

وليست اللغة التصويريّة هي كل ما نلاحظه في شعر أبي ريشة» بل نحن 
نلاحظ أيضاً أنه يعرف كيف يحيل الحقائق التاريخية إلى صور مثيرة» يؤثر بهافي 
عراطفنا ومشاعرناء إذ يعرف كيف يجوب التاريخ, كمايعرف كيف يجوب 
حقائق عصره. » 


دراسات في الشعر العربي المعاصرء دار المعارف - مصرء الطيعة الثانية 23١964‏ (ص 777-1178). 


8 


ف قصيدته «لبنان»”"2 يصور الفينيقيين - قدامى اللبنانيين - فيرسم صورة 
حيّة تصويريّة كأنها لوحة زيتية» فيقول: 

غمسوا المجذاف في اليِمٌ ضفي كل ] أفق مِغزرٌ من زبدٍ 

خملرا ادرف الذين انشقت على لحنه البكر شفاةٌ الأبد 

فيصور الفينيقيين البحارة الأقوياء حرابي البحار الذين حملوا الحرف إلى العالم. 

وكذلك وصفه «لمعبد كاحوراو» في الهند9 . 

هذا بإيجاز فيما يخص التصوير ف شعره؛ وهناك أمثلة لا نُحصىء فنكتفي 
بهذا القدر مما أوردناه. 


من مميزات شعره؛ نذكر أثر الخلفيّة العلمية ال تظهر في بعض قصائده. 
كمثل قوله في الجرائيم 

يا انك وفيت الغار انلقف . فته الطراعية غطليه] تشقن 

لا تعجبي من سكوتي مُطرقاً خجلا إن الصواعق لا تؤذي الجراثيما 

فهر يثبت أن الجراثيم لا تقوى عليها الصواعق الى توذي الأحسام الكبيرة 
وهكذا فإن الحراثيم الي لا يمكن رؤيتها بالعين امحردة» فهي في منجاة من الفناء...! 

وذلك يظهر أكثر ما يظهر في أشعار البينين ال نحدها في شعره الأخيرء 
وال يختزن فيهما حكمة أو رأيا أو طرفة أو سرعة خاطر أو براعة قول» كمثل قوله: 

وما الموائيقٌ إن فاه القوي بها ونصّب الخَثّلَ في أقداسها حَكما 

ا مَنْ يحملٌ السيفّ لا يبري به قلما 
0 بأبيات ويغنينا عن بستان من الورد...!! 

كما او ق :كيه تاملذً و الحياة وحكماً ومارته يقرفها الشاعر هيه ححيائة 
المليئة بالصخب والأحداث والإنحازات الثرية بالعلم والمعرفة والإطلاع؛ وفهم 
نوازع الناس وطبائع البشرء ولم يكن في حاجة إلى المراوغة أو المداورة أو المداهنة؛ 
فهر صريح حريء لا يخاف ف قول الحقيقة لومة لائم. 


9 الديوان» (ص .)١5١‏ 


© المصدر السابق» (ص .)١١7-١١١‏ 
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والشاعر الذي مكث ف الحند زمن حكم العملاق نهرو فترة طويلة, 
كسفير لبلاده» استفاد من حضارة القارة الحنديّة الغتية بالروحانيات والرياضات 
الروحية؛ تلاءمت مع نشأته في حو من الصوفيّة» كما سيق أن أشرنا. 

كان عمر ف أيامه الأخيرة يحاول أن يخقي حراحهء ليظهر على غير حقيقته: 
متفائلاً رغم تألمه وحراحه وأوجاعه. وقد نظم شعراً بث فيه نقمنه وثورته على 
الحكام العرب وشتمهمء؛ وأوصى أن لا ينشر هذا الشعر إلا يعد وفاته. 

إننا نشير هنا إلى أن بعض هذا الشعر ظل طي الكتمان يعيداً عن النشر. 


كان الشاعر رحمه الله يقول لي ويردد دائماً: «أنا شاعر قصيدة ولستُ شاعر 
بيت ...!» وهذا ع لأن الشاعر في أغلب قصائده يسعى لكي يأني للعنى مترابطاً 
ومتسلسلاً إلى أن يصل إلى نهاية القصيدة» أي إلى بيت القصيب أو بيت الاستئارة أو 
المفاحأة» أو كما يحلو لي أن اسميه «بيت الصدمة الشعريّة!» مما يثير الدهشة والمفاجأة. 
القصيدة عنده تدور حول فكرة محورية» وترتكز على اللون والتغم والخيال. 
إذا فقدت القصيدة عنصراً من هذه العناصرء هبطت إلى مستوى التثر...! 
وهو يكثر ف شعره من استخخدام الاستعارات» وتادراً ما تجده يلجا إلى 
فيترك حصائه وَشْمّه على جبين النجمء كما يقول في مدح الفاتحين العرب”": 
وتطلعوا صوب الشموس وأسْرحوا 
ومضّ وا إلى غاياتهم: ثُماتقوا 
وعلى خدود التحم وشم حوافر! 
ترى سلمى خضرا جحيوسي ف كتابها «اتحاهات وتيارات ف الشعر العربي 
فو 
الحديث» *: 


أقام الشاعر في الهند ١١‏ سنة على دفعتين: كك غير للحمهورية العربية للتحدة (مصر وسوريا) من 

-904ء ثم كسغير لسوريا من 1917.0-1955 

الديوان» (ص .)5١‏ 

7 ,701.1 ربصاعهنط عأطعيم تعةه]/1 صة عاعص ملظ هسه عقدتء؟ ,187951 وسلمط]! مسادة 
228 .م ,1977 لتقدة دعديع]ا 


زلف 


لحف 


«إن عمر أبو ريشة قد أعطى الشعر السوري في الثلاثينات والأربعينات 
من هذا القرن زحماً حديداًء ووجهه نحو حاسيّة أكثر عصريّة. عنصران ساعدا 
على جعل ذلك ممكناً: أولاً: إنه نش في مدينة حلب المدينة ذات التقليد 
الشعري المتحرر والمستقل نوعاً ما. وثانياً: نوافرت للشاعر تربية مختلطة. 
فكان أول شاعر سوري يدرس ف جامعة أحنبية.» 
يمكننا أن نلخص خصائص شعر عمر .ما يلي : 
-١‏ الحوار الدرامي. 
- شعر القصّص. 
ع- الميكم أو الأبيات السائرة. 
- الشعر المسرحي» نظم مسرحيات لم تنشر بعد. 
ه- في شعر المناسبات يتجاوز المناسبة الآنية والعرضية إلى إثارة العراطف 
الجياشة» لينفذ إلى صميم الوحدان القومي والشعور الإنساني. 
5- استطاعته أن يوازن بين القديم والحديث مما يُرضي المحافظين 
والمحددين فعا : 
7- تأكيده الوحدة العضوية للقصيدة. 


وبعد. هذا هو الشاعر عمر أبو ريشة الذي غنّى أمحاد أمته العربية وغعضب 
على يد إسرائيل الدولة المغتصبة» ووقف إلى حانبها في ضعفها وسقرطها 
وإذا ما حقد وشتم وثار - كما فعل في مؤتمر الرباط - فذلك من غيرته على 
مصالح أمته ودفاعاً عن كرامتها. 

آمن بالتحرّر من كل قيدء آمن بأن الدين أكثر من شعائر وطقوس 
وشعارات...!! ول يكن يوخذ «بالحداثة» السحيفة الخاوية الي يروج لها البتعض. 
فالجديد في الشعر عنده هو الشعر الحق...! 

هو شاعر المنفى والغربة والاغتراب. ترحل الشاعر عن صهوة حواده 


ليلا 


بعد أن كان شاهداً على عصره؛ رغم أنه أوصى يعدم نشر كل ما نظم من 
شعر يتعرض فيه إلى بعض أنظمة الحكم في العالم العربي بالشتم والانتقاد...!! 

شاعر «ميسلون» ظل طيلة حياته محافظاً على كرامته وأبى أن يهادن, 
أو يساوم أو يشترى؛ أو حتى يكرم في العالم العربي» رغم أنه حاز على العديد 
من الأوسمة وشهادات البراءة من الدول الأحنبية؛ وخاصة الي خدم فيها 
كسفير ممثلاً بلاده. 

تفتّح شعره على رؤى ومساحات جديدة» شعره توأم الحرية والداعي إلى 
تحرير الأمة العربية؛ وفلسطين خاصة: الي تحولت إلى سجن كبيرا 

الشاعر النسر الذي لا يطيب له العيش سوى في الذرىء يرفض السفوح. 
كان ثورة على الظلم والطغيان! 

جاهد عمر الجهاد الحسن, وترك شعراً سّداته استنهاض الهمم وشد العزائم 
ولْحْمَته عنفوان وثورة ولهب! 

يوم وفاة عمر أبو ريشة في ١950/17/١4‏ في السعودية”" بعد غيبوبة دامت 
بضعة أشهر استراحت الكبرياء! 


سيبقى عمر أبو ريشة عملاقاً بقامته» كما هو عملاق بشاعريته...! 


9 نقل حثمان الشاعر من السعودية بطائرة خاصة إلى حلبء حيث وَوري ف الثرى بناء على وصيته. 


امكل 


بنات الشاعر 


كل الناس يعلمون موت الشاعرء إلا بناتقه ‏ القصائد - «ألقيت في حفلة 


تأبين اللأحطل الصغير». 


بناث وَحْيِك» في أرحائهٍ زُمَرٌ 
تينمت وهي لاتدري ونشونها 
رواقص؛ تحمل السلرى وتسكبها 
على تأَرّدها الإغراءً متتفض 
ونحن من حولما أنضاء”" غربتنا 
بدي لما غير ما نخفي ولوعتنا 
فلا تلمهاإذا عن سنسيها 


غنت» فمن «بابل» طاف النعيم بنا 
ا ا 
الكاسث من حمرة الإلحام مترعة() 
والحسب قربا منه وعلّسا 
غنت.. فمِن «نينوى» مب الشقاء بنا 
رمى بنا القفبُ واقنضٌ السرابً به 
خصاصة العيش ما مدّت لنايدّها 


للق 


اتعتاء: 
م 
مترعة: 


حر : الهزيل. 


© © يي 


دض 


ولم يغب عن حَواشي ليله سّمر 
يهزها المترزفانء الزهو والخفر! 
مِنْ كل عنقودٍ ذكرى كنت تعتصر 
وليس تعلم ما الدنيا وماالقدر 
وف تلفتهاالحَان منهميرٌ 
وانتوف عشينا وواء الفحبييفمسفة 
تكاد في صمتها للشوق تعتذر 
ول ينك معد الخائونا كد 
عن مثلٍ هذي اليتامى يكتم الخيرً!! 


فكل منطلق ا مزدمر 
فما اشتفى وطّرٌ إلا اشتهى وطَرًا 
والقلب في هيكل لأحلام معتمرا 
ماقدس الله لا ما دنس البِشْرًا 
فالراحٌ لاعبقٌ والغصن لا مم*! 
فين عب لا أيزن - منه الوِردٌ والصدر 
إلا وأقدامتامن سيينا خُكُرًا 


فكم عثرنا ولم تعثرٌ إباءثا 
ركم لدى صَلْفي الحرمان من غصص 
عدت وَغَنتا. . فدنياك الي طُويتً 
ترفعت عن رخيص العمر وأتَلّقَتْ 
تعال نسرح على أدنى ملاعبها 
وما عليك إذا ما الزورةٌ اخقصرت.. 
طلعت من حرم القاريخ في حبل, 
وات ضمائرها مسن خخصيره بيسير 
مول شسامخ: بالنجم معتصب 
إزمي ل مبدعه أدٌّى رسالته 
درحت فوق ئرههفي كأبته 
وحسش الغزاقٍ تمطى في مرابعه 
ساب باهم الطاغي 0 
حطمت بالصرحة الزهراءٍ شوكتّه 
ثارت على رَحعها الأحيالٌ وانطلقت 
ولف هذي الربى تهفو إليك رُبى 
على شهي ررّى لقياك مُطَبَقَةٌ 
حَمْلَتَ أشحانها :فيا شوقة 
أذاكرٌ يوم ررد الجمال بها 
أحطت في رقة الرهبان جمعهم 
وأنت تكتم عنهم ما تكابده! 


ذا 


2 09 2 
ياراقدافي حمى النعمى ومضجعه 


زفق المخور: ١|‏ 1 . 
د شيرته: اشر والحدّة والغضب. 


وكم نهضنا وم يَشْمَّتْ بنا ور" 
عو او 
00 
لقند سر ايمر انوس المسير | 
بعض الربيع يبعض العطر يُختصرً! 
ترفس بسنا آلائه لشم *! 
وفي حناحرها من مهّديه سور 
سيد و 
إلى العوالم فانطق أ 0 
ودود قيدٍ خطاك الم لَكُ الوعرٌ 
وى ويه 
ولم يمحل دونها حعوفٌ ولا حذر 
فكلّ ميدان ثأر بالدماعَطِبٌُ 
بين الفراتي وبين النيل تنتشر 
أحفائها فهي تستجدي وتنتظِر! 
الأوراعيية إلى تراك تعتب | 
لقّوا حبيدك بالغار الذي ضّفروا! 
كننا العام ند الاسم لد 
تمرتُ وهي على أقدامها الشجر!! 


ما زال يندى عليه العشب والرَّهَرً! 


بيك اليوم مَسْ أزرى الزمانُ به 
جحناحه بعدما طال المطاف به 
عشي الموينا على صحرءٍ رِحَلَقِهٍ 
اعون بيت انيسال تعره 
كانت له في هضاب الشرق ألوية 
ا 1 

عزاوه ال الات 
كتائب الف في إعصار عاصفة 
من كلأ مرد كما دفن سراعه 
وكلّ حسناءً ما باعت أساورها 
كتائب بالنضال الح مُوممنة 
إن حُوطبوا كذبوا أو طُولبوا غضبوا 
خافوا على العار أن يُمحى؛ فكانٌ لحم 


ا 557 


عفواء بشارة» بعضُ البوح ضقتُ به 
خنقت بالدمعة الخرساء أكثره 


00 الأمرد: الذي خلا وحهه من الشعر. 
7 المدر: التزاب المتلبد. أو الطين. 


ورده عن مدى آفاقهالكِبرٌ 
وصحبه الليلٌ والأشباح والسهرً! 
تكاد لولا بقايا الصير تتتحرً! 
نسجٌ الكرامة معقودٌ بها الظفرً! 
عنها فيغضي على استحيائه القدر 
إلى الردى والفدا أرواحَهم نذروا 
بالحقدٍ والغضب العٌلوي تتفجسر 
ف رَعشةٍ الشوق إلا الوحل وَالّْدَر" 
إل لتشري بها مالموت يَدَّجِرٌ 
إذا الطواغيت من إكانها سَغيِروا 
أو حُوربوا هربوا أو صُوحبوا غَدَروا 
على الرباط. لدعم العار, مؤتمر”"!! 


عاشوا وما شعرواء ماتوا وماقيروا 
ا 5 0 | 5 0 0 3 0 


وأففل الدمع ما لا يَلَمَحٌ البصر 


١14 


إشارة إلى مؤتمر القمة العربية الخامسة لملوك الدول العرية ورؤسائها الذي عقد في الرباط في 


. ١5/1 


في طائرة 


«كان في رحلة إلى الشيلي» وكانت إلى حانبه حسناء إسبانيولية» تحدثه عن 
أمحاد أحدادها القدامى» العرب» دون أن تعرف حنسية من تحدّث.» 


وثبت تستقرب النجم بالا 
وحيالي غادهةٌ تلعبُ في 
طلعة رياه وشيم باهر 
فتبسمت لما فابتسمت 
وتحاذنبا الأحاديث فما 
كل حرفي زلٌ عن مرشفها 
قلت: يا حسناءع, مَنْ أنت؟ ومن 
5-7 شايمخة اعسح يا 
واستابة: اخمااء فين الدلسضن 
وحدوديء ألم الدهرٌ على 
بوركت صحراؤهم كم زخرت 
حملوا الشرق ستعءً وسنسى 
شما المحد غلجدئن آأثقارهم 
هؤلاء الصِيد”” قومي فاتتسب 


٠ 7 -‏ مور 
أطرق القلب» وغامت أعيين 


00 


رنت: أدامت النظر إليه بسكون الطرف. 
9*7 الصصيد: الرحال الكرام الشجعان. 


© + © 


هم" 


وتهادت تسحب الذيل اختيالا 
شعرها المائج غنجاً ودلالا 
أجمال؟ حل أن يسمى حَمللا 
وأحالت ف الحاظاً كسالى 
انخفضت حسا ولا سقّت يالا 
نثرّ الطيب يمينا وش ِمَلا! 
أي توح أفرع الغصنٌ وطالا 
فوق أنساب البرايا تتعالى 
حنة الدّنيا سُههولاً وحبالا 
ذكرهم يطوي جناحيه جَلالا 
بالمروءاث رياحاً ورمالا 
وتخطُوا ملعب الغرب نضالا 
وتحدىء. بعد ما زالواء الزوالا 
إن تحد أكرم من قومي رجالا! 


برؤاما وتجاهلت السولا...' 


١ 6ه‎ 


انك .عنا: امك ]تون ريدت 
ونتقن بيك وفي الا يمينا 
رقافي كل نهو سمر 
رددت ما ذاعَ منا فاشنت 
فأتلق يا معيد النجوى بنا 
يسوم طورقفت راجا + بيد 
ققدم تجرح أحشهً الثرى 

وعلى حنبيك فتيانلٌ مشى 
غمسوا الممحذاف في اليم ففي 
حملوا الحرفَ الذي انشقّتْ على 


السؤحد أو السؤحّد: المجد. 

المبرود: الممل يُكْتَحَل به. 

الْمركد: النجم. 

الأمرد: الشاب طرّ شاربه؛ ولم تنبت لحيته. 


ىو 


ىن 


ينان 


بحتدي من وحيه ما بحقدي 
ينتهي شوق وشوق ييتدي! 
كمد حبيرل اسان يه 
في روايك نشاوى سوؤددا" 
إْنُما نحن شموعٌ المعجد!! 


صغت 0 0 السنا من د 


رضم بهم ا حد لقرفي"! 


١ 


امرأة وتمثال 


«عرفها المثل الأعلى للجمالء والتقى بها بعد عشر سنواتء فإذا ذاك 
الجمال أثر بعد عين» فتألم» ولما عاد إلى بيته كانت صورة تمثال فينوس أول ما 
وقع طرفه عليه 


حسناء» هذي ذمية منحوتة من مَرْصَر 
طلعت على الدّيا طلوع الساخر المستهتر 
ررخ إلى حرم الخلودٍ_ على رقاب الأعصرا! 
عريانت: سَكِر شينا: دريية (١‏ تخيب_ر 
تدا #اسسحة بييببوع المسيحيية الف تخيير 
نرنو إليها ني وحوم الحالم المستفسر 
والطرف بين متقل ‏ في سِ كُرها ومُستمر 
وش بها إبداع ناحتها الجممال العبقري 
ومضىء وشنت روؤْاه الم تكلبرء ولم تتغيير 
حبناء..نا اقفن تجاالف: «ارمسسسحتان الأرور 
أغقسى. قنصوتة زناف إن سرف سدور !1 


/ام >" 


مُحَمّد مهدي الجواهري 


)(99ا!/-1١9.٠0(‎ 


نشأته: 

ولد الشاعر محمد مهدي الجواهري سنة 2١5٠٠‏ وقيل قبل ذلك بسنة أو بعدها 
بئلاث سنوات» ف النجف في أسرة عريقة ف العلم والأدب والشعرء فكان لذلك كله 
أثره البارز في تكوين شخصيته وشاعريته. وقد عرفت أسرته باسم «الحواهري»» 
فذلك يعود | إلي حدٌ قريب هو الشيخ محمد حسنء أحد أعلام الفقه في عصره ألّفَ 
كتاباً سمّاه «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» للمحقق الحلي: » كان أحد ثلاثة 
كتبء لا يمكن أن يُرشّح في الاجتهاد إمامٌُ ما لم يدرسها. درس الفتى على عدد 
من الشيوخ وأعذ عنهم ‏ كما كان مألوفاً في أيامه ‏ علوم النحو والصرف 
والبلاغة والفقه» وما إلى ذلك. وقد نشأ نشأة دينية واعتمر العمامة في أول شبابه. 
وهو يذكر لنا أن الشيخ الذي درس عليه ويسميه «حناب عالي»» كان يجمع بين 
المهابة والجمال الممزوجين بالقسوة. وكان يملك صندوقاً مليئاً بالعقارب يلازمه دائماًء 
ولا يتورع عن فتحه وتهديد الأطفال به. لذلك بات الشاعر مسكوناً بالهواحس 
اعتاد أن يفيق في الليل مذعوراً من العقارب. العقرب يلازمه؛ يتبدى له ف يقظته 
كما في نومه. العقارب تخرج من وكر في أعماق الذاكرة لتنقض عليه؛ء كما 
يعرف لفاروق البقيلي في كتابه «الجواهري: ذكريات أيامي»”". 

يروي الشاعر عن طفولته كيف أنه م يخف من الأفعىء وكيف أنه كان 
ييقى في الليل ساهراً بعد أن ينام الجميع - وليل النجف كلَيْلٍ نجل وهو رائع 
كليل الصحراء ‏ ينام على السطح ف العراء ظهرّه إلى الأرض وعيناه شاخصتان 
إلى النجوم؛ نظره معلق إلى نحمةٍ كأنه خارج من هذه الدنياء وهو فيهاء لينتقل 
0 


فاروق البقيلي. «اللدواهعري ذكريات أيامي » دار الفارابي - بيروت» ومكتبة الشورة - بغداد غ#/ا1691ا2 
(ص ؟١١-73١).‏ 


5”58/ 


على أحنحة الحلم إلى عالم سحري ترسمه براءة الطفولة ووداعتها. 

أرض النجف أرض رملية» كان يجري فيها فرع من نهر الفرات الذي كانوا 
يسمونة بحر الفحفق:ق عه المناذرة».حيت اللنورق والسَدو 0" رمن النعمان بن 
المنذرء اللذان ما زالا على رملة النجف إلى الآن. 

كان لنشأته في النجف أن اكتسب من البيئة النجفية النزعة العنفيّة. فكان 
ميالاً إلى التحدي والتمرد والرفض. وهو ما كان يهاب شيئاً سوى الشيعر وأن 
يستمع إلى شاعر يلقي شعره. فالشعر كان يَسْحَرَهُ ويجعله يرتحف. وأهم ما بقي 
في ذاكرته مجالس الشيعر والشعراء» والنجف كانت معروفة بكثرة الشعراء فيها. 

بفضل قوة ذاكرته» كان الولد يحفظ كل يوم خطبة من نهج البلاغة؛ 
وقطعة من أمالي القالي وقصيدهة من ديوان المتتبي» إلى المرآن الكريم. وهو 
صاحب ذاكرة عجيبة» يروي أنه يتذكر وفاة حده لأمه» وهي فاطمة بنت الشيخ 
شريف أل كاشف الغطاءء و كان لا يزال على صدرها يرضع. 

وقل كنمن الرهانا عرة» ونقاك رزو كقبية رشادية: لكنهيحيظ: +6 عن يسا سن 
الشعر في مدة لا تتجاوز الثماني ساعات. 

نظم الشعر في سن مبكرة متأثرأ ببيئته واستجابة لموهبةٍ كامنةٍ فيه. 

برد ذكر اسم الجواهري يبدو لنا الشاعر يِقَلنْسُوَتِه الملونة العجيبة؛ وقامته 
الفارعة النحيلة» وعينيه الملتمعتين بذلك البريق الغريب الذي يشع منه حبه للجمال 
وحبّه للحياة وإحساسه المرهف. وكان إذا ما شاهد امرأة جميلة ترقص قلنسوئه 
فرحاً على رأسه. كان يُحب النساء ويُدوحة جمال المرأة ولا ييشاركه في ذلك 
سوى حبه للفجل...! يبدو شكله كالعغقاب أو كالنسر المتحفز. 

كان نهماًء يقرأ كتب الشعر والأدب واللغة» وقد حفظ ديوان المتنبي جاره 
ابن الكوفة. كما أنه كان يحفظ مئة ألف بيت من الشعر...! 

في مطلع شبابه كان الشاعر يوزع المنشورات السرية في النبجحف ضد 
الإنحليز. ومن طريف أخباره انه حين حاء إلى سوريا ولبنان سنة 2١9158‏ حظي 
بحفاوة بالغة من رحالات الأدب والفكر والمجتمع» وكان أن عاد إلى بلاده ترافقه 


97 قصران قليمان بناهما التعمان. 
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فتاة جميلة تدعى «رمزية» ف مقتبل العمرء ابنة أحد كبار أسرة «بيضون» زوحة 
له. ولكن هذا الزواج لم يدم أكثر من شهرين أو ثلائة» عادت بعدها الزوحة إلى 
أهلها قي لبنان. 
من الطريف أن الجواهري عندما ألقى قصيدة سنة ه4١‏ انتصاراً لقضية 
فلسطين مطلعها: 
حذي مسعاك مثقلة المجراح 
ونام وافترن نايحة الوبدا 
علق أحد الأدباء الظرفاء في حينه» على ذلك قائلاً إن الجواهري لا يقصد 
ا ا ا ا د 
«بفرار» زوحته منه وعدم عودتها إليه 
معو 2 م استقال 
من التعليم لينصرف إلى ممارسة الصحافة مهنة المتاعب. 
أمًا سبب تركه وظيفة التشريفات» فهو أنه نظم سنة ١9475‏ قصيدة عنوانها 
«حربين» تحت اسم مستعار فاستدعاه المللك وقال له: «أيجوز أن يصدر هذا 
الكلام عن ابن الشيخ صاحب الجواهر؟» أحابه: «إنه كلام شعراء.» قال 
الملك: «والخروج على الدين؟» حيث يقول: 
أنا ض د الجمهورفي اليش 
والتفكيرٍ طسرَاً وضده في الدين 
قال: «أعتذر ولا أعود إلى ذلك ثانية.» وما أن تخطى العتبة حتى قال في 
سره سأعود وأعود وأعود, ثم نظم قصيدة يقول فيها: 
قال لي صاححي الظريف وفي الكف 
ارتعش وفي اللسان انحياسه 
أين غادرت عِمَة واحتفاظأ...! 
قلت: قلست: إني طرحتها في الكناسه 
ثُمّ كان أن طلّى وظيفة التشريفات بعد أن مكث فيها حوالي الشلاث 
سنوات» واتحه سنة 8 نحو الصحافة. 
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فغالباً ما كانت صحيفته تُمنع من الصدورء لأنه كان يهاحم سياسة الحكم 
في ما يكتبه من مقالات نقديّة» فكان يلجأ إلى إصدار صحف يأسماء متعدّدة أو 
يستعير رخصة سوهه. فمن «الرأي العام» إلى «الثبات» إلى «الجهاد» 
و«الدستور» و«الجديد» و«العصور» وسواها. 


ندنانا 


كان الجواهري طموحاً للعب دور سياسيء فلم يكتف بدوره كشاعر 
رضحاقء بل دخل الس البابي ثائبا عن كربلاء» ولكتهها ليف أن استقال كبا 
فعل عدد من النواب احتجاحاأ على معاهدة «بورتسموث». الى أراد صالح حبر 
رئيس الوزراء العراقي - الذي كان أول رئيس للوزراء. شيعي أتى يه الإنخليز 
معتقدين بأنهم في ذلك يضمنون تأييد الشيعة لمذه المعاهدة الي رفضها الشعب 
العرافي - فانطلقت المظاهرات سنة ١1448‏ وأسقطت وزارة صالح جير اليّ 
أمرت الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين» وكات من يينهم شقيقه الأصغر حعفر 
طائشة - فكان لتلك الحادثة الأثر المدي على الشاعر الذي نظم عدة قصائد 
هي : «قف بأحداث الضحايا». «أخحي حعقر»» «يوم الشهيد»» «الشهيد قيس»»2 
«دم الشهيد» و «ذ كريات». 

في قصيدة «أحي حعفر» يقول في مطلعها: 

بأن حرام الضحأيافقم 

اتعلسيسه أن مدن - ساعن ٍ ' 

وهي تُعد من أشهر قصائده. 

في سنة ١8٠‏ دعاه الدكتور طه حسينء» وكان وزيراً للمعارف» 
للمشاركة ف المؤتمُر الثقافي للجامعة العربية الذي عقد ف الإسكندرية. وعتدما 
وصل إلى مصرء أعلن الدكتور طه حسين أن الجواهري ضيف الحكومة المصرية. 
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وف هذا عي ا 


سن 
وقد عرض فيها بالحكم القائم في العراق. 
لدمان 


في سنة ١5161١‏ لبى دعوة للمشاركة في مهرحان الزعيم اللبناني عبد الحميد 
كرامي» فألقى قصيدته الشهيرة التي بلغت ١44‏ بيتأء واليَ يقول ف مطلعها مخاطبا 
المرحوم عبد الحميد كرامي 
باق وأعمارٌ الطغاةَ قصارٌ ‏ 
في سِفر بجحجدك عطءطرٌ موار 
وهاحم رحال الحكم الذين يصفهم بالعضابة: 
تتهى وتأمرٌ ماتشاءٌ عصابة 
ينهى ويأمر فرقهااستعمار 
والي يقول فيها بيته المأثور: 
وانمحذ أن يحميك حجذك وحده 
3 اشاس تحاط ول انفيها” 
على أثرها تلقى أمرأ عاحلاً بمغادرة لبنان» حيث ظلّ ممنوعاً من دخوله. 
ثم عاد إلى العراق ليواحه بتعطيل صحفه الي كان يصدرهاء فكان رده على 
الحكومة العراقية المزيد من النقد. لا يترك فرصة إل ويستغلها ف مهاجمة الحكم 
العراقي 
وف سنة ١157‏ يدعى للمشاركة في تأبين عدنان المالكي في دمشق» حيث 
ألقى قصيدته الي يقول في مطلعها: 
خلفستُ غاشيةً الخفوع ورائي 
ا ت احس مقديرة اللجسهناء 
وقد هاحم فيها الحكم الرجعي في العراق» فمنحته الحكومة السورية حق 
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اللجوء السياسي. فأقام في الشام إلى أن عاد إلى بلاده سنة .١561/‏ 

وبعد ذلك بسنة؛ أي سنة 2١54654‏ قامت الثورة ف العراق فأيدها بادئ 
الأمرء ولكنه ما لبث أن تنكّر لها وهاجمهاء فحاف على حياته بعد أن لقي 
مضايقات مختلفة بلغت حدّ الاعتداء عليه وتوقيفه» فانتهز دعوته إلى حضور حفلة 
تكريم الشاعر الأخطل الصغير في بيررت عام 2١97١‏ فغادر العراق إلى لبنان» ثم 
استقرٌ في براغ ضيفاً على اتحاد الكتاب التشيكوسلوفاكيين» حيث أقام سبع 
سنوات. وصدر له فيها عام ١9565‏ ديوان حديد هماه «بريد الغربة». 

وف أواخر عام ١974‏ عاد إلى وطنه بدعوة من الحكومة العراقية واستقبل 
استقبالاً حافلاً» وف سنة ١179‏ أقامت له وزارة الإعلام حفلاً لتكرعه فألقى فيه 


قصيدته الى يقول فيها: 


كفاكَ حيلان محمولاً على خطر 
غدل تو شري 3 التداننة: كينا عسل :و التتريسسى و اللحافة وال زلف 
كله فإنه يختزن ف شعره أحداث العراق» ويسجل الاضطرابات والأحداث في زمن 
الاحتلال البريطاني الذي عمت فيه الثورات والفعن والكوارث؛ إلى العهد الملكي 
الذي أسقطته ثورة 2١554‏ وما أعقب ذلك من انقلابات فكان يعبر في شعره عن 
أحاسيس الشعب وتطلعاته؛ ويعكس الحياة السياسية والحزبية في العراق أكثر من 
أي شاعر من شعراء العراق الذين عاصروه أمثال: 
محمد سعيد الحبوبي المتوفى سنة 2١91١5‏ ومحمد جواد الشبيي -١85154(‏ 
64 ؛» وعبد المحسن الكاظمي ,)١976-1١4170(‏ وجميل صدقي الزهاوي 
»)١975-1875‏ ومعروف الرصافيٍ .)١3845-1١741/7(‏ وأحمد الصافي النبجفي 
(1895-ل/ا/ا9١).‏ 
وهو القائل: 
أنا العراق» لساني صَئه. ودمي 
ته وفتبؤادئ شيسة اشستطاز 
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يقول الجواهري عن نفسه2©: «قٍ داعلي كثير من العناصر المتفجرة؛ 
اعتزازي بكرام» الثقةٌ بالنفسء وال تصل حدّ الغرور أحيانأء كل هذه دمّرت 
جزءاً من حياتي -» 
قلا شك ف أن هذه العناصر المتفجرة فد أدّت إلى تكوين شخصيته المتناقضة 
حدّ التصادم والتطرف الي تحدّت الحكام والملوك؛ والطاحة إلى اجمحد, المحرضة 
والمقيلة على الحياة» والمستعدة أبداً إلى رقضها والزهد فيها في أية لحظة كبرياء 
وأقّة. قد ينجم عن ذلك أن الباحث في شعره يواجه صعوبة وأموراً معقدة نظراً 
لغنى التجرية وتنوعها وتعدد صورها الفنية. ٍ ٍ 
منذ زمن المتني لم يشهد الشعر العربي شخصية شاعر عاش حياة عاصفة 
غريبة الأطوار تواقة للمعارك والصدامات زاخرةٌ بالأضداد كالجواهري. 
وكما أن المنتبي حاول أن يُصلح مجمتمعه الفاسد المفككء وهو القائل عن 


نقسسية: 


شخصيته: 


أتافي أمكة تدَاركها الله 
حاول الجواهري إصلاح مجتمعه وأمْته الي قال فيها: 
ويغارٌ من عَلمٍ بههاعَلم 

يجسّد اليطولة العربية والقيم التبيلة ويدعو إلى استعادة ا مجد العربي المفقود. 

كان الشعب العراقي يتجحاوب مع شعره؛ وفكلاق تعتائدة الام الندرق 
الذي يشيع التفاؤل في التفوس ويمِدَ الشيابَ بالقوة وحب الحياة» والوقوفي في 
وحه الظلم والطغيات ويحايهة الفاسدين المفسدين. 

لا شك في إن الشاعر الجواهمري صاحب عبقرية سحرية فذة ومميزة 
سجلت ظروف عصره وأبرزت حضوره الشخصي وحياته الحافلة بالأحداث. 
7 


عيد الحسين شعيان» «اجواغري حبدل الشعر والحياة», دار الكتوز الأدبية - بيروت». الطيعة الأولى 
17 » (ص 7) 


ة3زَِيظ[نظ> 


حيائه عاصفة متصلة لا تعرف الهدوء. وهو شاعر التحذي. فالتحدّي هو 
الذي يثير أريحيته. وهو شاهدٌ على تاريخ بلاده السياسي كما هو شاهدٌ على 
عصره؛ فإن شعره مادةٌ هامة لمن يدرس تاريخ العراق الحديث. 

قال عنه طه حسين: «إنه البقية الباقية من التراث الأدبي العربي الصحيح.» 

بيد أن الشاعر الثائر لم يلق سوى الحيفف والنكران والاضطهاد والقمع من 
الحكام المتعاقبين على العراق؛ لأنه وقف إلى حانب الشعب. فقد منعوا شعره 
وصادروا كتبه وحجزوا أملاكه المنقولة وغير المنقولة» إلى حدٌّ من الوقاحة بلغ 
المطالبة بإسقاط الجنسية العراقية عنه وتحريده من حقوقه المدنية» لأنه كان يرفض 
الدعوات الموجهة إليه للعودة إلى العراق: وآثر التنقل من منفى إلى منفى إلى أن 
استقرٌ أعيراً في دمشق» حيث كرّمته الحكومة السورية» وأقامت له في شهر 
حزيران سنة ١996©‏ حفلاً تكرعياً ومنحته وسام الاستحقاق السوري. 

وهو يقول في ذلك: « كنت أخشى أوسمتهم وهباتهم؛ رغم أن قلي كان 
ولا يزال مع الشعب العراقي وهو في محنته ومجاعته وعذاباته.» 

عاش الشاعر في غربتين: غرية داخلية ‏ داخحل وطنه - وغربة خخارحية 
لدى تركه العراق وتنقله في بلاد عدّة حتى وفاته في دمشق في ١591/17/71‏ 
بعيداً عن أرض بلاده. 

ومع أنه عاش حوالي ثلث القرن في الغربة - قسم منها في تشيكوساوفاكيا ‏ 
فإنه لم يتأثر بالتيارات الشعرية الغربيّة. ذلك لأنه كان قد تخطى الستين من عمره؛ 
ولأن مخزونه من الشعر والأدب العربي وتعلقه بتزائه وعدم إتقانه لغة أحنبية تمكّنه 
من قراءة الشعر الأحنبي» كل ذلك حال دون تأثره. 

وقد مكنته ذاكرته الفذة ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ من حفظ الكثير من 
ديوان المتنبي وأبي تمام والبحتري وأبي نواس» كما قرأ شعر الشريف الرضي وابن 
الفارض والبهاء زهير إلى شعر معاصريه من كبار الشعراء العرب. 

يذكر حسن العلوي”): 


97 حسن العلوي ف كتابه «الجواهري ديوان العصر»» منشورات وزارة الثقافة - دمشق 2١8585‏ 
(ص .)١54‏ 
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«أن الجواهري كان يزور لندن مع وفد صحفي عراقي في صيف عام 
4 » وصادف أن أقام الأمير زيد (عم الملك فيصل)؛ سفير العراق في لندن, 
حفلاً على شرف الوفد حضره «الكرنل واليس» المستشار البريطاني السابق في 
وزارة الداخخلية العراقية (كان لكل وزير عراقي مستشار بريطاني يشكل صلة 
الوصل مع المندوب السامي البريطاني)» وقد قال الشاعر باقر الشبيي فيه بيته 
المشهور: 

امشتكنار هنو اذى سنوي الطلحلا 

فعلامًَ ياه ذاالوزيرٌ تعربدٌ؟» 

وقد تحدث هذا المستشار السابق مع الجواهري وسأله عن الأوضاع الطائفية 
في العراق» فرد عليه الجواهري بقوله: «ليس العراق اليوم كما كان على عهدك 
منذ كنت مستشاراً لوزارة الداحلية! إن فيه اليوم عراقيين لا مذاهب وشيعء فيه 
قضية وطنية؛ وقضية قومية مشتركة.» 

هذا هو الجواهمريء الشاعر الذي يقول عن نفسه إذه ابن المتناقتضات 
والتعارضات على كل المستويات. فهو الشاعر الناري الثرري الاقتحامي المتوثب 
دائماً. ترك بلاط الملك فيصل الأول كما ترك النيابة» وفرّط بالوزارة الى وعد بها 
وقرر الوقوف إلى حانب الشعبء وهو كان نظم قصائد في مدح الملك فيصل 
الأول وفيصل الثاني ونوري السعيد؛ وعبد الإله الوصي على العرشء» ولكنه عاد 
وتنكر لها وطلب عدم نشرها في دواوينه. لقد اختار الشعر وكسب نفسه واخختار 
أن يعيش ف صميم الأحداث. 

وفي القصص الى تدل على جرأته قصنّه مع عبد الكريم قاسم.ء الذي أراد 
أن يقربه منه وكان قد تعرف إليه في لندن» وعندما اشتدٌ النقاش بينهماء قال ل 
عبد الكريم قاسم: «يا جر اهري أستطيع أن أكشف أوراقك أمام جميع الناس 
هل نسيت ما قمت به من مديح للملك؟» ما لبث الجواهري أن رد بنفس لجرا 
والتحدي قائلاً:” «انئ إذا دحت الملك» فأنا لسيث إلا شاعراء أما انتم فك 
ضباطا تؤدون له السلام والتحية ليل نهار.» 

داك فدرقك ارتو الشاعرو القن يق البويدن اسايق معمة ناب 


القيامة في بحلس النواب حول: كيف يوقغ الشاعر؟ وف تلك الأثساءء توفيت 
ابنته «رامونا» الصغيرة وهو ف السحنء فكُدم عليه الخبر مما زاد في تأثره ولوعتمه. 
وقد حكم عليه القاضي بالسجن لمدة شهر وكان قد مر على توقيفه 74 يوما. 
فما كان منه إلا أن شتم القاضي والقضاءء مما استوحب إقامة الدعوى عليه ثانية 
فحكم بثلاثة شهور» نخفضت فيما بعد إلى شهرين أمضاهما في المستشفى الملكي؛ 
ذلك لأنه لا أحد يجروٌ على سجنه. 

وهو عندما سئل عمن يتمنى أن يكونه؛ فيما لو لم يكن الدواهري الشاعر: 
أحاب: «بائع مقانق...!» لأن الشعر لم يجلب له سوى الخنسف والألم والذيبة. 


شاعريته: 

يقول الدواهري: / 

«إن مرحلة الثلاثينات كانت نقلة حريئة لي» ومع الزمن كنت ا:داد وعيا 
وإدراكاً. كما تبدّلت عندي المقاييس والمفاهيم. حتى الأشخاص تبدلت مواقفهم 
بالنسبة إل ابتداءً من الملك فيصل الأول ونوري السعيدء وانتهاء بآخر شخص 
أعرفه. 

وبالطيع هذه التبدلات انعكست على شعري وبدا الثائر في داخلي يتمرّد 
حتى على نفسيء وقد كان من المعروف في أوساطيء أنه لا يوحد شخص ما 
كشف نفسه» ونقدها بقدر ما فعلت(©.» 

لم يكن من عادة الجواهري؛ حين يدعى إلى إلقاء قصيدة له في حفل مععين 
أو مهرجانء أن يكتب قصيدته كاملة كما يفعل سائر الشعراءء وإنا يكنفي بورقة 
صغيرة يحملها في يده حين يشرع في إلقاء القصيدة؛ يدون عليها بعض الحروف أو 
الرموزء وما تلك الرموز ثي الواقع سوى بعض الكلمات الأولى من بعض أبيات 
القصيدة» أو قوافيها... وقد يحدث أحياناً أن ينظم أبياتاً من قصيدة ثم يُهملها فلا 
يعود لإا كماطا إل بعد سنوات عدة. 

يروي سليم طه التكريت'" ف كتابه عن الجواهري: 


حسن العلوي, (ص ».)٠١١‏ نقّلاً عن محلة المحلة - العدد ١77‏ ف .١1547/4/598‏ 
”6 سليم طه التكريي؛ محمد مهدي اللمواغريء رياض الريس للكتب والنشر - لندن ١9489‏ (ص 57-1457). 


56 7/ 


«إن الحكومة العراقية قَرّرت سنة ١51484‏ إقامة حفل تكريمي لحمال الدين 
الأفغاني »)١841-١/815(‏ .مناسبة نقل رفاته من اسطنبرل إلى موطنه أفغانستان» 
واختير الجواهري لأن يكون أحد شعراء الحفل» وكان أن كتب «رموز» قصيدته 
عن الأفغاني على علبة السكاير التق كانت في حيبه. وف الصباح المقرر لإقامة 
الحفل تفقد علبة السكاير الفارغة الي تحمل الرموز فلم يجدها. ولم يكن لديه 
متسع من الوقت ليُعيد نظم القصيدة من جديد؛ والي كان قد دفع بأحزاء منها 
لكي تنشر ف العدد الخاص في حريدته «الرأي العام»» الذي أراد أن يصدره عن 
الأفغاني» فراح يُزبد ويُرعدء ولم تهداً ثائرته إلا بعد أن عثر على عقب علبة 
السكاير في آخر لحظة...!» 

ومطلع القصيدة هو: 

هويت لخصرةٍ الحق السهادا 

ْ فلولا الوت ل تق الرقادا! 

حين دُعي إلى المشاركة في حفل تأيين الزعيم العراقي المعارض حعفر أبو 
التَمنْ سنة ١545‏ وكان الحفل يضم أقطاب رحالات السياسة والصحافة 
والوزراء والأعيان» ومن بينهم نوري السعيدء فحين وصل الجواهري إلى البيبت 


القائل: 
للحاكمينَ بأمرهم عن غيرهم 
ولصحفوة الأسباط و الأصهار 
أشار بيده إلى نوري السعيدء الذي لم يستلع أن يكظم غيظه. فغادر الحفل 
ساخطاً. 


وحين اعتلى الملك فيصل الثاني عرش العراق وتولى سلطاته الدستورية في 
اليوم الثاني من شهر أيار (مايو) سنة ١9607‏ عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره؛ 
ألقى الجواهري قّصيدة في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة عنوانها «تِه يا ربيع» 
يشيد فيها بالملك وبوالده وحدّه. حذفها من ديوانه» يقول فيها: 
يا أيها الملك الأغ ؛ تحية 
من شاععر باللطف منك مؤيدٍ 
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وحد فيها خحصومه وحساده والمنقلبون عليه من اليساريين فرصة نادرة للنيل 
منه ورميه بالتزلّف والانحدار» فنظم عدد منهم قصيدة معارضة لقصيدته مليئة 
بالفذف و السياب المقذع مطلعها: 
فلقد صدئت وباك معدنك الردي 
ولم يجن الجواهري من الملك فيصل الثاني سوى استعادته امتياز حريدة 
«الر أي العام», الي كانت معطلة. 
ولكنه لم ينم على ضيمء فما لبث أن انبرى يهاحم الحاكم والحاقدين عليه 
بقصيدة عنوانها: «كما يستكلب الذيب» نشرها في حريدته في 7٠١‏ تموز (يوليو) 
57 ١ء‏ يقول فيها: 
عداعلي كمايستكلب الذيسب 
حلقٌ ببغدادً أنمقط أعلاجيب 
خحلق ببغداكدٌ منفوخ ومطروح 
والطيل للناس منفوحٌ ومطلوب 
قامت الثورة في العراق صبيحة يوم الاثدين في ١4‏ تموز (يوليو) سنة' 
؛؛ وسقط الحكم الملكي» وقتل الملك والوصي ونوري السعيد» فانتهز 
الجواهري الفرصة ليمتدح الثورة والجيش» فنظم قصيدة «باسم الشعب»» أعاد 
بها تمجيد الجماهير المناضلة الن أسقطت نظام البغي والعمالة؛ واليّ يقول 
فيها: 
عصفت بأنفاس الطغاةٍ رياح 
وتنقّسست بالفرحة الأرواح 
واليومٌ شرق في النفوس وضاحة 
ويشع في حلكاتها مصبتاح 
وأصبح الجواهري نقيباً للصحفيين ورئيساً لاتحاد الأدباء العراقيين. 
ولكن الوضع ما لبث أن تبدل سنة ١9701١‏ وبدأت ملاحقة الشيوعيين 
واليساريين» وأصاب الجواهري بعضٌ النقمة واعتدى عليه رحال الأمن؛ وما 
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أذ قرزاقوف الله اترصية الوعرب فسن الغبراق: سنكي اتستعلهاء قوسا إل لقان 
البعبار كا و مورسان لاد الصعيو رضح سيا إل هوري 
تشيكوسلوفاكياء حيث حل ضيفاً على اتحاد الأدباء فيهاء ولقي الترحاب 
والتكريم. مكث فيها سبع سنوات» ونظم قصائد خالدات في الحنين إلى أهله 
ووطنهء جمعها ف ديوان «بريد الغربة»» كما سبق أن أشرنا. 
ومن غريب ما يدل على سعة خياله أنه نظم قصيدة في مدينة سواستبول 
السوفياتية الواقعة على البحر الأسود الى هاجمها الجيش النازي سنة 2١947‏ 
يصف فيها استبسال الجيش السوفياتي والشعب السوفياتي في الدفاع عن المدينة: 
حيث يقول واصفاً أمأً ميتة وطفلها يرضع من ثديها: 
حَمَدالطفلٌ على للدي 
فهل هنذا انس جام؟ 
عندما تحررت المدينة سنة ١4848‏ عرضت أفلام عن المعارك الي دارت 
وحثث القتلى من المدافعين عنهاء ومن بينها امرأة سقطت ميتة وقد حبا طفلها 
الرضيع نحوهاء ووضع فمه على ثديها وكأنه يرضع منه. 
كما نظم قصيدة ستالينغراد الشهيرة سنة ١487‏ يحيِي فيها الشعرب 
السوفياتية لدفاعها المجيد عن المدينة الى استبسلت في رد الجيش النازي الذي 
حاصرهاء ويمدح ستالين. 
وهو في شعره الذي نظمه أثناء الحرب العالمية الثانية» كان يقف إلى جانب 
الاتحاد السوفياتي ضد النازية. وهو كان إلى حانب قوى الشعبء كما كان يرى 
في الاتحاد السوفياتي نصيرا للشعوب المستضعفة المغلوبة على أمرها. وف سنة 
8 عقدت حركة السلم في العراق مؤتمرهاء فألقى الجواهري قصيدة يترم 
بأنشودة السلام: 
حيشُ من السلم معقودٌ به الظقَرٌ 
وموتكب كشعاع الفجر ينتشر 
ونفحة من سماء الحق ترس لها 
غرٌّالملائك يستهدي بها البشر 


حلت قصيدة من قصائده منهاء وقد استخدمها اكثر من 
وكذلك أفعال «الأمر». وهو يقرّع الناس المستسلمين الخانعين الخاملين 
| ويحثهم على النهرض والثورة والتمرد. في قصيدته «أطبق دحى» الي نظمها 


من مُبلِغ الشر أن المخير يصرعه 
والبغي أن قوى الأحرار تنتص” 
يامن غلوتم عجري 
هاء تأكلٌ ما تُعطى وتسستعرٌ 
قُصّوا علينا فإنا معشيٌ أن 
وآلمونافإنامعش _رصيبير 
عن الحسروب وما ألقت بساحِكُمُ 
حجن مريت وماذا كانت العب؟ 
يا شارب الدّم ليس السلم مضعفة 5 
52705 
وإنماه ويمان رمقدرة ' 
ورعزة وتججاريب ومعتببر 
وفي عيد العمال في أول أيار(مايو) سنة ١104‏ ينظم قصيدة يقول فيها: 
في صحرة فأحيلها لفقنات 
في الك ف مطرقي أفلٌ بحّها 
أصلاب أو غادر هام طغفكةٌ 


ورغم أنه كان من أنصار السلمء فإن كلمة «دم» تستهريه إذ قلما 


سنة ١8918559‏ يقول: 


ءِ لفرط ما منت الرقاب 


٠‏ مرة. 


ولفرط ما ديست روو 

هم كينا وفحس اللعرابت 
أطببق علمى المعتدرئ يتعهرا 

ذُبها على اللجوع احتلاب 
أطبق على هذي السسوخ 

تعسافْ عيش تها الكلاب 
وهي تعج بالذباب والذئاب والكلاب والديدان والغريان والبقر والنياق. 
وقصيدته «تنويمة الجياع» الى نظمها سنة ١40١‏ يقول فيها مخاطباً 

الشعب الجمائع الخانع المستسلم لمصيره؛ الراضي بذْلّه وحرمانه بسخرية لاذعة: 


نامي على زبد الوع ود 
يداف" في عسل الكلام 
العسف جسن :ذاه الاسام 
والذاآئنة بلقطللم 


اميل إل أن تستحيستناتن 
فهر في شعره هذا يهدف إلى التأثير في الجماهير مستخدماً صورأ وإشارات 
ها حذور بعيدة الغور في وعي الأمة ولا وعيهاء ما يحرك فيها عراطف النقمة 
والحمسّ بالخيبة والاضطهاد؛ وبأنها ضحية يجب أن تثور على الحكّام الذين 
يستغلونها. 


27 واف: تخلط. 


وهو يعترزف بأ ثورته كلفته غالبا تحين يقول: «أنا أعتبر نفسي ثائراً 
بالطبيعة. ويا ليت لم أكن ثائراً لأنى دفعت هنا غالياء لم أعرف غير النحس من 
وراء مزاحي الثوري.» 

ولكنه بسبب مزاجه الثوري هذا عرف كيف يحرض الناس على الثورة 
والانتفاضة والتغيير مما ترك صدى ف الجماهير وساعده على أن يجعل شعره يتوهج 
ويشتعل وينير السبيل أمام هذه الجماهير. 


شعره في المرأة: 

ولا أقول شعره في الغزل» لأن الجواهري لم يعرف عنه أنه شاعر الغزل 
- الذي يجعله سعيد عقل محك الشعر - ولكنه نظم بعض القصائد في أول شبابه 
ومنها قصيدته «حربي» الى أشرنا إليها في أول هذا البحث. ونحن نعرف أن 
الشاعر الذي نشأ في مجتمع مغلق» هو مجتمع النجف» حيث المرأة تقبع في المنزل 
فلا يسمح لها بأن تدخل مدرسة؛ ذلك لأنهم أقاموا ضحة ضد إنشاء مدرسة للبنات» 
كان الشاعر من أنصار إقامتهاء إذن إن مجتمعاً محافظاً يفصل بين الرحل والمرأة؛ 
فالحرمان هو السائد فيه» لذلك غزله يقف عند الوصف الحسي لحسد المرأة. 

ولكن الشاعر الذي تعرف إلى المرأة في المجتمع الغربي» لأنها هناك متحررة. 
ولأنه كان من عشاق الجمال» يصح فيه قول الشاعر عمر ابن أبي ربيعة: 

إني امرئ مولع بالحسن أتبعهة 1 

لاحظلي س هللا لذة التظر! 

مكنة ذلك من معرقة نفسنية المراة سكل أعسى» افكس على انظرقة إن 
المرأة تعدّت الجنس والشهوة الجسدية. 

وهو يعترف بأنه أحب امرأة تدعى «أنيتا»ه - تعرّف عليها في باريس وهي 
كورسيكية غريبة الأطوار - حبا عنيفاً ونظم فيها قصيدة ملحمة تحمل اسمها. 

كما أحب فتاة تدعى «بارينا» وهي امرأة بوهيمية أسطورية عجيبة غريبة 
تعرف إليها في براغ ف تشيكوسلوفاكياء أمّها يابانية وجدّتها إنكليزية يابانية 
مات والدها منتحراً من الفاقة. 


وأحبّ أخرى هي «مارو شكا» امرأة تشيكيه جميلة لطيفة بسيطة تشكل 
نموذج المرأة الى يبحث عنها. وقد نظم شعراً في هؤلاء النساء. 
وهو يقول ف مقابلة مع فاروق البقيلي''' وكان ف السبعين من عمره: 
«إذا مت فإنئٍ لا أطلب من القدر إلا أن يعاملئ معاملة تليق بشاعر مثلي. 
يكفيئٍ منه أن يسمح لي خلال كل عشر سنوات بدقيقة احرج فيها من قبري 
وألقي نظرة على النساء الجميلات ثم أعود إلي القبر.» 
إذا كان القدر لا يلبى مطلبه هذاء فإنه يرضى منه أن يسمح له وهو محمول 
في نعشه بثانية أو نصف ثانية يطل فيها برأسه. ليلقي نظرة وداع للبنات وهن 
يسرن في الشارع» وأن يرى كم واحدة حلوة تمشي في حنازته. 
ثم يضيفء فلمرأة دنيا» كل الدنياء وبكل ما فيها لا تساوي -المرأة. فالمرأة 
اللئلة كالاسيدة: 
ومن شعره الغزلي في فتيات براغ: | 
وتقاسمنَ الصبا ميعته 
وشسحذاة. ٠‏ والتبسرق. والتعبن 
ونخففن فما زدنٌ على ٍ 
ما ارتدت «حراء» إلا إصبعا 
رحمة «لابسن زرسق» لورأى 
فلك الأزرار مذا أطلعا! 
وهو يقصد بابن زريق الشاعر العباسي ويشير إلى بيته الشهير: 
أستودعٌ الله في بغدادَ لي قمراً 
بالكرخ من فلك الأزرار مطلعهة 
الشاعر الثائر: 
عاش الجواهري قرناً من الزمن وعاصر أحداث العراق والعالم العربي» بدءا 
بالحكم العثماني إلى الحرب العالمية الأولى .)١918-1١51١5(‏ إلى ثورة أكتوبر 


29 المصدر السابق» (ص .)٠١١‏ 


الاشتراكية سنة 2١941١1‏ إلى حكم الملك فيصل الأول والانتداب البريطاني وثورة 
العراق سنة »١97١‏ إلى ظهور النازية في ثلائينات هذا القرنء إلى الحرب العالمية 
الثانية »)١9145-1١519(‏ إلى قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين سنة 2١94/8‏ 
إلى ورة مصر سنة ١5517‏ وحلف بغداد ,.١555‏ إلى العدوان الثلائي على مصر 
سنة 213105 إلى ثورة ١5‏ موز (يوليو) ١454‏ في العراق وسقوط الملكية وبجيء 
حزب البعث؛ إلى حرب 2١1717‏ إلى سلسة من الحروب والنكبات والحزائم؛ إلى 
الحرب الأهلية في لبنان» إلى حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران -١9/0(‏ 
© إلى حرب الخليج الثانية واحتلال العراق للكويت واليّ انتهت بهزيمة 
العراق شر هزعة» إلى سقوط الاتحاد السوفياتي سنة ...١9454٠‏ كل هذه الأحداث 
السياسية والصراعات والتحولات عاشها الشاعر؛ ولح يقف فيها موقف الشاهد 
المتفرج» بل موقف الفاعل والمنفعل. 

فكان الشاعر الأكثر حضوراً في عصره. والأكثر. د تعبيراأً عن أحداث هذا العصر. 
حمل لواء الحرية وخخاض المعارك الوطنية إلى حانب الشعب» ضد الحكام وضد القمع 
والاضطهاد والظلم والتجويع والطغيان. كان المحرض على الثورة والتغيير. عرف 
كيف يجعل شعره يتوهّج وينير السبل أمام جماهير الشعب؛ ويهاحم الإقطاع 
والرأسمالية. كما كان من دعاة التحرر الدي» فهر علماني في مواقفه يفرق بين 
رحال الدين الذين ينتقد تصرفات بعضهم.ء وبين الدين ومبادئه السمحة. 

وهر حريء لا يختبئ وراء أحد ف تصدّيه للحكام الفاسدين. يقول عن 

نفسه: أنا أبدأ المعركة؛ أفرضها عليهم (أي رحال !-مكم) ومن لا يستحق أن 
ل تريد أن تقول: إنيئ مغرورء متعال؟! نعم فأنا 
أرفض أن أنزل إلى ساحة معركة لا يتمتع بها الخصم أر العدو بالموهلات اليّ 
تجعله حصماً أو عدوا لي. وبحضور كبار مسوولي الدولة في حفل تكريم الدكتور 
هاشم الوتري قلت وأصابعي تؤشر إلى المقاعد الأمامية وعنوان القصيدة «إيه عميد 
الدار»: 

أنا حَنْفُهم ألِج البيبوت عليهم 

أغري الوليدَ بشتمهم والجاحيبا 


م بير ص# 


خحسكوا: فلم تزل الرحولة حرة ظ 
تأبى لما غير الأماثل خاطبا 
والأمثلون هم السّوادٌ: فديتهم ْ 
بالأرذلين مسن السراةٍ مناصيا 
عملّك ين الأحنسي نفوسً هم 
ومصعدين على البمسوع مناكيا 
ولعلّ خير من يعبّر عن شخخحصية الجواهري» شعره؛ فهو لا يخفي شيئاً ولا 
يضع أقنعة على وحهه ولا يصانع أو يخاف. وهو الذي يقول: «لم اغتصب 
ضميري سوى مرو واحدة وهو يقصد يوم نظم قصيدة التتويج عند اعتلاء المللك 
فيصل الثاني عرش العراق» ولكنه عاد ونظم قصيدة « كفارة وندم» الي يحاسب 
بها نفسه ويلومها على تسرعها ف مدح الملك. 
وهنا يطرح السؤال نفسه هل شعر الجواهري هو نتيحة حتمية للشورات 
والانتتفاضات اليّ كانت تتوالى على العراق» أو الأمر معكوسء فهو المسبب لها 
وأنها هي تتيجة له...؟! 


الجواهري وشعراء عصره: 
يقول عنه الشاعر صلاح عبد الصبورء إنه كثل المرحلة الذهبية الأخيرة ف 

الشعر العمودي الكلاسيكي. وقد سبق لسعدي يوسف أن قال: إنه الحلقة 
الذهبية في سلسة الشعر العموديء وهو الرأي الذي قال به عبد الوهاب البياتي» 
وقد كان بينهما حفاء دام سنوات» ولكن المياه ما ليشت أن عادت إلى مجاريها 
فنظم قصيدة في ذكرى ميلاد الجواهري؛ الذي هو يوم وفاته» وهي الى أعاد 
قراءتها في المهرحان الأدبي الكبير الذي أقيم للشاعر في بيروت بتاريخ ا تشرين 
الثاني (توفمبر) 2١351‏ يقول فيها: 

«في سنوات الضوء والبسوس 

راقيبيت قف مرآأته تفسسسسي 


لحل ال مس إلى الشس مس 
فلميك لصسه: بحا اينع ها هنا 
يتلق السهمان في القتلوس 
شعرك كان الزادٌ والملاً في 
عراقتا العضياعن 5 الحمببس». 
أما أدونيس فيقول فيه("): ْ 
«أسس الجواهري لشعر لا يكتفي بوصف الواقع» بل يستبصر فيه؛ مسربلاً 
إياه برؤى التغيير. وف هذا كان شعره يزلزل الوثوقية الي يُضيفها ذلك القناع؛ 
ويفتح الطريق لروية حديدة إلى الأشياء وق دلالاتهاء وأبعادها. إنه حدث ف 
النفس واللغة يتطابق مع الحدث ف الحياة والزمن - مرموزاً مصعَداً.» 
ويقول عنه بدر شاكر السيّاب :)١91514-١9757(‏ «لا متني بعد المتنبي إلآ 
الجواهري.» 
وأما محمود درويش فيقول عنه: 
«الجواهري خليط من المتبي والبحتري وكامل التراث العربي على شرط 
تاريخي معاصر.» 
وهو أخيرأ «ربّ الشعر» كما يقول عنه شاعر العراق الكبير معروف 
الرصافي. 
ويبقى الجواهري «شاعر العرب الأكبر» أو «شاعر العروبة والوطنية» أو 
«شاعر الثورة» كما يقول عنه النقاد. وهو دون شك عملاق الشعرء وثالث 
دحلة والفرات» واكثر الشعراء العرب المعاصرين حضوراً في عصره وأحداث 
عصره. 


9 جريدة السفير .0591/17/74 العدد غه/الا. 


عبد الحميد كرامي... 


ألقى الشاعر القصيدة في الحفلة الي أقامتها لجنة تأبين عبد الحميد 
كرامي ف بيروت عام ... وكان الشاعر قد لبى دعوة اللجنة إياه 
للاشتراك في الحفل المذكورء بعد إلحاح شديد تضمنته برقيات ورسائل 
عديدة... وكان للقصيدةٌ صداها وأثرها البليغان في كل أرجاء لبناك... 
ونشرتها عدّة صحف في بيروت» وأعادت نشرها أكثر من مرة... 

كانت الوزارة القائمة: حسين إلقاء القصيدة» هي وزارة رياض الصلح... 
وبعد يومين استقالت الوزارة وشكلها حسين العويئ... وقد دشنت الوزارة 
الجديدة أعمالما ب «طرد» الجواهري من لبنان...! 

وللعلم فإن العريئ رئيس الوزراء الجديدء والصلح رئيس الوزراء المستقيل؛ 
كانا من أعضاء لحنة التأبين الى دعت الشاعر لحضوره والمشار كة فيه...! 

لقد أثار حادث الطرد هذا ضجة كبيرة» في لبنان والعراق ومصر... 

رنكتفي» هناء ما كتبه الدكتور «حورج حنا» في جريدة «النهار»... قال: 

«لا يعيب لبنان شيء أكثر مما يعيبه تحقيره للفكر واضطهاده المفكرين. 
فهذا البلد الذي طالما تمنينا بأن يلصق به لقب بلد الإشعاع, ما فتئ القائمون على 
أمره يعملون لإزالة هذا اللقب عنه.» 

بعد كل الاضطهادات الى استهدف لا رحال القلم والأدب والفكر الحرء 
تتوج الدوائر المختصة قائمتها بطردها من لبنان محمد مهدي الجواهمري شاعر 
العرب الأكير. 

قصيدة الجواهري ف حفلة المغفور له عبد الحميد كرامي لم تكن حوهرة 

ماذا' قال الجواهري؟ وعاذا كفر لكي يطرد من بلد بعث إليه بعشرين رجاء 
قبل أن يأتي إليه؟ 

ومن هو الذي غضب على الجواهري» لأن الجواهري ثائر على الاستعمار 


وأي لبناني» بل أي عربي يجرؤ على الجهر برأي مخالف لرأي اللجواهري؟ 
والله ما كنا نريد أن يكون طرد الجواهري من لبنان فاتحة عهد الوزارة... 


لقد كنا نأمل منها غير ذلك. 
بقي أن نسأل: 


من الذي طرد الجواهري من لبنان؟ 


نشرت القصيدة في حريدة «الأوقات البغدادية»», العدد 4»؛ في 7٠١‏ شباط 


. ١ 


: 8 
باق - وأعمار الطغاة قِصارٌ ‏ 
- اوب إل ١‏ اع 55 و ْ ره 
45 1 0 3 َو 

وذكا به وهج الإاباء فرده 
الع 0 بالك سه 


0 
ما النُفوس الرّاخرات ونيا 


والممحد أن يحميك بحدك وحده 


والمحد إشعاع الضمير لضوئه 


7 النثا: الذكر. 


تهري الرؤوس.. 


كن سجصور بحجدك عاطر مَوار 
ادا ونفح شذاته إعصار 
طبرا كبيجا فتن الحراة 
رقدايُشبُ كماتئُشب التارٌ 
ناا بطليب كاد اا 
ندا وتعصصف ل وتهمحوار 


اللرناق تشجر: وحيحةاا 


إن لى يسن للشعبب فيه ذِمار 
0 ير 


00000 0 الأنفنار 
وسحشفظ اطييار 


عا مضي نج لدفياة وانقيا 
سلكت نهج اللخلصين وإنه 
لو كيت سيفاء الحياة رخيصة 
ل ارتضيت الحكم) عرج أهرجحا 
حىمت الوزارة : يله ونهارما 
ورأست 2 لجخم وت 2 كاذباً 
ولمست كرسسيا ' يرج م كآنه 
ورأيت إذ «باريس» شَلت كنها 
تشفيت كله من حخطام عنذده 
وخرحت موفور الكرامة عالقا 
ثور كدض كلض اشم اتات الت 
فد كتان لفك أن تخالط رةه 
وتقول: كنت وكان صنع معاشر 
أو أن تسمي «الشر» يهلك أمة 
أو أن تحيء «النفيع» و ترا أحذما 
حوشيت ماقِيَم الرحال إذا ارمقى 
لا هدر الحرمانَ ممايش ته 
لبد أن يعرئى تآ بوإن طال المدئ 


يه «كرامة» والقريضُ وسسيلة 
وى من اخار امياد مم 
ومزية ة الرعماء أن حياتهمٌ 


9" الأسل: الرماح. الشفرة: حدّ السيف. 
"6 الأحذم: المقطوع. 
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من فوق 007 0 العتحَارٌ 
جنات ري تمتها الأتوسا” 
أو أن لفسررة وافحوى غرار 
ين تُشفع عنذه سراد 

منهاالضميرء وصوح الايثارٌ 
و 0 إل القادة 0 


وأنّ نماتهم إنمار 


4و 
حخصهصعل.. 


- 


فإذا ذكرْت بك البلادَ فَعَاؤْرٌ 
عبد الحميدٍ وما تزال كعهدها: 
بس عر شاد 0 
ماكر للب در ايه أرجحل 
قدَرٌ أناح على البلادٍ بكلكلٍ 


وغمامة سوداعٌ ران جراوييها 


غنات ون زليية لد اتفية لاسن 
با موطن الأخرار حينَ يُسومهم 
ناغيت حُسْئَكَ والصّبالي شافع 
رأثرتت ين «قيئتارتي» فتحاوبت 
ومشت تذيع ع على القوافي عِطرّها 
حتى إذا زم الشيحباب وق لتلفسة 


فهي الحبيبُ لتفسك المتارٌ 
حب شَعْب يذل واففحكة تنهحا” 
البسوط يدفع عنههم م والتار 
سِلع تباعء وتشترىء وتعار 
يسخ. ومن اثافتحنة آثار 
يرمى لحم بكعويها ويشار 
فتياب ومين وزل فهقار 
عقاأًفلاغيث ولاإصيحا<") 


ود 
حتف وسلاك إلا 
بحفيف «أرْزكَ» 0 الأوتبار 
وجمالها الأتجاهُ والأغرار 
يُهَل الحياةوٌ تحأُلم القيفارٌ 
ال 0 


0 ران: هيمنء وقع ولى يمكن الخروج مته. حران اليعير مقدم عتقه يريد تقل العمامة. 


57 تشتار: تحنى كما يجنى العس| 
67 التضمين من ببت لحرير ف زوجته. 


وبدايزحزح عن سماك 27 


ّ 7 م و ءََُّ و 
2 ال 
ناذا يسزاد وشناة ‏ وايسن يشكنار؟ 
والرسعفة برط نابا دارا 
أَعُقَابُ لبنان تدنس وَكرهة 
2 
ده دُنقِع الفعار يشقه 
الي لاحم 
لبر بهد ل مكح يريم 
وعدا انلو يو تم 


يات لبنان يضام لأنه 
المئلهم صاغ القيونُ9" حَديدَهى؟ 
هل غيرهم حطب الوغى إِنْ شبّها 
ا غيرهم يُسقي التغور دماءه 
ايد لا مُه هوائيية 
والسّجِنْ لو علمت من الشاري به 


الأقتم: أغير اللون. 

الأحدل: الصمرٍ. 

الققيون: جمع العَين وهو الحداد. 
الأوار: اللهب. 


4 د + 


0# 


51 


00 ا ساقير 
0 - 0 و. 5 ىار 


ا سانيا 


ِنَابحك وبَلائتا سيدا 
8 0 والطري كد د 
ماح ف رشا 
اح الا المنقار 

نك 2 الك ب لكر 


الى اح امسر ارا 
لاغ رصم لافقا 
الحم شهنيا علارة وفتحسياد 
إل بساخ جلودما الأبقارٌ 
لتساقطت يناي هالأححجازر 


كنا لكم نعم اتير لو ارغوئ 
ما أشبه التاريخ؛ دامي خُرحنا 
كان الغريب» ولحاي سار 
يعت ؛ به شتى الصفوف» ووحدت 
وتوضح فيه المعامٌ م ثُمَبا 
وبه تكشف كل أربد حاللشي 
وتمايزت ‏ للمؤثرين نفوسسهم 
قد كان ميدانٌ الجهادٍ يُسوده 
كيت به الموج الجيجانٌ لوحهها 
وهفا الدّعيُ فلم يُفَاخِرْ أنه 


حرا ايده 
أقى لنا الس تعمروة عصابة 
من حاضئ حكم الدحيل» وناصري 
ممن بلا «لورانس» صدق ولائهم 
راحوا فما بكت الديارٌ عليهم 
ونوا نا بيتا أَقَمِساعَْش ره 
ثم انكفأنا نصطلي بوقيدةٌ 
وانصاع يدفع من دماءِ جحزية 
وتورييت حداتسية ألسوان السبكتنا 
وبدت على تلك لملايين الي 
وأفاق مخدوعٌ ليسممّ هاتفا 


اق 


التضمين من مطلع قصيدة أبي ثمام: 


لاأنتأنت ولا الديار ديار 


اتدلكنا 


غارء ولو ألرى به وإتسدار 

كحررحك]ْ بأكنعيا يا* 
مسد تهصوث كيرا قار 
شحتى القلربء ونامت الأوغار 
دحلا ولم تطمّس بها الآثارٌ 
داجء كما تتكش ف الأقمارً! 
والمؤثرينّ بلامم أقدار 
حكسانة رق عيباني ورا 
وحوى الحي_ادٌ كربمة مِضمارٌ 
يعلرةُ من رمّحجٍ الجهاهٍ غبارً! 


+ # # 


شعراءٌ يجه ل كُنَهَهااقُوَار 
وميرر جحجيارة الأبرار 

كسان تعن شنستاتهم اهيبا 
سلطانه إن عزه الأنصار 
يباج لاذغ لورلا إسرار 
وغدوا فلم يفرح بهم ديار 
ولمئ هناك التسعة الأعشائٌ 
نحن الورَقودُ ما ونمحلن النار 
شعب تَغِلّ جحهورةه أنفارٌ 
تلك القصور من الجموع ديار 
شرتو الحرير عو أطمار 
«خف المرى وتقضّت الأوطادً»7") 


وتساءلوا فيم أ كي را ثورة؟ 
أعلى الدخيل السامري ول 
و لأحل مَن؟ ل مضرا ببقيةٍ 

الأحل أن ” 57 الطغاءً نابت 
تلك الفلاوث العجاف؛ أذلها 
جمدت على الجلد اليبييس ضروعها 
م تبت منها الطارئات ججزارة 


مَرعَانَ فا :خفق اللوائ ونشرّعت 
الور صُلسبُ كيانهاء ونظائُها 
أ 17 قَ شير لم تله مَعَرة 
وب> رشا ونيب افده 
ص حترر هر يفقجة كتنيان ايها 


الوم ولرجة يي للقن واحلة 


والأمن كان وكان معنى فقده 


تبإذا بم لشفي تهيثة أله 
كنا نقيمٌ الكون حينٌ يسنا 


والآن نحن إذا اشتكينا غاصبا 


(0) 
2, 


الأسآر: جمع سور وهو البقية في قعر الإناء. 


وعلى من امتشقوا السام وثاروا؟ 
واد انسح تجلبحهة الممدرار 
رأف الغريب يبمثلهاء وأغغاروا؟ 
ولمم ‏ إذا فقوا بهم - أ سآر؟”" 
سوط الاق و الاقبسر 3 
من فرط ما احتلست ها أنطاز 


لو كان يعرف فُرحمة جِزرارٌ 


* # # 


نظم وقامت درلة وثيعار 
لياع والإذلال والإقفار 
ا ول تنشله اه وصّغار 
ينقنض. مبن هذا البياء جدارٌ 


2 
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وو اسم ا« 02 3 
حجر توحدد بينبا وحار 
أن البلاة محم تحقهاأخط ار 
منُشُف وتيف ركتس أفسعار 


أولاء 2-2 الأحيا "ا 


الثلانون: الغلانون عام الى مرت على ثورة العشرين» فقّد نظمت هذه المَصِيدة سنة 1١46٠‏ 


«من حملن بهم وهن عراقِِدٌ 
أولاء قم غو أن لحار 
ولنحن أَعْرّف مَنْ هم ولمن هم 
ومّن المصرّفُ من فضول عِنانِهم 


تنهم وتأمر ماتشاعء عصابة 


حبك النِطاق» حار بر أطهار]("' 
متا ويكسّتا رةه وإطارً!! 
ولمن د هله الأدوار! 
ولمن يعود الورد والإاصدارً! 


# ا * 


ينهى ويأمرٌ فورقها استعمار 


خحويت خزائتها لِمًا عَصّفتْ بها الشف2 لهواته والأسباطه؛ والأصهار 


الوكعتبا ابيلاد رتشترى 
عَرَفوا مصايرهم إذا حلى غدٌ 
وإذا استوى « كل رصن مشارية 


رلا اوعاافييد 


هم وقسرط, الحقد لاث 0 
وهم يححِدُونَ الأظافرَ منهم 


* # اه 


لذ 4# 6 


ورفاهها ‏ فاأمدّها « الكولارُ» 
ذمم الرجال؛ وُحجحز الأفكارٌ 
قي المشرقين» ولاحت الأنوارٌ 
عاتتي. وقبٌ من الشعوب فسنرار 
؟ ه 7 1 : 

إذ عرسواء وحَبورّهم إذ طاروا” 
حتف اد 20 وحار 


قانالههم: فيم اللجاحةٌ والسما تُعطي وتمنعء والقضاغذدار؟ 


7 8 إبو :0 
لفق الت ن من يبت أبي كبير الحذلي: 


افق 
6 


. وطاروا: يقصد أقاموا.. 
بفتح الواو وكسره: 


عرسوا.. 
الوحار: ب: 


. ورحلوا. 
شح السب وغيره. 


اخ 


وعلى م يُوغِلُ في الحماسة راقص 
وعلى مَّيَسدُرٌ في الصبابة سادر 
قلنالهم: إن الشعوب منيخحة”" 
قلبالمهمم: إن ابي منحمدا 
قلنالهم: إل ا 
فأتى الجواب لنا بأنٌ نهاركم 
يكبت اللويية الست 

اراسي | ارفك 
ينا ايحا التجكمدورن ونيا 
قولوا الصحيح: سنستبيحٌ خُلُودكم 


وإذا أب 


إنى ب وللستواة عسن أرطسانهع 
لي في العراق مقالةً مائثورة 
أبصرت شمطاءٌ ته وفوقها 
حسدٌ تعوّض بالحليم وحّرسِه 
فذكرت كيف يُشُد من مُتغطرس 
ورأيت ف سُوق النُخاسة تعتلي 
يسكت داباقى اليرت كيه 
وذ كرت كيف المستظِل بغيره 

ا سي و ا لي 
يت ا هيد 


)0 
فق 
فق 


منيد : 5 - ثابتة. 

500 1 1 1 
سفار: مصدر سافر أي مسافرون عابرون. 
حبارٌ: (بالضم) هدر. 
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بأشدٌ ًاركف خخ الرزأمار؟! 
وعلى م يُخلعٌ في الغرام عذار؟ 
تاكاه اللسعرب سحفا 17 
ياأبى الخناوالواحد القهار 
والليِل ليل والنهبار نهار 
ليلء وَأن عشيركتم كقارً! 
للبلشفية» شيا الفميسسنا! 
بالحور تَاعجلرا وأثاروا 
ودماءنا ا 7 
للسالخين لأككم بسر ار | 


* # * 


وشعويها الإحلال والإكبارٌ ‏ 
وكأنهانف نْب وسسيارٌ 
تشكو الضّياعً قِلادةَ وسِوارٌ 
إذ غاض منه شبابة الفتوار 
واهصي الضمير؛ يديره اليعاة 
وحه الرقيق مهانةٌ وصّغار 
قد 0 ينفح صدره سحا 
عرلا لسرن م أمورّها أغ مار 
يوحي ويُرهم أنه حبار 
وجميل ضنعك روضة مِعطارٌ 
ا ١‏ كك كار 


ليتان... 


9 


نظمت عام ١914‏ عندما كان الشاعر يصطاف ف لبنان وقد ألقاها ف 
المهرحان الأدبي الذي أقامته مجلة «العرائس» اللبنانية في بلدة «بكفيا» في يوم عيد 


نشرتها مجلة «العرائس». 


نشرتهنا حريدة «الأنباء» العدد 8/ في 7 تشرين الثاني .١5979‏ 

وحدير بالذ كر أن الشاعر تعرض لمضايقة السلطات الفرنسية بعد هذه 
القصيدة» وإلى منعه من دخول لبنان في السنين الى تلت السنة المذكورة. وذلك 
لمسه الاحتلال الفرنسي لسوريا ولبئان في المورد الأحير من القصيدة. 


أر جعي مااستطعت لي من شبابي 
غسّل البحرٌ أَحمَصيّهاء ورفكت 
واحتواها «صتين» بين ذراعي 
كلّلت رأسّة «التلوجٌ»؛ ومسّئ 
وانثنى «كالإطار» يحتضِن الصورة 
كلجا عنام كرية بين مجان 
وبدّت عند سفحه خائيعات 


3 5 م 
وحواليِه من ذراريه اتسنا 


0) 
(2 


«صنين» هو أعلى حبال لبنان وأجملها. 


9 


يلين 


عبقات اللدى جبةة الرُوابي 


بج احيرا جه رواء لفيا 


الدور مثل «الزمّيت» ف و ةا 
طّ لطاف.» من 0 وكابي 


ف البيت تشبيه للدور المتطامنة عند سفوح جبل صنين ب «الزميت + وهو الرجل المتزمت المتعبد. 


و«القرئات» كالعرائس تُجْلم 


ار ار ا 0 


والبيحويه نتافم ات رتحان 
وتراها ؛ بسار سد تيف 


0 الأح 


و «الكروم» المعوّشات حُبالى 
حانيات على «الدوالي» لحاسب 
رافعات الرؤوس شكرا. وأخصرى 
سِنَ في الْحَقَلٍ تررح خسم 
وتصايحن: أين. ل التدامى؟ 
و يها :د واسشساض هفيحن 
طشرات كانت نشبا فيا 
وإركسا لضهر 

فحص الطبعية ف ١‏ 


الغ 


اجيم لتم 


كاسن د 


غاض «نبع» النهار يوْذنُ ضوء ال 
رائزوت تلكمٌ الخليعة! طيول الب 
واتتيك اق عنابية «الشفق» الأأح 
أي لون القت على الأرض حل 


كللآن تلوح في حجبابب 


٠ |‏ : 12 7 
بين لونين من مشع وخحابي 


* 4*4 * 


# # ا 


الغرس مبئوئة بدون حسابب 
عليهاهء عمارةٌ في غاب 
كفوافي يَلْمَعْنَ غير نوابي 
عضر يُسيي كزهو أهل القباب 


مرطيعتسبات كرائحم اف والأعنابب 
سن عناقيدَ زيشة للكعاب 
تناجداة كرا عع الأعقمانب 
وعسِدذن فيحبية كالأعفطسسييسات 
ولفجبتامر د كك للأكواببي 
را جداداً ملفئيسة بالمتيهاتت 
و لدى «العاصرين» فحوى الخطناب 
يا فسن «أيلرل» من شهر «آب» 
ص نراها خضب ابالسجراك 


بدر قد فاض نبعه بانس كاب 
ب 7 
كل مافرقهاء وأَي خضاب 


6# 


5718 


هداالحقلٌ والمديسة: والفا 
ثم د الذدروب 0 «الكدردين» 
حبذا منظرٌ «المؤوس» استراحت 
واستقل الجبال «راعي» غتيمنا 


يامَثارَ الأحلام» ياعالم القع 
ياعيالاً لولا الحقيقة تبي 
حك يوسن د ماراس ل 
مجعةٌ في ظِلال «أرزك» تتفي 
ممعي رعس م أغز وأوفى 
إلا أقول «العدئ» ل عداتني 
كلما شاقي اقَأئلُ لش 
بين صف «صتَوْبرٍ» كشعور ال 


آية الله عند «لبنان» هذا ال 
رف «واد» بادي المغائل تعللو 


ب ودؤى الصدى ورَحْمٌ الجواب 
لير ال اهار ف أتعاب 
في «نطاق» الفلاح و التسحاب 
تِ حدر ي «بزحلة» و«عتابي» 


# ا 


د 5 طرياء يا حَنة من تراببي 
عمه ككعا سين أنسرة لق ارياتب 
سس اغتراراً من الأماني العذاب 
مِن هموميء ووحشيء واكتقابي 
بن حبجودء رضن صديبه خبابي 
«نسّبُ» واضحٌ من الأنساب؟! 
ف مجاري المياهٍ بين التشعاب 
غيد لمت على مُدودٍ رطاب 


د # 


هُ الأعاديدٌ كالجروح اللإغاب'' 
بجحيدر المياأاه 7 


ووافقة انيع مفيحاتو رحاب'" 


“”؟ بادي المقاتل: أي مكشوف المواطن المميتة من بدنه. والأخاديد: الحفر والتشققات العميقة في الأرض. 


والجروح الرغاب: أي الواسعة. 


7 الفجاج: جمع «قّج» وهو الطريق الواسع بين حبلين» فإنها كانت في سحرها الطبيعي لا تقل روعة عن 


«المفيحات»» وهي السهول الممتدة الرحاب. 


ع و > كك > 0 1 2 
قلت إد حرت: اي ارضص ما الفضل على عيرها وحار صحابي ! 


الخليرا (وحنة» التعيسع تلاقوا 
غير أن انكرت قُِ حا الفر 


إيه ريعناةة وتيك تمحيعول 
اك اك ال 1 
ما تفرلون 5 أُدَيْنْت 
حلت أني فرت من الور بغداد» 
ومن البغي والشيي والذة 
ومِن الراحفين كالدرد «هُونا» 
ومن «الصّائلينَ» في الحم درا 
علد ابي تون مسن ذا وبين 
غانماً « سفرتي » وها أنا في حا 
أفينَقَى «الأحرار» ينا ويتكم 


بم «حريب»!] 


* 6د + 


ألفَ «رّضوان» فاتتحاأ ألفْ باب 
دوس «ربا» مو كنبلا بعذاب!] 


هل يطيق البيانَ دَفعاً لمابي؟ 
«سلتقل» لحر ذه ب «لإتخداب»؟ 
وميد د لهاب 
غنيك وبكلم ة وب شير » فدلذان 
حلي 22 
كخيول «مسومابت» عراب 


بطشة عات. وخائن كذاب 


بين سوط «الغريب» والاإرهاب؟ 


000002230320300 ذذذ1ذخذذخذأذأأاااااااا 00 
ممم مو مهمو مم داه 
وموورممة م مدةه هو همدو مد ومين وووه 
وففوومموو مهمومه موووو ده 


رضن 


نزار فباني 


)١؟9م-١99(‎ 


من هو: 

نزار قبّاني شاعر الحب والمرأة» وكذلك شاعر الثورة والتمرد. فْ شعره 
تفوح رائحة العطر من سحدور النساء...! 

ولد في دمشق في »1977/5/7١‏ مع أول الربيع. والده توفيق قباتي؛ 
صاحب معمل للملبس والسكاكر. في سنة ه94١‏ نال شهادة الحقوق من 
الجامعة السورية» ولكنه ل يمارس امحاماة. شقيقته الكبرى «وصال» اتتحرت 
بالسّم لأنهم حالوا دون زواجها ممن تحب. وقد جعله ذلك يكرس شعره للحب 
والعشق انتقاماً لها. 

هو مؤسس دولة الحب في الشعر العربي بعد عمر ابن أبي ربيعة؛ وهو 
القائل: 

هي دولة الحبُ ال أسستها سقطت علي... وسدّت الأبواب! 

درس ف دمشق الفرنسية» لأنها كانت مفروضة من دولة الانتداب. أمًا 
الإنحليزية فقد تعلمها أثناء عمله في السفارة السورية في لندن (019ه9١-ه550١))‏ 
وتأثر بها من حيث إنها لغة دقيقة وواضحة واقتصادية؛ أي أنها تؤدي ما تريد أن 
ترديه يغير إقاصة» وله روالة :وهو يعربق كايه رفضق حم الشعر من 513) 
بأنه انتفع كثيراً من هذه اللغة الاقتصادية الي لا تعرف الإسراف؛ وحرّب مبداً 
تطبيق التقنين والاستغناء عن الحشو الذي يشوه حسد القصيدة العربية. 

سنة ١598518‏ صدرت مجموعته الشعرية الأولى «قالت لي السمراء»» الي 
أثارت موجة عارمة من السخط الذي واحهه به المتزمتون» وخاصة بسبب قصيدته 
«نهداك» الي يقول فيها: 


57١ 


عراة مدو لهند الالتدر وي وتينا فمسي 
نهداك نبعا لذةَ حمراء تشعل ُشعل لي دمي 
صنمان عاحيات. + تدمالعا بجر تضم 
صنمان! إني أعبدٌُ الأصنامٌ رغم تأكمي 
وف سنة ١9144‏ صدرت مجموعته الشعرية الثانية في القاهرة» تدور على 
المرأة والتغزل بها ووصف حسدهاء وعنوانها «طفولة نهد». 
ويروي في كتاب «قصيٍ مع الشعر» (ص 8 .)٠١5-١١‏ أن أنور المعدّاوي 
هو الذي يعود إليه الفضل في إلقاء الضوء على شعره» وأنه كان متحمساً. مجموعته 
الشعرية هذه: وقد استطاع أن يقنع أحمد حسن الزيات» صاحب مجلة «الرسالة» 
المصرية بأن ينشر على صفحاتها نقده لكتاب «طفولة نهد». 
ومن الطريف أن المقال قد صدر في «الرسالة» ولكن الزيات رأى» حرصاً 
على سمعة احلة الرصينة المحافظة» أن يغيّر عنوان المجموعة من «طفولة نهد» إلى 
«طفولة نهر». 
عمل الشاعر في السلك الدبلوماسي 7١‏ سنة من »15357-١9145‏ وتنقل 
من القاهرة إلى لندن إلى بيكين ومدريدء حيث استوحى أمجاد أجداده العرب 
الأمويين في الأندلس. ثم استقال من الوظيفة لينصرف إلى نظم الشعر. ومنذ سنة 
5 أصبح لبنان وطن له. وهو يعترف بأن لبنان كان الإناء الذي احترى 
شعره وأعطاه شكله ولونه ورائحته. لذلك منحه الرئيس سليمان فرنحية الجنسية 
اللبنانية.. وهو القائل في لبنان: 
إن كويا ليس تمان نجه .سرف يقن علغا أو مسستجيلا:.. 


شاعر المرأة: 

يقرل: «يضعونين في زحاحة الحسب... ويختمونها بالشمع الأحمر. هذا 
تحديد ساذج للحب... وتحديد ساذج لي. فالذي يُحب امرأة يحب وطناً... 
والذي يحب وجهاً جميلاً يحب العالم. ولكن بلادي لا ترى الحب إلا من ثقب 
الإيرة. لا تراه إلا من خلال جغرافية حسد المرأة. 


حص 


فالحب عندي عناق للكونء وعناق للإنسان» والوطن قد يصيح في مرحلة 
من المراحل عشيقة أجمل من كل العشيقاتء وأغلى من كل العشيقات.» 
ولكنه أراد أن يكون غزله حديداً مختلفاً عن الغزل في الشعر العربي. فالمرأة 
في شعره متحضرة متحررة» ذات شخصية وائقة من نفسها. 
وهو خبير بأشيائها: شعرها وضفائرهاء عيونها السود والزرق والنضر 
والعسليات؛ عطرهاء كحلهاء حواريها وأقراطهاء خحواتمها ودمالجها وخلاخلها؛ 
معطفها وفساتينهاء رافعة نهديهاء شفتيهاء أحمر شفاهها وحتى طلاء أظافرها...!! 
رسم أشياء العشق المعاصرة بدقة عدسة آلة التصوير. كما أدخل تفاصيل 
العشق اليومية في الشيعر. 
ولنستمع إليه يُدافع عن نفسه: 
... يقول عين الأغيياء: 
إني دخلت إلى مقاصير النساء... وما خرحت 
لأني عن شؤون حييبي... شعراً كتبت 
أنا ل اسار ب قل قيرزي به بالحشيش... 
ولا سسرقت ْ 
ولف 
وهو يشبه القرط الطويل ف أذني أناليزا بدمعة لم تصل إلى مرفاً الككف 
بعد بدلاً من أن يقول كما قال الشاعر العربي القديم: «بعيدةٌ مهوى القرط» 
لكي يصف عنقها الطويل. 
وهو يفاخر في أنه نقل الحب من كهوفه إلى الحواء الطلق. 
وهو يسأل ربّه عن الحبْ وعن العشق: 
يا إلهي...!! 
عندما نعشق ماذا يعتزينا. ؟؟ 
ماالذي يحدث ف داعلنا...؟ 
جا لشي يك فيك ؟ 


فض 


٠ . .اه ْم‎ ٠. 
كيف نرتد إلى طور الطفوله‎ 
كيف تغدو قطرةٌ الماءِ مخيطا‎ 
ويصيرٌ النخل أعلى‎ 
وفياة الض احالف‎ 
وتصيرٌ الشمس إسوارأً من الماس ثمينا‎ 
وهو القائل:‎ 
أكن لني نين كساشة فلن «والثقايبا تقافتهيا” اللسسناء‎ 
ل سن فد ويه‎ 
الخمرٌ تبقىء إن تقادمً عهدها ازرفدعية ارا‎ 
أراد الشاعر أن يحرر المرأة العربية من برائن الرحلء ومن التقاليد الى تجعل‎ 
ا وهر يقول: للب ع ان‎ 
الخليفة؛ وأظافر حال القبيلة. 8 أن أنهي ال المرأة الوليمة» أو المرأة‎ 
: «المنسِفْ» وأحررها من سيف عنترة وأبي زيد اهلالي.»‎ 
ولكن هل هو فعلاً يريد تحرير المرأة» أم أنه يريد التحرر منهاء فيطلب منها‎ 
هي أن تحرره» حيث يقول:‎ 
5 را اس نْ 0 5 01 و ع‎ 2 
م إلى تحرير المرأة المرأ نار المرأة الوليمة الي‎ 
لتقن النهنا كعينن عضن :1:11 لر انا النضة و الدلاقة الي تماقا و انو نينا‎ 
وحبها فهي ضالنُه.‎ 
لعل عاطفة الشاعر ثنة تنفجر أعنف ما تنفجرء وتتجلى أروع ما تتجلى في رثاء‎ 
اتدل شو ب مفسائك الر شاع و سيره قعداتة معدوة انق اموا انمه وزوعقه‎ 
يقول في رثاء ابنه من قصيدة «إلى الأمير الدمشقي توفيق قباني‎  سيقلب‎ 
الذي مات في شرخ الشباب:‎ »)١9175--545( 


رصن 


الوكتك رب 
لو كان حو لأدرك وبااهس موت البشون 


00 5 للموت قلب... تردد ف ذبح 25-0 الطنيسن .., 


# #6 ا 


شاعر الثورة والغضب: 
كما سعى الشاعر نزار قباني إلى تحرير المرأة» سعى كذلك إلى تحرير أمنه 
من برائن التخطلف والاستعمار. 
قصائده في ثورة اللزائر وأبطال الجزائرء وئْ فلسطين وأبطال الحجارة وفي 
المقاومة في كل بقعة من بقاع العالم العربي من المحيط إلى الخليج. كما غنى 
القدس وبغداد ودمشق,ء وبيروت الي جعلها بت الدنيا.. كهنا نظم أربع قصائد 
في جمال عبد الناصرء المارد العملاق» حعله ف إحداها الهرم الرايبع. يقول في 
مطلع إحداها مخاطبا إيّاه: 
قنلناكَ يا آحِر الأنبيءً 
فتلسداك. 
ليبن ديكا غليفيا 
اغتيالٌ الصحابة والأولياءً 
فكم من رسول قتلنا 
رومن إمامٍ ذبحناةٌ وهو يُصلي صلاة هَ العَشَاءٌ 
فتاريخنا كله محنة 
وأنَاسا كلّها كربلاء... 
إلى أن يقول: 
قتلناك يا حبل الكبرياء 


واحر قنديل زيتي 


مقا 


يُضيءٌ لناء في ليالي الشتاءً 
نضا 

لماذا قبلت المحيء إلينا...؟ 

فمئلكَ كان كثيراً علينا... 
إلى أن يقول في حتامها: 

فَلينَكَ ف أرضنا ما ظهرت 

وليتك كنت تبي سوانا... 
حيث يبلغ منتهى اليأس من واقع أمته ال تخذل الأبطال. 
وف أخرى يقول: 

وهذا يريق الدموعَ عليك 

وخنجره تحت ثوب الجداذ 

وهذا يجحاهد فق نومه. 


وف الصحوء ييكي عليه الجهاد 


وهذا يحاول, يبعنك ملكا 
ويعنك 


كل الملوك رماهة... 
1 ولكن الشاعر يعود قي قصيدة أخرى ليستدرك بأن البطِل لا يمرت إنه 
متجشر ف تراب الوطنء فيقول: 
ما زال هنا عيد الناصر 


في طمّْي التيلء وزهر القطنء 


وف أطواق الفلاحات 

في فرح الشعب 

وحزن الشعب 

وف الأشال وف الكَلماتْ 


مايزال هنا عيدٌ الناصرٌ 
من قال الحرم الرايعٌ مات...؟؟ 


كرض 


هكذا بحد أن شعر الشاعر موزع بين المرأة والقضية:؛ بين الغزل والثورة. 
أولى قصائده الي تعتبر محطة تحوّل بارزة في هذا الاتجاه ‏ أي شعره السياسي ‏ 
هي قصيدة «خبز وحشيش وقمر» الى نشرت ف مجحلة الآداب سنة ١96084‏ فقامت 
عليه القيامة من قبل رحال السياسة الرحعيين» فأثاروا عاصفة عارمة ضده. 
واتهموه بالعمالة» لأنه هاحم فيها الكسالى والمسطولين وكشّاشي الحمام... إلى 
حدٌ أن نائباً سورياً طالب بطرده من السلك الخارحي ومحاكمته...!! 

والقصيدة المفصل الثانية في مسيرته الشعرية هي «هوامش على دفتر 
النتكسة»» الي نظمها عام ١945717‏ على إثر الهزيمة الى سموها نكسة...!! واليّ 
يبدأها بهذا المطلع الذي ينعي فيه اللغة العربية القدركة: 

أنعي لكم.؛ يا أصدقائيء اللغة القدريمة 
والككب القديهة 

أنعي لكهو» 

كلامنا المتقوب,؛ كالأحذية القدهة 
ومفردات العهرء والهجاءء والشتيمة 
أنعي لكم... أنعي لكم 

نهاية الفكر الذي قاد إلى المزريكه... 

نحن نحارب بالشعارات والخطب والتصريحات الجوفاء» وعدونا يحاربنا بآلة الحرب 
الأحدث والأكثر تطوراً. نحن تحارب بالجهل وهو يحاربنا بالعلم! واليّ يقول فيها: 


فالشاعر هو صوت أمته وسوطهاء فإذا ما انتقدها وعرّاها فليس ذلك 
ليكشف عوراتها ويهجوهاء بل لكي يحثها على النهوض والسير إلى الأمام بدلاً 
من المننوع والاستكانة والاستسلام لمرض فقدان المناعة...!! ويبلغ ذروة هجائه 
لأمته عندما يقول عنها: «أمة كالماشية تبول على نفسها»...! 


يقس 


التجديد في شعر نزار قباني: 

لكن أهم ما حاء به الشاعر ف شعره الغزير ‏ فقد ترك "٠‏ مجموعة شعرية 
ونشرية على مدى 8ه سنة من ممارسته الكتابة - هو تحديده فق لغة الشعر 
رمضمونه وشكله. 

لا شك ف أنه تحرأ على نظم شعر أثار عليه نقمة عارمة سواءٌ أكان شعره 
الغزلي أم شعره القومي. ٍ 

استطاع أن يبسّط لغة الشيعرء بحيث حاءت لغته وسطا بين الفصحى 
والعاميّة؛ هي لغة ثالثة كلغة الخرائد. أدخل فيها الكلام اليومي العفوي والمباشر. 
أدحل فيها تعابير لم تَدحل حرم الشعر قبله؛ كمثقل: «منقوشة الزع» 
و«السيرك»», وكلمات أحنبية كثيرة» مثل: «الكورنيش»» «السرفيس»» 
«الكفاتيريا»» «المارون غلاسيه»؛ «سمبا»» «فستان التفتا»» «البوليس»» 
«الدولتشي فيتا»» «المالبورو» و«التلفريك» وسواها. 

كذلك استطاع - بفضل موهيته الفذة ‏ كسر حدود الشيعر وخطابه 
وجعله يستوعب كلمات وتعابير لم يألفها الشعر العربي من قبل؛ تُعبّر عن الحياة 
اليومية العفوية وتُعالج مواضيع سياسية آنية؛ وعرف كيف يجعل الشعر نار وكيف 
تنبت له أظافر وأنياب...!! 


وهو القائل: 
كز شعر سياس تنه عشي اللسنو غلةغرحيء 
ويقول كذلك: 


العم لنسن ساك تهنا نحو السماء ولا نايا وريحّ صّبا 
لكنه غضبُ طالت أظافرةٌ ماأحينَ الشع رن لم يركب الغضبا 
وفي قصيدة أخرى يقول عن الشعر: 

الشعر لدينا درويش 

ينح في حلقات الذِكرٌ 

والشاعرٌ يعمل حوذياً لأمير القص'ً 

الشاعرٌ تخصي الشفتين بهذا العصرٌ 


رضنا 


يسح للحاكم معطفة. 
ويصب له أقداح الخمر 
الشاعرٌ تخصي الكلمات 
وما أشقى خخصياك الفِكر... 
وف قصيدة أخرى 0 
من ربع قرن وأنا 
7 را الكووم والسحكرة 
سُ القيام والقعرد 
0 خحلف حضرة ة الامام 
0 «للهم اعئ دولة اليهود» 
أقول: «اللهم امحق دولة اليهودة» 
يقول: 0 عت شَنْتْ شلهم» 
أقول: «اللَههُّ ته شملهم» 
وهكذا يا سادتي الكرام 
أدور كالحبة قْ مسبحة الإمام 
لاعقل لي... لا رأس... لا أقذام... 
في بعض شعره تصبح لغته أقرب إلى لغة النثر. يقول في قصيدة عنوانها 
«متى يُعلنون وفاة العرب»: 
إذا أعلنوا ذات يوم وفاة العرب 
ففي أي مقبرة يُدفنون؟ 
ومن سوف يبكي عليهم؟ 
وليس لديهم بنات... وليس لديهم بنون 
وليس هنالك حزن 
وليس هنالك من يحرنون؟ 
وهو القائل في هجاء العرب ما لا يحرؤ سواه على أن يقوله: 


ارول 


«يختلف العربٌ على رؤية هلال رمضان... وعلى عدد أيام شهر 
الصوم... وعلى إطلاق مدافع العيد... ولكنهم متفقون على توقيت 
واحد... لإطلاق مدافعهم على هلال الحرية.» 

هو سار الكلمات كالحاوي؛ يسحبها من أوكارهاء قامرسه 
الشعري خاص به...! والمداهش في شعره أنه من السهل الممتتع ‏ 
فتحسبُ حين تقرأه أنك قادر على أن تنظم مثلهء ولكن هيهات أن 
تستطيع ذلك. ينظم الشعر كما يتنفس. ماهر في الترصيع وال حفر 
والتنزيل» فيأتي شعره أشبه بالفسيفساء الدمشقية! بارع في رسام الصور 
الشعرية؛ وهو صاحب كتاب «الرسم بالكلمات»؛ حيث يقول: 

كل الدروب أمامنا مسدودةٌ وخلاصنافي الرسم بالكلمات 


بقايب 


هذاهو نزار قباني» الشاعر الذي حاء بعد مدرسة الشعر 
ا ل ا 0 ل لمم 
7 5-70 
البهاء زهيرء المولود سنة ١8ه‏ ه في قصيدته «صاحب المععجزات» ينطبيق 
عليه : 
2-0 صاحب المعجز 1 فت للعاشقينَ بالآيات 
هل الغرام قبلي أمي ” بن حنى تلقّوا كلماتي 
او ساس وق ا رالجيرة جتني رذباي 
روس رلا روس وحياتي وقد سلبت حياتي 


يران 


هاحمه البعض ومدحه الكثيرون» ولكن أحدا لا يستطيع أن ينكرٌ أنه الشاعر 
00-0 وو عي عر و ا 1 
2000 قوشاي القين خادرادة شهرة 00 


إلى «طفولة نهر»» لم يكن يدرك أن الشاعر سيكون نهر هادرا يُصبُ في بحر 


الشعر العربي. 
وأخيراً لقد ارتاح الشاعرء وهو القائل: 
حملت شعري على ظهري فأتعبى ‏ ماذا من الشعر ييقى حين يرتاح؟ 


فإذا كان الشاعر قد مات,» فإن شعره خالد لن يعحوت» و سيبقى ٍ مالفا الدنيا 
وشاغلاً الناس» شائخاً لأنه تحرر من الحنضوع إلى السلاطين والمتسلطين وتقييل 


أيديهم: 
لا يوس اليدين شعري وأحرى2 بالسسلاطين أن يبوسوا يديه...! 


بوركت يداك يا نزار...! 


رض 


طوق الياسمين'" 
شكراً... لطوق الياسمين 

وضحكت لي... وظننست أنك تعرفين 
معنى سيوار الياسمين 

قث اقلق تدر كي 


© © 2 
تتسسرحين 


وتنقطين العِطِرً مسن قارورةٍ وتدمدمين 
لحناً فرنسيّ الرنين 

لحناً كأيامي حزينٌ 

قَدَماكِ في الخف المقمكبب 

حدولان من الحنين 

وقُصّدت دولاب الملابس 

تقلعين... وترتدين 

وطلبت أن أخقار ماذا تلبسين 

أفلي إذن...؟ 

أفلي أنا تتجملين...؟ 

ووقفت... في دوامة الألوان ملتهب الحبين 
الأسودٌ المكشوف مِن كتفيه... 

لكنه لون حزين 


9 الأعمال الشعرية الكاملة, مجلد 2١‏ (ص 577-1177). 


شف 


لون كأيامي حزين 
ولبسبَهٍ 
وربطت طوق الياسمين 
وظننت أنك تعرفين 
معنى سيوار الياسمين 
يأتي به رحل إليلك... 
طني اقطلكف بدر كنهة .. 
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هذا المساء... 
بحانةٍ صُغرى رأيئك ترقصين 
تتكسرينَ على زنود المعجبين 
وتدمدمين... 
ف أذةفازسنك الأحية 
لحناً فرنسي الرنين 

© + © 
وبدات أكتشف اليقينٌ 
وعرفت أنك للسوى تتجمّلين 
وله ترشّين العطور... 
وترتدين... 
ولمحت طوق الياسمين 
في الأرض... مكتوم الأنين 
كالحجثة البيضاء... 


رفرض 


تدفعه جموعغ الراقصين 
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ونفهفهين... 
«ليا شيء يستدعي انخناءك... 
ذاكَ طوق الياسمين...» 


أننات ابوك ؟ 
ضلال... أنالايموت أبي...!! 


حريدئة 0 مللكاه 


ونظارتاةه... أيسلو الزنحعح اج 
عيوناً اتنس من المغغآرب 


9 المصدر السابق» (ص 4 ه555-15). 


كرس 


بقاياكه في الحخُرت القساح 


و 


حول الزوايا عليدههء؛ فحيث 


حي الى يزل بيشتا الود 


ما فالدولي يال 


يروم وذاكلرة الكو جيه 


© + © 


أي ا ا َُِ تاريخ بشي 


الى" 


وراءك ركشي» قلسلا تعد _ 
سبحيرة المجدان إلا اميت 


.م 


ام 


1 [ف قْ 0 ع ع . َِ 
ايلك يفجن تبحر مي 
فكيف ذهبت... ولا زلنميث بي...؟ 


إذا قله الددار أعضت لدييا 


ييا" المحصسعزر أبواتحجهيا 
ففي الصيفي. لا 7 ساي اق 


2 نش عد مر <(*) 
حير وحسيش وقكقمر... 


عندما يولدٌ في الشرق القَمُو... 
فالسطوح البيض تغفو 
تحت أكدان الرهدر . 
يرك الحاي تائيس ومفصيرن زمر 
لملاقاة القَمَُو... 
يحملون الخبر... والحاكي... إلى رأس الجبال 
ومعدات الخدر... 
ويبيعون... ويشرون... خيال 
وصور... 
ويموتون إذا عاش القمر... 

4# د ا 


* 
7' المصدر السابق» (ص 558-5514). 


كوضن 


با الذي شعلة قرم عنما ١‏ 

ببلادي... 

ببلاد الأنبياء... 

وبلاد البسطاء.. 

ماضغي التبغ وسار المخدر.. 

ماالذي يفعله فيناالقَمّرٌ ؟ 

فتضيع الكبرياء... 

ونعيش لتستجدي السماء... 

ما الذي عند السماء.. .؟ 

الكتسسان ب ,سعفيياة ‏ 

يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمسر... 

ريهزون قبور الأوليا.. 

علها ترزقهم رزاً... رأطفالاً.. قبورٌ الأولياءٌ 
رعدو ن السجاحيد الأنيقات لبر 

مسار بأفيرن وسح ةدر 

وقضساء... 

في بلادي... في بلاد البسطاء.. 


با سانا 


ا عت ةل : 

يتولآنا إذا الضوء تدفقٌ 

فالس جاشيد ...و الاق السييلال 

وقداحٌ الشاي... والأطفال... تحسلّ القلال 
في بلادي 

حيث يبكي الساذجون... 

ويعيشونَ على الضلوء الذي لا ييصروك... 


يفضضن 


في بلادي 

حيث يحيا الناس من دون عيون... 
حيث ييكي الساذحوث... 

ولق تيون 

ويزنوث... 

رنكيرة تكسا 

وينادون الحملال: 

«ياهلال... 

متها التبع الذي يمُطر ماس... 
أيها الرب الرحامي المعلق 

يها الشيء الذي ليس يصدق...» 
عنقودٌ ماس... ظ 

للملايين الى قد عطلت فيها الحواس 


يدانا 


ف ليالي الشرق لما... 

ييلغ البدرٌ تامّة... 

يتعرى الشرق مِن كل كرامة 
ونضال... 

فالملايين الي تركض من غير تعالٍ 
والي تؤمن في أريع زوحاتتي... 
وف يوم القيامه... 


الملايين الي لا تلتقي بالخبز... 


يلوف 


ا في الخيال... 
وال تسكن في الليل بيوتاً من سُعال... 
أبدا... ماعرفت شكل الدواء... 
فخلادي. :حعت يكين الأغبياء... 
ويموتون بكاع.. 

كلما طالعَُمٌ ورحةٌ الملال 

ويزيدون بيكاء... 

كلما حرّكهم عْودٌ ذليل... و«ليالي» 
ذلك الموت الذي ندعوه في الشرق... 
«ليالي»... وغناء 

قْ بلادالبسطاء.. 

حدة ندر الترانيح الطويلة ... 

ذلك 00 المذىي فهك بالكجرف»: 
التواشسيح الطويله... 

شرقنا المحجيرٌ.. تاريخاً.. 

و اكتلؤايا كتستسو له 

وخرافاتي خحوالىي... 


سعيد عقل 


)  -١9١( 


ولدَ الشاعر سعيد عقل ف مدينة زحلة - لبنان ف .١917/17/84‏ وهوامن 
أكثر الشعراء إثارة للجدل» بفضل مواقفه المتطرفة والمتناقضة أحياناً. سنة ١979‏ 
نل لانشيد العروة الوثقى»: د الممعية العروبية الى أنشعت ف اللنامعة الأمريكيئة 
في بيررت سنة -)١3114-1١94148(‏ وجاء في مجلة «العروة الوثقى» المجلد ؛ 
العدد ؛ (حزيران/يونيو ١4179‏ ص )١5١‏ كمقدمة للنشيد: «لقد كلفت الطيئة 
الإدارية الشاعر الرقيق الأستاذ سعيد عقل مهمة وضع نشيد للجمعية؛ وقد فعل 
ذلك ووفق إلى نظم قصيدة من عيون الشعر تمثل مبدأ العروة كل تمثيل.» ومطلعها: 
لور 
ولنا الملعسب 
والجناحان الخضيبان بور 
العلى والعرب...» 
كذلك نظم نشيد الحزب السوري القومي الاحتماعي»؛ كما يقول الشاعر 
محمد يورسف حمود: 
«سورية فوق الجميعء تزرعينا 
مسن ذرى طوروس أمحادا 
إلى مقلب سينا 
ومن الأبيض في الغربب إلى دحلة شرقا 
أمة أم شعلة ترقى؟» 
وهو الداعي إلى الفينيقية وإلى اعتماد الحرف اللاتيئن (اللبناني) واستبداله 
بالحرف العربيء وإلى تبني اللغة اللبئانية المحكيّة! ويعتقد بأن اللغة الفنصحى 
- الي نظم فيها أرو ع شعره ‏ هي لغة ميتة! 
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الشاعر المسرحي: 

الشعر المسرحي قليل في الأدب العربي؛ وهو حديث العهد. بدايته مع 
بداية هذا القرن. وسعيد عقل بدأ يهيئ نفسه ليكون شاعراً مسرحياً على غرار 
راسين وكورناي وسواهما من كبار شعراء المسرح في أوروبا. فكان أول ما 
نشره هو مسرحياته الثلاث «بنت يفتاح» ))١9575(‏ و«المحدلية» (9717١)؛‏ 
و«قدموس» .)١544(‏ ولكن صفة الشاعر الغنائي هي الغالبة عنده. 

«بنت يفتاح» مأساة شعرية ذات فصلين تمثل الصراع بين الإنسان والقدرء 
وترمز إلى تحرير لبنان من المستعمر. وقد حازت على حائزة «الجامعة الأدبية» 
للسنة :١976‏ وهو يستهلها بتوطئة يتناول فيها الأدب المسرحي (المرسحي؛ كما 
يقرل هو) وأنواعه لدى الأمم الراقية. 

ثم يضعنا في حو المسرحية ويذكر لنا مصدرها فيقول: «أعطاني «سفر 
القضاة» من :«العهد القديم» ‏ وقل التاريخ ‏ أن يفتاح رحل بطش ولدته 
لجلعاد امرأة بِغِى» فإذا كبر إخوته أنكروا عليه الأخرّة وطردوه؛ ولا يذكرونه إلا 
متى اجتاحهم «بنو عمون» واسْتبُوهم؛ ومقابل محاربة يفتاح للعدو يقر له أهله 
بحقوقه وبالسيادة عليهم. وينتصر يفتاح لكنه يكون قد نذر قربان الظفر أول بكر 
تخرج للقائه. فيتفق أن تكون الأولى بنته الوحيدة ويعطيها شهرين تبكي بكورتها 
على حبل جلعاد, ثم ينقذ فيها النذرء ويصير رسماً عند إسرائيل أن تقدم العذارى 
ل كلاس إل دل جلمد يتين على نت يفتاج. 

وهكذا خلقت الرواية: «افتزضت أن يفتاح على أثر طرده استبدل اسمه 
جلعادء وكتم بنته الأمرء فريّاها لا تعرف في والدها-جلعاد إلا رحل أصل وأعمال 
كبار» كما رباها على كره يفتاح؛ فإذا احتمعت بأتراب لها من إسرائيل يحتقرونه. 
ويحتقرون ذكره؛ ل ب وبدات المأساة عند تردد 
يفتاح لدحول الحرب: أيترك بلاده للعدو سبية؟ أم يدحل المعركة فيشتهر اسممه 
ويفتضح أمره عند بتته؟ فكانت روح الرواية في «قلق» المشاهدين على بنت 
يفتاح «الأبيّة» إذا عرفت سر أبيها «الوضيع», وعلى يفتاح «المتكتم» إذا 
«افتضح» أمره عندها.» 
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تبع ظهور «بنت يفتاح» ظهور «المحدلية» سنة )١901/(‏ - الي يهديها إلى 
(.©) وال وضع رسومها رضوان الشهّال - فْ تسعين صفحة تلتها مقدّمة؛ 
وهي تدور حول الجمال: يتناول فيها المحدلية ويسوع ويستوحيها - مثشل «بنت 
يفتاح» من التوراة و«المجدلية» اتتصار الفضيلة على الرذيلة» وف المقدّمة يروح 
يتحدث عن الجمال وعن اللاوعي الذي هو رأس حالات الشعرء كما يقول 
(ص .)١7‏ ولينتقل إلى كيفية نظمه الشعرء ويفرق بين الشعر والتثر الذي يصدر 
عن وعي. ثم يقول (ص 78): «فيما أنا أبدع أكون لا واعياً... وفترة العطاء 
الجلل» فترة اللاوعي هذه؛ نادراً ما تطول إلى أكثر من أبيات... وهي لا تعمر 
تنراق تهتيهنانة: 6 ويقو ل سكول سسيالة اللاورعي والموسيقى في الشعر: «الشعر حالة 
من لا وعي فوق الوصف لا تُسْتْرّحء جوهرها أشبه.موسيقى» بها يتجد الشاعر 
حميماً مع الأزلي من حقائق هذا الكون المهيب». 

يقول سعيد عقل عن «لمجدلية»: في «المجدلية» تتجلى عظمة الملحمة. 
الأقانيم الثلاثة عند اليونان هي: الحق والخير والجمال يقابلها في المسيحية» القدرة؛ 
المعرفة وامحبة» وفي «المجدلية» الجمال يبرر كل شي ءع. 

يشدّد سعيد على أن المهم الشعر الذي فيها. وهو يريد أن ينحت مثل. 
ميكال انج «الحدلية» «نحت في رحام»؛ وهو يرى أن «قدموس» ليست أعلى 
منها شعراً وإن أنضج كمسرحية. 

و«قدموس». 'الثة مسرحيات سعيدء هي مأساة يستوحيها من التاريخ 
الفينيقي» فقد صدرت سنة ١98485‏ - ف أعقاب استقلال لبنان سنة .2١9181‏ أما 
بطل المسرحية «قدموس»» فهو توأم العزم» المغامر المقدام الشجاع؛ جوّاب البحار 
وحامل مشعل الحضارة» يصدّرها ب «إلى رفاقي القدامسة. إلى الذين اعتزموا أن 
يرقوا إلى الحقيقة ليكون لبنان وطن للحقيقة.» وهي تروي الأسطورة الإغريقية 
عن قدموس ابن ملك صورء الذي اختطف كبير الآلهة «زوش» أخحته «اورّب» 
فلحق بها قدموس إلى بلاد الإغريق ليستعيدهاء وهي الي كما تقول الأسطورة ‏ 
أعطت أوروبا اسمهاء كما نقل إليها قدموس حروف الهجاء. 

قدموس هو لبنان! سعيد عقل يريد من لبنان جبل الأطياب أن يكون وطن 


بحسن 


الحقيقة والشموخ والطموح والشممء؛ وطن الحب والبطولة والمحد والعظمة والنبل. 
هذا هو دور لبنان في محيطه بل وف العالم أجمع! لبنان عند سعيد ‏ كما ف 
قدموس - قطب الكون ومحور الوحود! وقاطف النجوم. الشاعر يقدّس لبنان» 
وهو يرى فيه كل الشيم والقيم» وهو الحاضن لإرث الحضارة؛ وهو حامل رسالة 
العقل والمحبة والإبداع والانفتاح! وفيها يقول «بلبننة» العالم! ‏ كما يرد في 
خائمة المقدّمة ‏ ويا لسخرية القدرء لقد أصيحت «اللبننة» آفة ورمزاً للتفقت 
والتشرذم والتناحر والتقاتل والانقسام...!! 
يقرل ف «قدموس»: 
ومن الموطن الصغيرء نرودٌ الأرض 
ظ تنري في كل شط قرانا 
نتحدى الدنيا: شعوباً وأمصنحارا 
ونبئي حاكن 5 لينانا...! 
يقول عن لينان على لسان «أورب» بطلة المسرحية: 
ليس أرزأء ولا حبالأء ومكً 
وا ني رايا 
وهو تورٌ قلا يضل: فكذد 
ويد تبدعٌ الحممالء وعققفل 
لا تقل: «أمي» وتسطو بدنيا! 
نحن خسار للعحالن رادل ! 
وهو يخاطب لبنان على لسان «مرى» ف «قدموس» (ص ‏ 5): 
سوف نبقى! يشاء أم لا يشاء الغيرٌ؛ 
قاصمدء لبنان»ء مابك وَهن! 
سوف نبقى ! لا بد في الأرض من حق 
ومامن حو ولم بق محن..! 
هذا هو سعيد عقل الذي يرى أن بقاء لبتان لا بد منه» بل هو مشيئة إلهية 
لا حدال فيهاء فإذا زال لبنان زلزل الكون وقلّ الجحمال ونقص الحقّ واضطرب 
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الوجود...! ألم نقل إن الشاعر يقدّس لبنان» وكل من يشوه لبنان ويزرع البشاعة 
فيه هو بحرم وعدو وبحدّف على العزّة الإلهية...! سعيد مؤمن بلبنان إكانه بربه...! 
ولعل أجمل ما ق «قدموس» الصلاة الى تصليها «مرى» (مرضع قدمورس 
وأورب): 
رَبْء رد الأهوال أقَبلن يضربن» 
تسل لآت فحنا غتحلاك يججهورة! 
رب ات ناك لا تعرف القبض)» 
فمَّن منكه رب لا يستزيدٌ؟ 
كلما غبت الحساسينْ من ماع 
وتعالت إليك في لتقة الصبحء ا 
صلاةٌ من زقزقابت وزّهر. 
جمعت» رشحي الخليقة لا ضرتدي 
تناحي» رسيت كف انين 
وتملتء في رفعة السرأس والطرففيء 
حَقُوا جرع ركبتين ووهنا. 
وأنا أسستجيرٌ باه ة الأولى؛ 
تور الحجيراا باالينبوع) 
أن تقل ربيء قرابين حب 
ورحاءء وؤلةء ودموع. 
أعطناء رب ستل كل عطاي 
أن نحط التفاتة في ستاكاء 
كل مادون وجحهك الجسم وهم: 
أعطناء رب» أعطنا أن نراكا! 
ل سك ل 
كسبرات»: باباللائدٍ اغحاج 


وانصر القابسين من فيضك النور 
إلى الكوكب الضلول الداحي. 
لألآأت كلا هضبة فوق لبنان 
تصلسسي) وهام كل فضاء 
وتسّاى مجامراً حبلٌ الأطيابء» 
فافتح؛ يارب» باب السماء... 
يقع كتاب سعيد عقل «كما الأعمدة» في ١5١‏ ا ا 
4 قصيدة. مت ننها غتها نيزور وهي! مر «سائليئ»: (اغنيت 
مك4 «نسّمّتأ»: «شام يا ذا السيف» و<«مَرٌ بي». وفيها قصيدته الميمية في 
ذكرى شاعر الأرز شبلي الملاط -/7/1١ 4/١‏ 3 848) ثي كه بيتا با 
ومطلعها: 
و القلم...! 
وف هذه المجموعة يتغنى بلبنان ويتغزل بسورية ويفاخر بالعرب. يستوحي 
المتنبي شاعر البطولة والشمم؛ يلاعب الموت فكأن سيف الدولة بعث حياًء وهو 
هنا لبنان. ها يعر سحل عل طاغر التضيد المتادره الى لااتتص عبن :واكم 
الشعر العباسي: «السيف والقلم»» «الخيل و اللجم»: «الردينية السدر »» «صهيل 
الخيول». ولبنان القطب واخحرر. يقول (ص 5) في ذلك: 
أنا حم ان سابد 
قم كالشمم في قسمتها 
تلد التورَ وتعطيه الأنام 
ويقول في قصيدة «النهران»» نظمها لمناسبة الاحتفال بنيل «شولوخحوف» 
حائزة نوبل (ص 55): 
أغنّي لبنان أجمل ما شدا 
كناري ععبر رف لكنه سار 
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غير أن أروع ما في «كما الأعمدة» القصائد الي تغنيها فيروز فتحلق مثل - 
هلي صعرة» ا بت فيا ينان - وتقيه نان ل ماري فيه أحد -.. 
لي صخخرة عُلّقَت بالنجم أسكنها, 
طارت بها انكسم قتالف: تلك لبنانٌ! 
أغتي فونه يندس تدرب لدامنيم 
إذا تطلع صوب السفح عَدران 
كساا و اتسين لأننا الوفتسوة ننه 
وبعد فليسّع الأبطال ميدان! 
وكذلك تغنيه بالشام: 
بجانائن حون فطسرت المجلء : 1 
كيف غار الوردٌ واعتل الخزام 
وأنالورحت أسترضي الشذا 
لانتشى لبنانٌ عطراًء ياشآء! 
أنا إن أودعت شعري سسكرة 
كنت أنتو السسكب أو كنت المدامٌ 
وبلغ سعيد أوحه: في «رندلى» عام ١55٠‏ وهي في رأيي أجمل ما نظم 
من شعر ف العربية في النصف الأول من هذا القرن. نظم قصائدها ما بين ١971‏ 
و544١‏ كما حاء في ختامها (ص 48 .)١‏ 
في مجموعة «رندلى» وردت كلمة «جمال» أو «حسن» /الا مرةء وكلمة 
حب ومرادفاتها ٠‏ مرة. 
لعل «رندلى» أجمل ما نظم في شعر الغزل بالعربية. في «رندلى» يرتفع 
سعيد عقل عن عالم المادة والدنس والخطيئة ويعود بالنفس البشرية إلى عالم 
الطفولة والبراءة» إلى عالم الهيولى الأولى» إلى عالم ما قبل الخطيئة»؛ كل ذلك ضمن 
إطار من جمال الفن. 
ف«رندلى» ليست المرأة الت توحي بالشهوة والجسد الملتهب والخطيفة؛ بل 
هي رمز للبراءة وللطفولة وللبكارة والطهر. للفرح الخلاق - يفاخر سعيد عقل 


ادن 


في إنه شاعر الفرح ‏ وللحلم الجميل. هي دعوة إلى الروحانية وارتفاع إلى الله 


وابتهال. هي مشروع خلق وإبداع...! 


مهمة الشاعر عند سعيد عقل خلق الأشياء الجميلة! وتوق إلى كمال الوجود! 
ال رمري» ا تقول 0-7 الصافي 1 6516مم 1:3آ) 


كما يقول في قصيدة «نداء الربيع» من «رندل»90: 
لد 27 كد حك ) 
وق وشورشيسياة الفتيييتا الذا)بتححه :. 
والقتمبافاق ستحكر: الفبجعستائرف 
نس حاءً) اق اتبحة السححتححتافية :.: 
ضممتك بالخلم. فسالأفقُ ذاكَ 
من الومج مُضط رم الحماشيف 
الود حت و حر 0 

+ د له 

لك المسحنة ينا رودل تنكف ذتحاى: 
والشِعرء والقِمهئم ‏ _ العايه 
وكذلك يقول في قصيدة «سمراء» من «رندلى» (ص ١١٠١‏ 


سيقية الموحية. 


:)١١5١و‎ 


5 رندلى» لسعيد عمّل.» منشورات نوفل - بيروت» الطيعة الرابعة. ١/ا50١»‏ (ص 55-!ا5). 


ا 


لهذا سأقتصر في 


نتبيعيالف]. . «الطعحينة” الللسمسحة 
# 4# + 
#حتحراءة نيبي تبره 


لاشنيي اليمية االلاسييويرة 


. - م 


وال تتجلى فيها الرمزية الى يعد رائدها في الشعر العربي. 


يقرل الدكتور حورج زكي الحاج”): 


«سعيد عمل واحد من الذين خحدموا اللغة العربية حنية ل انتتشلها من 
بحر الركود والجماد الذي غرقت فيه طوال قرون عديدة لأنه استطاع أن يعيد 
للكلمة الشعرية نارها الأولى» وإذا به يثبتها أنها لغة التخاطب مع الله لغة الخلق 


الفرح في شعر سعيد عقلء الموسسة الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الأولى 


امول وص .)١5١١7‏ 


ل 


المختارات على «رندلى» لأنها أجمل ما نظم سعيد عقل» 


والإبداع. بعد أن عمل فيها إزميله نحت ونقشاًء حتى غدت الكلمة بين يديه لجيناًء 
يرصفها كما يشاءء يتلاعب بهاء يضعها حيث يريد يقدمهاء يؤخرهاء يزيدهاء 
ينقصهاء حتى تأتي مطابقة للمكان الذي أوسعه لاء ويعود بعدها ليهندس أروقتها 
ويجمل أعمدتها. فإذا بالقصيدة كاتدرائية مكتملة البناء» رائعة الجمال؛ غنية 
الجوهر. وهذا يعود الجهد سعيد عقل في الانكباب على أسرار اللغة العربية, 
والغوص ف بحرها لانتشال الثمين من درْر الكلم وجميلها.» 

هذا ويبقى سعيد عقل حامل لواء الرمزيّة في الشعر العربي الحديث. يقول 
صلاح لبكي عنه”"): 

«شعر سعيد عقل فيض من الصور تتحرك وتتعاقب وتتولد من مادتها: 
فسكوت يتمتم وحلم يضيء.» 

إلى أن يقول (ص :)١5١‏ 

«لقد أحذ البعض على سعيد عقل تحجر العاطفة؛ لأنهم لم يروا ف شعره 
هذه الكآبة وهذا الحزن وهذا التعبير عن الألم. 

والحقّ أن شعر سعيد عمقل حدث من هذه الناحية في شعرنا العربي. إنه 
شعر الفرح.» 

وهذا ما يتباهى به الشاعر على أن ليس ف شعره بكاء ونحيب ‏ وهو ما 
نحده في الشعر العربي منذ القدم ‏ بل فرح...! 


3"؟ لبئان الشاعرء دار الحضارة - بيروت. الطبعة الثانية ١945+‏ (ص 514). 
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اليه 


ا والوى 4 
| 0 سيحيل) 


يلين للا م : 1 7 | 
و5 9 6 ... 


000 (ص 8 .)١‏ 
رندلى» وص )١١-9‏ 


ضوؤوؤه متها لح دَد 
01 ل 0 
من فرى 5 إذا بحت يما 
جات عيناك من سر القدر؟ 


خلي آي الحسرة نينا اعيبية 

عاش من وعدل بها سيت" الوتر. 
ع #* 

كل حفن ظل دهرا نت ر؛ 

ولسات التيسسانء لاسا ا 

قبل ما كلإئنت في أشوقتناء 

سشسكرت فنا ستسيعروها الفكح) 

قبلة في اللنٌء حَسكن مغلقء 

وكسيد ْم إلى الصدر وفر. 
لذديان 

تصسحجية 6 وفك ايه 


* 


( 


قالتا: «نتظِر»» عار ل التدىىء 
وامستراح القفلء والبجور” الهشسر. 


طار بالأرض سساح من رَهَر 
وإذا هدبك جاراه المدىء 
راع كوثُ تلو كون ييتكرا! 


أجمل مِن عينيك!” 


تان الايتجت . غنتيئى: الرسيهرة. 
امتحيو افيا أم قِ كتيتاتب الورزعود؟ 
كسيية يتاك «اسشتتتميك: الشينهدا 
فيهىء) ترى سيت بيبال الورود؟ 


4# + هه 


سكناك قي الفلنء وهذدي الدنى 
تلهف جات وَفلتحِيب مال سيو 3 


رندلى؛ و(ص 8/ا-١م).‏ 


وتذعيك الأرض دعوى صّد 
إلى الهحوى ضم السّراب الكؤوذ! 


4 # 


وين مذ كد ودر حوذ. 
هل تعرف الأوتارٌ في أوحها 
فضل المشوقين إلى صوت عوح؟ 
أو عدا عنس ١‏ نت من خاططصر؟؛ 
أتهتي.ء من شوق إليكء الخلود. 
كرني يكن للعمر معنى الطلء 
وحراحي ارت مدا ودر 
معد ا شم _ 50 9 
والكفيوة ” أشجتهن. ابيا زافق البعنا 
أجمل عباتن نما فيسية ارضعسيا 
أوها «وسننا اتتجنك ررك الوعحبود. 


كن 


ببالقبل المطية ‏ الليلِل-كُه 
وتجمحجيد في الآ فم سستتحاق: 


9 رندلىء (ص .)١77-1١7١‏ 


رندلى» (ص 157 .)١573-1١‏ 


كتحص تكرة 


وطصمطن برفمحيي»٠‏ 
فلت مناء 


- 


وعيناتك أوسسع من عالم 
تقولان: «أيهما تنتقلي؟» 


* *ه 


قوامتلي. .يققووه ودلشطال. توبك 
1 يهدم من نحي ما بهي 5 


+ 


و 


فشفافهء في الذحىء مرهِهقي! 
هراتف: «يا من يرى مزرق.» 
4# ا + 
أقلي المحطالء» انزعيه وأرخي 
الذراعء وي الياسمين اغعرقفي. 
كرقع ال هنييههة 8 المطالقء» 
كشلال ورد هوىا ‏ من علء 


# # اه 


فدتككيء» ‏ طيري إلى المستحيل 
ومري بغاططره المخلتيء 
وإك همدت في نحت نيهيك, 
اسسستجاباء رر للعمر نسواكاننا 
قله قُ النفر 0 
وحسام عدي رغم عَصّفيٍ به 
مضيء) كقطعة مس » نذقِي» 
وعدت امتعتلف بي» باطوى.» 
فيا واحيي لا يا «أشفق». 
ا استقيليىي من جحديدٍ هراي 
ركجالشره تعر ن#السحجرين اتلفين: 
4 1 9ه 
لأنلكي في الليلء فاليل نارهء 
ونارٌ يداك على مفرقي! 


/ا 


نازك الملائكة 


)  -١9705 


ولدت نازك الملائكة في بغداد سنة ١977‏ في بيست شعر وأدب. وهي 
رائدة من رواد الشعر الحرً. درست ف دار المعلمين العالية في بغداد. ئم في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

يتميّز شعرها بالحساسية المفرطة وبالألم الحاد. وهي عاش قة الليل وهاوية 
الألمء هائمة بين القبور. تحد في المساء صديقاً لما وفي الحزن رفيقاً وتي الموت 
ملاذاً. شعرها ينضح يأساً وتشاؤماً. 

سنة ١5181‏ صدر ديوانها الأول «عاشقة الليل» وف تلك السنة بدأ الشعر 
الحرّ ‏ ف قصيدتها «الكوليرا» - الذي تنازعت ريادته مع الشاعر يدر شاكر 
السيّاب. 

ثم ظهر ديوانها الثاني «شظايا ورماد» سنة ١549‏ الذي دعت فيه إلى 
الشعر الحرّء والذي تقول في مقدّمته: «اأعتقد أن الشعر العربي» يقف اليوم على 
حافة تطوّر حارف عاصفء لن يبقي من الأساليب القديكة شيئء فالأوزان والقوافي 
والأساليب والمذاهب ستتزعزع قواعدها جميعاً: والألفاظ ستتسع حتى تشمل آفاقاً 
حديدة واسعة من قوة التعبير» والتجارب الشعرية «الموضوعات» ستتجه اتجاهاً 
سريعاً إلى داخل النفس» بعد أن بقيت تحوم حوطها من بعيد. أقول هذا اعتماداً 
على دراسة بطيئة لشعرنا المعاصر وابحاهاته. وأقوله لأنه التتيجة المنطقية لإقبالنا 
على قراءة الآداب الأوروبية وهراسة أحدث النظريات في الفلسفة والفن وعلم 
النفس. والواقع أن الذين يريدون الجمع بين الثقافة الحديثة وتقاليد الشعر القديمة؛ 
أشبه من يعيش اليومملابس القرن الأول للهجرة» ونحن بين اثنين: إمّا أن نتعلم 
النظريات وتنتأثر بها ونطبقهاء أو ألا تتعلمها إطلاقاً.» 

أمَا قصيدتها الأولى فقّد نظمتها سنة 2١914٠‏ وهي قصيدة مطولة ف ألف 
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ومائي بيت» متها «مأساة الحياة». يدور موضوعها حول الموت والحياة وما 
وراءهما من أسرار. وفيها يظهر تشاؤمها وإحساسها بأن الحياة كلها ألم وبان 
الملوت هو ذروة المأساة البشرية. كما شكت من أهوال الحرب العالمية الثانية 
ومأسيهاء ودعت إلى السلام وتناولت الحديث عن السعادة» منشودة الناس 
أجمعين» وراحت تتحدث عنهاء ولكنها تنتهي بالنيبة لأن السعادة غير موحودة 
على هذه الأرض...! 

وهذه الفكرة أعادت طرحها في قصيدة «مأساة الإنسان». ثم أكملت 
النظم في هذه المطولة» بحيث انتهت إلى العثور على السعادة في ختام القصيدة. 


4# خ# اج 


إن نظرة سريعة إلى شعر نازك الملائكة تشعرنا بأن الشاعرة كانت تعيش ف 
عالى خناص بها ينهض على اليأس والألم والوحدة والغربة والعيش مع ذكريات 
الماضي . 

وهي ذات حساسية مفرطة» رومانتيكية تبحث عن عوالم بعيدة» وهي في 
غربة مع أنها تعيش بين أهلها وفي بلدها! 

في شعرها نحد هذه المواضيع تتكرر» بحيث أضفت عليه برقعاً من الحزن 
والألم فكأنها في مأتم دائم! ٍ 

أمًا الحب الذي تلجأ إليه» عله يخفف من معاناتها فإذا به يزيد في مأساتهاء 
لأنه حب محرم أو مقنع! حيث تقول في قصيدة «أشواق وأحزان»0©: 

كيف مرت أيّامنا؟ كيف.هرات بين فك الأشواق والأحزان؟ 

ملء قلبي وقلبك الحب والشو قَ ولكن نلوذ بالكتمان 

أو كما تقول ف قصيدة «عودة الغريب»0": 

قلي الذابلٌ الحزين الذي ما ت وذابت أفراحه ومناه 


7 ديوان نازك الملائكة, المجلد الأول» دار العودة - ييبروت 2١5485‏ إ(ص 4هه-ه055). 
9 المصدر السابق» (ص .)05١‏ 
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قلي الشاردٌ المعذّبُ بالأح ‏ لام مابين دمعه وأساة 

ماله الآنّ خافقاً بندى الحبٌ يغني تحت النحوم هَواه 

ويصوغ المّتى ويَرْحعٌ للشا طِى حذلانَ مُرسلاً نمحجواة 

وبعد أن ينتقم خيال الشاعرة ‏ لخيبة أملها في الحبّ - فيصور لما أنها 
كلك د كر حهار عيبها وكلميك ين اكلام كلها لا نيت أذ تعره رن راف 
وترى أن كل ذلك أوهام في أوهام وأنها لم تقتل سوى نفسهاء لذا تبدأ تدريجياً 
بأن تحب نفسهاء ولا شيء غير هذه النفس. 

وأغلب الظِنٌ أن حب الشاعرة هو حب خيالي وليس نتيجة تجحربة ذاتية 
مرت بها. 

وأمّا في ديوانها «قرارة الموحة» الذي صدر سنة ١901/‏ فإنها تخرج نوعاً ما 
عن عالمها الشخصي لتفكر بالمرأة وما تعانيه من حرمان في المجتمع الشرقي 
المتخلف. ففي قصيدة «النائمة في الشارع» تصف فتاة ذات إحدى عشرة سنة» 
لا أهل لما ولا بيت» تنام في الشارع تحت وطأة الأمطار والعواصف يلسعها البرد 
والزمهرير وتعاني من المرض والجوع... 

كان الشعر عندها وسيلة للتعبير عن حزنها وهو بالتاللي واسطة للتنفيس عن 
أحزانها وآلامها. ١‏ 

ولا شاك في أن نازك الملائكة من الأوائل الذين دعوا إلى النظم بالطريقة 
الجديدة؛ وكانت الأحرأ على الخروج على عمود الشعر وإطلاق الشعر الحر. 

لقد اقترن اسم نازك الملائكة بالشعر الحرٌ كما سبق أن أشرناء وهي تقول 
ف كتابها «قضايا الشعر المعاصر»07©: إن الشعر القديم قد عرف محاولات كهذه: 

-١‏ «إن الشاعر ‏ سواء أكان ابن دريد أم سواه قد حطم استقلال البييبت 

العربي» أي جعل البيت مفضياً بمعناه وإعرابه إلى البيت الذي يليه. 

1- إن الشاعر قد خرج على قانون تساوي الأشطر ف القصيدة الواحدة. 

16- إن الشاعر نبذ القافية نبذأ تامأ وحاء بشعر مرسل وهو شيء لا مثيل له في 
0 


قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكة, دار العلم للملايين - بيروت». الطبعة الأولى 2١5577‏ الطيعة 
الخنامسة 4لالاكى (ص .)٠١‏ 


الشعر العربي السابق لتلك الأبيات المنظومة في القرن الرابع الحجري.» 
إلى أن تقول (ص :)١8‏ 
«وقد ينم هذا عن أن قواعد الشعر الحرّ لم يضعها ويخطط لما شاعر واحدء 
وإما هي من صنع بمجموعة الشعراء عبر فترة زمنية طويلة.» 
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في عام /2»195 قامت ثورة ١#‏ تموز في العراق وأثرت ف حياتها تأثيراً 
عظيماً, استغرق كل لحظة من عمرها ذلك العام والأعوام التالية» فقد غرست 
الفورة في روحها واحتضنت ابحاهاتها القوميّة أحرٌ احتضانء فلما تغير عبد الكريم 
قاسم وسمح للشعوبيين بأن يطمسوا جمال الثورة ويقضوا على مبادئهاء اضطرّها 
عنف الحكم القائم وتهديده المستمر إلى ترك العراق والسكن ببيروت سنة بين 
8 و.195١ء‏ ريثما يخف التهديد ويشتت الشعوبييون. وقد واصلت خلال 
ذلك العام نشر الإنتاج القرمي ف بحلة الآداب. 

وكانت منذ عام ١94501/‏ قد عينت مدرسة معيدة في كلية التربية ببغداد, 
فرجعت إليها عندما عادت من بيروتء وف عام 1177 تزوّحت زميلها في 
التدريس بقسم اللغة العربيّة الدكتور عبد الحادي محبوبه؛ فكان لما نعم الصديق 
والرفيق والزميل. 

ف عام ١974‏ سافرت هي وزوجها للعمل في تأسيس حامعة البصرة؛ 
حيث أصبح الدكتور عبد المهادي نائباً لرئيس جامعة بغداد, ثم رئيساً لجامعة 
البصرة» وبقيت هي تعمل في تدريس اللغة العربية» ثم انتخبت رئيسة لقسم اللغة 
العربية في كلية الآداب. 

وقد سافرت عام ١555‏ إلى القاهرة وألقت مجموعة محاضرات على طلبة 
قسم الدراسات الأدبية واللغوية في معهد الدراسات والبحوث العربية» وقد طبعت 
عدة محاضرات في كتاب سمته «شعر علي محمود طه». 

ووصفت الشاعرة شعرها كالتالي: 

لم تكن في شعري أيّة نزعة صوفيّة قبل عام 21554 بل إِتي كنت 


لان 


ملحدة وشديدة الإلحاد» وعلى مدى سنوات متتالية» سيطرت فيها علي 
نرغة امادئة :و اللحد لآ يكون تصرها. 

إني ميّالة إلى الصوفيّة ميلاً عميقاً, وقد أكون في ساعات وأيام معيّنة 
ولكئن لست صوق بالمعنى الحق» ولعلي أقف على درجحات التصوّف 
الأولى» فالمتصوّف إنسان يذكر الله طيلة الوقت ويزهد ف الماديّات 
الشاغلة: لأن روحه تصفو وتسمو وترتفع في مراقي الحرّية الحقة. وأنا 
لا أملك هذا... إنّي أذكر الله كثيراً ولكنين لا أعيش به كما أمَنَى لو 
استطعت. والأشياء المادية حولي تستعبدني. 
هناك مثلاً أن الصوفٍ الحقّ يصبح مرهف الإحساس ويحدث له أن يرى 
الغيب في لحظات التجلي. وهذه الرؤية قد حدئت لي في فترة من 
حياتي انصرفت فيها إلى ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة وفجأة تفقق 
لي امجهول وانحلى الغيب فأصبحت أرى المستقبل. 

إن أنظم بين الحين والحين قصائد في حب الله وسيكون منها قصيدتان 
في مجموعيٌّ القادمتين ‏ أللهم إلآ إذا كانت روح الإيمان العميق هي 
ذاتها درجة من درجات التصوف. وهي روح ظاهرة في شعري 
الجديد. إن الله يبدو لي أجمل حقيقة في الوجود البديع الذي حلقه.- 
وكثيراً ما تنحدر دموعي لفرط سعادتي بوجود الله ويجماله وكماله وبا 
رقرق ف كل شيء من أسرار تفتن العقل المتأمل. 

إن في تحوّل دائم أولاًء وذهين وشعري يتطوّران بلا انتهاء منذ بداية 
حياتي الشعرية حتى اليوم» لذلك أحس بعدم الرضى عن شعري السابق 
دائماء فما تكاد تعبر مرحلة حتى أشعر أن شعر المرحلة السابقة لم يعد 
يرضيين؛ لأن شاعرة جديدة قد نبت في داحل نفسي وراحت توجّه 
النقد القارس إلى شعر الشاعرة الأخرى الي مرّ عليها الزمن. 

يقول الدكتور عبد الواحد لؤلؤة”'' عن نازك الملائكة ما يلي : 
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الدكتور عبد الواحد لؤلؤة الببحث عن معنى - دراسات نمدية) وزارة الإعلام - الجمهورية العراقية, 
بغداد الات د (صس 37 38-1 .)١‏ 


خض 


«تسجل نازك الملائكة جانباً من أوجه الانكماش والرفض الذي كان من 
نصيب الحركة الحديدة الي (قابلها الأدباء والجمهور مقابلة غير مرحّبة» ورفضوا 
أن يتقبلوها وعدوها بدعة سيئة النية غرضها هدم الشعر العربي» وإنما كانت فكرة 
إقامة القصيدة العربية على التفعيلة بدلا من الشطر صادمة للجمهور لأنها سألته أن 
يحدث تغييراً أساسياً في مفهوم الشعر عندهء وقد كان لا بدّ للجمهور العربي؛ 
وهو يحمل ثقافة غنية عريقة» أن يتماسك في وجه الطلب المفاجئ ويرفضه ريئما 
تلراسة ويفسح له مكاناً)». 

إلى أن يقول (ص :)١ ١‏ 

«وبها أن نازك نفسها تؤكد في كتابها «قضايا الشعر المعاصر» مراراً أن 
عرضها كر تعر معام لي كرو ابل يون مريت الشكل امارج :م العجاففزة علي 
الجوهر من حيث اعتماد التفعيلة فإني أجد في هذا العمل انتقالاً من العمود الخليلي 
الع عمود آخر يختلف عنه ورعا يمكن أن أمعيه «شعر العمود المطوّر» وما ذلك إلا 
لألفقه عموده ولكدا تطور عق غمرة اليل فإذا قلنا شعر العمود لم يغب 
عن ذهن القارئ التعلق بالعمود القديم؛ الذي هو الواقع» ولكنه عمود متطوّر من 
ناحية عدد التفعيلات ونظامها في الشطر وتوافر القافية في الأشطر». 

رهكذا فإن نازك الملائكة الي كانت الرائدة في اكتشاف الشعر الجديد 
الذي يعتمد التفعيلة حافظت على الوزن والقافية. وهي الي تقول ف كتابها 
«قضايا الشعر المعاصر» (ص :)١5١-١34٠0‏ 

«إن الشعر الحرّ بالذات يحتاج إلى القافية احتياجاً خاصاً. وذلك لأنه شعر 
يفقد بعض المزايا الموسيقية المتوافرة في شعر الشطرين الشائع. إن الطول الثابت 
للشطر العربي الخليلي يساعد السامع على التقاط النبرة الموسيقية» ويعطي القصيدة 
إيقاعاً شديد الوضوحء بحيث يخفف ذلك من الحاجة إلى القافية الصلدة الرنانة الي 
تصوات ف آخر كل شطرء فلا يغفل عنها إنسان. أما الشعر الحرٌ فإنه ليس ثابت 
الطول وإنما تتغير أطوال أشطره تغييرأً متصلأء فمن ذي تفعيلة إلى ثانٍ ذي ثلاث 
إلى ثالث ذي اثنتين» وهكذا. وهذا التنوع في العدد. مهما قلنا فيه» يصير الإيقاع 
أقل وضوحاً ويجعل السامع أضعف قدرة على التقاط النغم فيه. ولذلك فإن بجيء 


ركض 


القافية في آخر كل شطرء سواء أكانت موحّدة أم منوعة» يعطي هذا الشعر الحر 

إلى أن تقول (ص :)١57‏ 

«والحقيقة أن القافية ركن مهم ف موسيقية الشعر الحرٌ) لأنها' نلك :نينا 
وتثير ف النفس أنغاماً وأصداء. وهيء فوق ذلك فاصلة قويّة واضحة بين الشطر 
والشطرء والشعر الحرٌ أحوج ما يكرن إلى الفواصل» خاصة بعد أن أغرقوه بالنشرية 
الباردة. ولذلك يؤسفنا أن نرى الناشئين متجهين اليو إلى نبذ القافية في شعرهم 
الحرّ. وذلك يضيف إلى نثرية ما ينظمون وضعف الموسيقى فيه. فكأن لم يكفهم أن 
يوردوا ف شعرهم تشكيلات متنافرة» وأن يخرحوا على الوزن وأن يتنقلوا من بحر إلى 
بحرء وأن يرتكبوا الأخطاء النحوية واللغوية» وأن يأتوا بالعامي والسقط. كأن لم 
يكفهم ذلك كله؛ فأهملوا القافية وهي لو يدرون سند شعرهم وحليته المتبقية.» 

يقول ال كور اتحسنان عتان عرد ثازك الملديكة7 : 

«قد كانت نازك الملائكة أحرأ المعاصرين من الشعراء؛ على الخروج بالشعر 
عن شكله القديمء ولكنها لتعمقها في القديم وتشربها روح التعبير القويء لم 
تستطع أن تكسب الشعر الحر حفة الحديث العادي.» 

يرى الدكتور جلال الخياط2'): 

«إن شعر نازك الملائكة في معظمه تحربة تكرر نفسهاء لأنها شكت وبكت 
شخصيات حية عاشت مأساة الحياة فعلاً بأقاصيص أو مسرحيات شعرية أو بطرق. 
في التعبير يجدر .من ينسب لنفسه اتخحتراع الشعر الحديث أن يبتكرهاء ولكنها 
حصرت نفسها ف قوقعة الدموع؛ ولا شيء غير الدموع؛ كنائحة على ميت 
موهوم في مأتم دائم.» 

هذاء وتبقى الشاعرة نازك الملائكة الشاعرة الأكثر أهنمنة بين الشاعرات العربيات. 
بق 


عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث» دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت 65 (ص 4 ). 
الشعر العراقي الحديث» دار صادر - بيروت ,١951١‏ (ص .)١5١‏ 
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دعوة إلى الحياة 


في ثلورة مش ببق وتمزق 
اعنم نر انان ايك انحن اللي 
ا 
إغضب» تكاد تمرت روحكء. لاتكن 
صمتاً أَضيّْعٌ عنذهُ إعصاري 
حسبي رَماهُ الناسء كن أنت اللظسى 
كن خُرّقة الإبدع في أشعاري 
اغضبء؛ كفاك وداعة. أن لا الي الوادرعين 
التار شرعي لا الجممود ولا مهادّنة اللوتسعةن 
إني ضّجرّت من الوّقار ووحهه الجهم الرصين 
وصرحت لا كان الررُماه وعاش عاش لنلى الحنين 
فشني فلتي الصيت: بين 
اتحهنا: (ه اسبحجية السسحدن ةا 
ا سانيا 
كالطفلء كاريح العنيفةٍ كالقدر 
عطشان للمجد العظيم فلا ش.ا..ى 
يروي رؤاك الظاممهمات زلازّة ر 


+ 


م 


الصبّْر؟ تلك فضيلة الأمواتء في 
برد المهقابر نحت حكم الدود 
وفبووا و اءنلسيا الشيمدا: يرا : 


* 4# * 


اناالا )طق اميا سما كاعر قلت القسيية 
تشدو ولو عطشان دامي الحلقى محترق الوريد 
إني عسل فرعيية الأففيان ف الأفسض الدب 
وقسحا تشتبباة اللفيي فتجات متسر النايبت" 
انال سكي 


امهنا ل اسسحسيق اديت 


ا 0 0ك ل رك 
: ودفء لاربيع حالد 
العبقريةء» يا فتايء ككيسة 
والضاحكون روااسسب وزوائد 
جد 6د 
إلي ا يت 117 فحوف 
يُقنى الوحود وأنت روح عاصفف 
لي وحسٌ حارف 
* ا أ 
اب عيذ لشي رسال عل الجا" 
وتشوّق اليل العميتق إلى ملاقاة التهاا' 
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إني بده نهر مكار 32 انض يوار 
* 4 + 


1 7 | 1 ْ ِ ل 


[صور من زقاق بغدادي] 

ا ا كك ا اا 

27 ون 0 5 م 7 وس 
لم تسمع الأبواب قصة موتها تروى وتروى 
لم ترتفع أستار نافذةٌ تسيل أسئى وشّجوا 
لوعو وي را 

6 بيه ميكل في الدرب ترْعِشه الذكَرْ 
1 حر اك ضيه 
ا 

4 جد عد 

اليكل اسل اتفسنة :كوين إعكهيا) للصباح 
1 الضياءً بصوت بائعة الحليب وبالصيامء 
ُوَاءٍ قط جائع لم تبْقَ منه سوى عظام 
عُشاجرات البائعين» وبالمرارةٍ والكفاح. 
ببراشسق الضبتحان بالأحجار قْ عرض الطريقء 


قف 


لق 


عمسارب الماء الملوث. قِ الأزقةء 1 لرياح.؛ 
تلهو بأبواب السطوح بلا 


١ هو‎ 


النائمة في الشارع 


في الكرادة', قُْ ليلة أمطار ورياح 
27 2 ل 1 
اتتصف الليل وملء الللمة أمطضار 
بيهت 
ا اق 01011 
واللكارس تسد لجا مرتفيدة اللطهوات 
يكشِفهة البرق وتححب هيكلة الظلمات 


ليل يجرفه السسيل وينهقشه السبردٌ 


0 ري كك 


4# ا ا 


الكرّادة: محلة في بغداد. 


لذن 


رةه 0 
في رقةهيكلها وب راءةٍ عينيهها 
رَقَدَنْ فوق ؛ رخام الأرصفآة التلجييه 
ديساي سه 
وتوسدت 0 الرطبة دون د 
لا تغفوء 1 ا 
ٍ 9 ر 4 0 2 ٠‏ 
ماذا 0 البرد؟ ا ا 


. و 7 " ِ 7 


الفلمة لا تدريء والحمى لا تش عر 


2 2 ع م ٠‏ 
وتظل الطفلة راعشة حتى الففجر 
نين عدو الأغفحار ولا أشضة دري 


با مانا 


حال 


أيام طفولتها مرت قٍ الأحزان 
تشم يد حوعٌ أعوام من حِرّمان 
اعت عتجرة كنانك حزنا لا ينطفئ 


ِ ُ 
والفلقلحة حيو ازاك" تعسحكين : ظَمَاأ 


ا 0 الاي 


7 َ '"”ء, لي او 
خلف وداعتّه اتا الحقد التسيوفي 


وامختمع الببشَري صريع رؤئ وكؤوس 
والرحمة تبقى لفظأا يقرأ في القامرس 
لا حمُى تشفع عند الناس ولا شكوى 


هذا الظْلْمُ المترححشُ باسءم لمديّة 
باسم الإاحساسء فوا خج ل الإنسانيه 


لل ل 1 ل ل 00 
ا ا 0 
0غ 
ومفووو ف وو مم وم ممموءوي دده 
ممءموءممموءممموءمه 
وممءمنة 


عبد الوهاب البياتي 


( --0( 


ولد الشاعر عبد الوهاب البيّاتي في الريف العراقي» ثم انتقل للعيش في 
بغداد» حيث دَرسَ في دار المعلمين» ومارس التعليم. كانت الصدمة الأولى حين 
اكتشف حقيقة المدينة الى كانت مدينة مزيفة. من هناء كانت الثورة على المدينة 
ف شعره رافضاً لشكلها القائم» ولم يكن رفضاً عاطفياء وإنما كان بذرة لتمرد هو 
الذي ولد الثورة. 

تركت أغاني القرية» حيث ولد في نفسه أثرأ لا ينسىء لأنها كانت 
تطابقة مع إحساسه بشعر الحياة نفسها المتجسّد في الناس والبيوت والطبيعة 
والحزن. 

إن البدء في محاولة فهم العالم ومحاولة تغييره ودفعه إلى حارج نطاق النصائح 
والتع'ليم والتربية» ومحاولة التمرد عليها ومناقشتهاء ؤخلق نوع من الحوار الصامت 
حوطاء كل هذا لعب دوراً في صنع عالم الشاعر. 

سكن في بغداد بالقرب من مسجد الشيخ عبد القادر الكيلاني وضريحه. 
وهو أحد كبار المتصوفة. وكان الحى يعج بالفقراء وانحذوبين والباعة والعمال 
والمهاحرين من الريف. 

في نهاية الأربعينات وقع تحت تأثير الأدب الواقعيء وكانت رواية «الأم» 
لمكسيم غوركي )١9175-1١874(‏ الكاتب الروسي الشهير» أول ما احتذبه؛ لأنه 
عبّر عن حياة الناس وتحاربهم. ثم تعرف إلى الأدب الوجودي عند سارتر 
وكامي. ثم ما لبث أن قرأ لكبار الشعراء المتصوفين؛ أمثال جلال الدين الرومي 
وفريد الدين العطار وعمر الخيام وطاغورء الذين عانوا محنة استبطان العالم ومحاولة 
الكشف عن حقائقه الكليّة من خلال تحربة التصوّف الممتزحة بالرؤيا الشعرية 


النافدة. 


ا 


كما قرأ لشعراء أحانب أمثال «ناظم حكمت» الشاعر التركي»ء و«لوركا» 
الشاعر الأسباني» و«نيرودا» التشيلي؛ و«ماياكوفسكي» الروسي» وبعض الشعراء 
الفرنسيين والإبحليز. 

في مطلع الخمسينات» صدر ديوانه الأول «ملائكة وشياطين» سنة ١15٠‏ 
في بيروت. ثم ديوانه الثاني «أباريق مهشمة» سنة ١5658‏ في بغداد, أغيتن طبعه 
سنة ١8620‏ في بيروت» الذي حقق له شهرة واسعة» والذي كان نتيجة لصورة 
الواقع اخطم الذي خيم عليه اليأس 

وهكذا كانت قصائده الأولى محاولة لتصوير هذا الدمار الشاملء والعقم 
الذي كان يسود الأشياء. 

كان الشاعر في ذلك الحين يدافع عن الحرية والعدالة للناس البائسين. كان 
ملتزماً بقضيتهمء لأن الشاعر مطالب بالوقوف مع الآخرين المستضعفين» بدلا من 
النظر إليهم من بعيد. فالموت كان 00 ف 0 فالأباريق 
الهشمة هي الأنة العرينة الموشية التق "كااوت »من أجل الطدريةة نيز لوت قد 
أصبح ثمنا للحرية وأصبحت هي ثمناً له. فإن موت المناضلين 000 أبطال» 
لأنهم حسّدوا بموتهم الطريق إلى الحرية» وأصبحوا رمز أسطورياً للفداء» فقد 
جمعرا كل فضائل ا مجتمع» وحسدوا كل آماله وأصبحوا الأبطال النموذحيين. 

والشاعر يصور ف شعره كذلك غربة الإنسان في العالم. وهو يرى أن مسن 
واحب الشاعر أن يتجاوز رفضه للواقع؛ إلى محاولة تقويضه.؛ وبناء واقع حديد 
على أنقاضه. 

عكر د عدر شر ران ارا اد حياته العاطفية لم تتزك له بجالاً 
للوقرف أمام قضية الحب» كجزء مستقل لذاته. بل نحد أن عاطفة الحبْ قد 
تحولت من حبب المرأة إلى حب الأم والأرض والأطفال والوطن والإنسان والثورة. 
ولح يبق في حبه المراهق سوى ذكرى يحملها معه من منفى إلى منفى. 

استطاع عبد الوهاب البيّاتي من خلال تحربته الشعرية أن يتجدّد باستمرار 
وأن يجدّد كذلك في الأشكال الفنية من التعبير من خلال عملية الخلق الشعري. 
ولذلك حا إلى استخدام القناع المستعار من التاريخ والرمز والأسطورة؛ لكي يعبر 


تقدرا 


من خلاله عن امحنة الاحتماعية والكونيّة. القناع هو الاسم الذي يتحدث من 
خلاله الشاعر عن نفسه. متجرداً من ذاتيته» أي أنه يعمد إلى خلق وحود مستقل 
عن ذاته؛ وبذلك يبتعد عن حدود الغنائية والرومانسيّة. فالانفعالات الأولى / 
تعد شكل القصيدة ومضمونهاء بل هي الوسيلة إلى الخلق الف المستقل. إن 
القصيدة في مثل هذه الحالة, عالم مستقل عن الشاعر ‏ وإن كان هو خالقها ‏ 
لا تحمل آثار التشويهات والصرحات والأمراض النفسيّة الي يحفل بها الشعر 
الذاتي الغنائي. 

إن شخخصية الحلج والمعرّي والخيّام وديك الجن وحيفارا وناظم حكمت 
وعائشة» وإرم ذات العماد. وبابل وأشور ونيسابور وغرناطة وقرطبة وسواهاء قد 
أصبحت رموزا يلجأ إليها الشاعر لكي يعبر بواسطتها عن رؤيته الشعرية. وهو 
يرى أن وظيفة الشعر الحقيقية أن يدعو إلى الثورة الخلاقة. ولقد أصبحت القصيدة 
انصهاراً داخلياً ونزيفاً ونسغاً حياء حلت فيها روح الزمن الإنسانيء أي إننا 
أصبحنا أمام وحدة الزمن الي تشمل الماضي والحاضر والمستقبل. 

وهو يرى أن التجديد في الشعر ليس ثورة على العروض والأوزان والقوائي؛ 
بقدر ما هو ثورة في التعبير. 

وهو يرى أن مصارع العشاق والثوار والفنانين واستشهادهم يظل الجمسر 
الذي تعبره الحضارة والإنسانية إلى ذات أكثر اكتمالاًء كما يظهر ذلك في قصيدته 
«عذاب الحلااج»» في ديوانه «سيفر الفقر والثورة». 

«عائشة» عنده هي الرمز لروح العالم المتحدّد من خلال المورت. وهي ف 
ديوانه «الذي يأتي ولا يأتي» و«الموت في الحياة» الرمز الذاتي واججماعي للحب 
الذي اتحدّ كل منهما بالآخر وحلاً في نهاية الأمر في روح الوحود المتجدّد. 


لذيانا 


لدى الشاعر إحساس بأنه منفي داخل نفسه وخارحها. وهو لا يرتبط 
بثورة عصره وبلاده فقطهء وإنما بشورات كل العصور وكل البلدان. لأن ررح 
الثورة تحلٌ في.الحياة» وتنتتصر على الموتء وتحل في الأشياء؛ فتمنحها الحياة. 


فض 


والشاعر الذي سكن ف بغداد؛ بالقرب من مسجد الشيخ عبد القادر 
الكيلاني؛ كان يعيش قريباً من الموت» لأن المقبرة مقابلة له فلا عرٌ يوم إل ويرى 
الموتى يشيّعون إلى مثواهم الأخير. 


بدا مانا 


في ديوانه «أباريق مهشّمة» الذي سبقت الإشارة إليه» وهو ديوانه الشاني؛ 
يظهر أسلوبه الشعري المباشر وتظهر صوره وتشابيهه المبتكرة. يقول في قصيدة 
بعنوان «الملجاً العشرون»0©: 

كفراغ أيام الجنود العائدين من القتال 

وكرحشة المصدور في ليل السعال 

كانت أغانينا» وكنا هائمين بلا ظلال 

مترقبِينَ» الليل» أنباءً البريد: 

«الملجاأً العشرون 

ما زلنا بخير» والعيال 

- والقصل واللوتى - يصون الأقارب بالسلام» 
والذكريات الفججّة الشوهاء تعيرء والخيام 


والريح والغد والظلام 
كوجوهنا غب الرحيل... 
أو كمثل مطلع قصيدته «سوق القرية»7") في ذات المجموعة؛) حيث تتابع 
الصور الواقعية: 


الانتفس) وفك الحزيلةء والذباب 
يتداول الأيديء. وفلاحٌ يحدّق في الفراغ: 


67 ديوان عبد الوهاب البّاتي» الجزء الأول؛ دار العودة - بيروت 151/7 (ص .)١14-1571‏ 


9 راحع كتاب الدكتور إحسان عباسء «عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث». دار بيروت 
للطباعة والنشر - بيروت م5هة١ء.‏ (ص 4 ١-ل9١).‏ 
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«في مطلع العام الجديد 
يداي تمتلعان حتماً بالنقود 
وسأشتري هذا الحذاء» 
وحيث التصوير الفوتوغرائي الذي يهدف إلى وضع القارئ في حو الكسل 
والقذارة والخمول» وتضمين الأبيات والأمثال السائرة في النص كمثل قوله: «ما 
حك حلدك مثل ظفرك»» اقفر تمع العطار ما أفسد الدهر»؛ و«إن الطيرر 
على أشكاها تقع»» و«زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون»... 
وإلى ذلكء فإنه يدحل في شعره الألفاظ المألوفة والعادية» بحيث تصبح لغة 
الشعر لغة مباشرة» وتصبح كل المفردات صالحة للشعرء وتسهم ف إغطاء الشعر 
نبضاأ حديداً. ويجعله أقرب إلى إدراك القارئ لعفويته وبساطته وقرب تناوله 
وبعده عن الخطابية. 
بيد أن لغة البيّاتي الشعرية في دواوينه الأخيرة باتت أقرب إلى النثريّة. 
يقول في مقطع من مقاطعه الشعرية المقتضبة» عنوانها «امخهرل»: 
رحل من بين غبار السنوات 
طرق الباب 
حياني: قلت لهأهلا 
لكن الرحل المحهول قبالة بابي مسات... 
يقول في مقابلة معه عن خصائص شعره7") 
«موضوعية شعري تربط الزمئئ واللازمئ في صيغة الزمن ن الكلي. وبذلك 
أقضي على الذائيّة والواقعيّة والرومانسيّة» مع الاحتفاظ بجوهرها في شعري. أحول 
الزمي إلى أبدي» والواقعي | لى أسطوري. وأعتقد أن هذه هي مهمة الشاعر في كل 
زعان ومكان.: بهذا يقرب الشاغر من هسة الفيلسوقف: فون أن يكوق للسوفا. 
فالشعر يتفوق على الفلسفة؛ قي أن الشاعر يتعامل مع الواقع ومع المحسوساتء يتعامل 
مع العام بشكل وجوديء ف حين أن الفيلسوف يتعاطى مع الحردات والمثاليات.» 


9 البحث عن ينايبيع الشعر والرؤياء عبد الوهاب البياتي - محيي الدين صبحي» دار الطليعة - بيروت». 
طبعة أولى ٠‏ رص *5). 


نمض 


يقول محبي الدين صبحي”©: 

«وإذا نظرنا إلى مناهج البياتي في شعره وجدناه ‏ على حين غرة من 
الحداثويين - قد أدحل النهج السريالي على الشعر العربي في الستينات؛ وي 
السبعينات دبحه برمزية صوفيّة مستعارة من نهج الشيخ محيي الدين بن عربي»؛ 
العاشق الأعظم.» 

يرى الشاعر أن المدارس الشعرية لا تننج بالضرورة شعراء كبارًء بل 
الشعراء الكبار يخرجحون من معاطفها أو من نوافذهاء إذا دخلوا من أبوابها» ثم لا 
يلبثون أن يتجاوزوها. فالحياة خلق وولادة مستمرة للحداثة. فالحداثئة هي عملية 
اختراق مستمرة للكينونة والمستقبل. التواصل في التراث والانقطاع عنه هو 
مفهرمي الديالكتيكي للحداثة. وقد ثبتت صحته من خلال المزج بين الصوفية 
والسريالية في شعري. فقد استخدمت أداة المتصوف ف الاستشراق والرؤياء لأنها 
أدوات صالحة للاستبصارء كما كان للسريالية ‏ في أوج تفتحها وصدقهاء قبل 
أن تنحول إلى حركة تقليدية رجعية - ثلاثة أقانيم تشترك فيها مع الصوفية هي 
الحب والموت والثورة. 

في سبيل مبدأه» عانى الشاعر البطالة والسجن والتشرد والنفي والغربة من 
بغداد إلى دمشقء فبيروت فموسكو فالقاهرة فمدريد فعمّان. خلال هذه 
السنوات تبلورت في ذهنه صورة الشاعر نموذحاً للتضحية والمعاناة. وبما أنه 
يحارب ف شعره قوى ترهبه» فقد صار الاغتيال هاحساً أوحى إليه بنموذج الشاعر 
المشرّد» امحاصر والقتيل في أرض خخراب. 

أمّا الشاعر العربي الأصيل فهر معذب أبدا ومطارد؛ قَدَرهُ أن يحمل هموم 
أمته ولا يحمل هجّه أحد. 

وهو يقول في كتابه «مملكة السنبلة»”: 

«جموت الشاعر منفيا أو منتحرأ أو محنوناً أو عبداً أو خادماً في هذه البقع 
السوداءء وفي تلك الأقفاص الذهبية» تحيث الشعب المأخوذ العاري من حد الماء 


7" المصدر السابق» (ص 779). 
ف دار العودة - بيروت» الطبعة الأولى (ص ؟ا-714). 


الحجض 


إلى حد الماء يموت ببطء؛ تحت سياط الإرهاب» وححيداً: معزولاً منبوذاً محروقا 
قرب الأقفاص.» 
وهو لا ينظم الشعر لتمجيد الحكام وتعظيم الخصيان؛ وللتغزل ف صور 
الملوك والرؤساء والسلاطين الملونة والشعارات الحزبية الفارغة» بل للدفاع عن 
حقوق الإنسان في كل زمان ومكان. 
إنه الشاعر الثائر الذي يريد أن يحرك المستنقع العربي الآسن وأن يستنهض 
الحمم» مسكون بقوى التغيير. يهاحم الشعراء المأحورين المدّاحين المرتزقة الذين 
يقفون بباب السلطان يأكلون من خبزه ويشربون من نفطه. فالشاعر - وهو 
فيمن الأنة وذاكرتهاات لا يكؤن شاهد زور على عميدورواعداد انق 
الشاعر يحخترق بنار الشعرء والشعر هو اللهب المقدّس. هو التمرّد والرفض 
والثورة والعصيان...!! 
وهو الذي يقول: «بموت الدكتاتور ويبقى الشاعر.» 
ويرى العالم: «العالم مَنْقَى في داخل مَنْقَىء والناس رهائن يُنصب بعض 
منهم للبعض كمائن.» 
والشاعر أمضى حياته متنقلاً من منفى إلى منفى» يشكو من عذاب الشعر. 
يقول عبد الوهاب البياتي" رأيه في الشعرء والدور الذي على الشعر أن 
يلعبه : 
«لا أكتب شعرأ من ذاكرتي أو ذاكرة الموروث المجبطء لكين في حرب 
عصابات الشعر على الأعراف المحشوة قشاً والموت انمجاني» وراء المزاس دما 
أنزف» مسكوناً بقوى الثورة والكون المتغير» أصنع ذاكرة لوجود الإنسان الغائب 
والحاضر. روحي مركبة ترحل نحو الداخل والخارج؛ باحثئة عن جوهر هذا الحب 
الثابت والمتحول في قاع الإبداع التاريخي» وف بهو مرايا القرن العشرين. 
لغ تخرج من معطف أبطال البشر الفانين 
تسكنها صيحات سكارى وبمجانين 
ولدوا من أوجاع العصر الذري وطوفان حروب التحرير 
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يغوق 


حُنوا في أقبية التعذيب 
ماتوافي حرب الطبيقات الشعبيّة جهرلين 
حلت فيهم روح الشهداء القديسين 
في بهو مرايا القرن العشرين 
تتسكع جايلة تبه يدو ياعرئ أوراق الريح 
تخطمف جلاداً أو ملكا ديناصور 
تعدمه باسم قوانين حروب التحرير 
تسقط أزمنة شاخت وتقيم على أنقاض الأزمان جحسور 
اللفة الفجل النان التسور 
تعلن ميلاد الإنسان الشاعر في كو كبنا المهجور...» 
إلى أن يقول”©: 
«أنسف ذاكرة الإنسان العربي المستلب المأخوذ 
عق ذا كتدة العسيت المملس لك 
والموروث امخبط والملك الصعلوك 
أنسف ذاكرة الشعراء المأحورين وذاكرة القراء 
المحدورعين 
انمق :ذاكسرة النوار المرتديس" 
والعملاء المذعررين...» 
الشاعر إرهابي ضد الإرهاب» يخرج من معطف ثوار التاريخ ويخرج من 
معطفه الثوار. 
وهو فوق لصوص الشعر المأحورين» وفوق شعارات المرتدين. 
فالشاعر في يقينه إرهابي بحنون يسكن عقل الثورة» مسكوثٌ يقوى التغيير. 
رهو يصرخ في وحه الشعراء المأحورين وباعة أنقاض الثورات المغدورة؛ 
والكلمات المأحورة... 
وهو يكره الشاعر الذي يصفه بأنه: 
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«ديك غخصي بثياب النظام 
ينطح صخر قوائي الشعر الموطوءء ويخفي عورته بالأوزان...» 
وهو القائل في مقطوعة شعرية عنوانها «الموت ف الشعر»”©: 
سرنا نحو البحرء نُودّعٌ نمس لهيسار 
غاصت في الموج فقالت: 
الشعر حرام كالخمرة 
لكي 9 الشتعر اموت 
من هي «لارا»ه هل هي «عائشة» 
أم هي هذا الأفق الموضتواد 
قلت: هي الحب الضائع والزمسن المفقود 
إذا شكعت مزيدا 
فهلمي ف البحر نغرص. 
يعترف عبد الوهاب البيّاتي بأن كتاب الدكتور إحسان عباس «عبد 
الرهانيه الجا ##خرانية اق نارق ممطتية) 18618517 قل لقب زرا سانا 3 
تطوره الفكري والفيْ. فقد أدحل شعره ضمن مسار الشعر العالمي» المدرسة 
التصويريّة والمدرسة الرمزية والمنحّى الإيليوتي (نسبة إلى تي. أس. ايليوت)» في 
استعمال الرموز وتصوير شخصيات الحوّاب والقرصاك... 
ولعلٌ ما يقوله الدكتور إحسان عباس”'" حول مزايا الشعر العربي المعاصر 
ينطبق أكثر ما ينطبق على شعر عبد الوهاب البيّاتي: 
-١‏ الحزن العام الحادئ؛ المتطور عن الحزن الرومنطيقي القديم... 
؟- الإحساس بالغربة والضياع والنفي... 
#- المحاد الشاعر بالرموز... 
4- اتحاد الصوفيٍ والشهيد في التراث (الحلاآج, السَهرَوَردي» ابن عربي...) 
ه- اتحاد الشاعر رالشهيد المقاتل على نحو محازي وحقيقي. 
(؟) بستان عائشة» دار الشروق - بيروت, طبعة أولى 2391/8 (ص .)١١١‏ 


7 المصدر السابق» (ص .)١١8‏ 
”6 اتحاهات الشعر العربي المعاصر. سلسلة عالم المعرفة - الكويت سنة 219414 (ص .)5١9-17٠048‏ 
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5- الحلوليّة الكونيّة من مثل معانقة الشاعر للكونء أو اتحاد الشاعر 
والأرض والحبيبة... 

-٠‏ خلط المحسوسات فعا والمزج بين المحسوس والمتخيل... 

إلى أن يقول: 

«ومع أن التصوف تيار كبير عام, فإن لكل واحد من الشعراء تصوفه 
الخاص به» تحدده أسباب متصلة بحياة الشاعر واتحاهه الكبير ْ الشعرء فتصواف 
البياتي إحساس باستمرار النفي وظماأ إلى الحب وارتياح إلى عالم الأشباح (عائشة) 
وحزن طول الكفاح دون أن يأني بثمرة مرحوة.» 

ويختم الدكتور حلال الخياط فصلا عنه في كتابه «الشعر العراقي 
الحديث)»2'0 فيقول: 

... يحمل عبد الوهاب البيّاتي الغربة معه إلى أصقاع شتى من هذا العالم... 
حتى ا د لا يستطيع أن يحيا بدونهاء وقد استقطبت 
الغربة فيه فصارت هي الوطن ذاته؛ فإذا افتقدها الشاعر فسيكون غريباً غربتين.» 

أمّا الدكتور محبي الدين صبحي فيقول عنه”"): 

«إن شعر عبد الوهاب البياتي قد واكب الحياة العربية المعاصرة بكل 
همومهاء منذ أن أسهم في حركة الشعر الحديث الو بطوع نكرتهب ومنهجها 
الشاعرة نازك الملائكة والشاعر بدر شاكر السيّاب» بدءأ من عام 2١5144‏ وما بعد. 
هذا الشاعر الذي جعل من أسباب وحوده أن يعبر عن الإنسان العربي المحاصر 
وقضاياه وتطلعاته» في الفترة التاريخية الخصبة بين الخمسينات والسبعينات.» 

ف دواوينه الأخيرة اتمه البياتي إلى نظم الشعر المكشّف الذي يعبر بأقل 
الكلمات عن أوسع المعاني. في هذه المقطوعة الي تتألف من أربعة أسطرء يقول 
الشاعر صاحب الرؤيا في وصف واقع وطنه وأمته المليئة بالطواويس الذين 
أوصلوها إلى المزيمة والدمارء ورغم ذلك يحتفلون بالنصر ويعدون شعبهم باليمن 
والهناء والعزة والرخاءء وهي لولاهم لكانت ف ألف خير...! 


زفق 


الشعر العر اي الحديث, الدكتور حلال الخياط؛ دار صادر - بيروت 2,١9517٠١‏ (ص .)١55‏ 
إفف 


الرؤيا في شعر البيّاتي» دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد, طبعة أولى /541١ء‏ (ص .)١5‏ 


لكل 


وير مئال على ذلك قصيدته «الطاووس». والطاووس ما هو سوى رمز 
للطاغية المهروس: 
مدن بالطاعون تموت وأخصرى يضربها الزلزال 
وبجاعات وحروب في كل مكان ودمار 
وحضارات وعصور تنهار 
لكن الطاووس؛ بلا عجلء يُظهر عورته للناس 
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هذا هو الشاعر عبد الوهاب البيّاتي الذي سيبقى أحد أبرز الشعراء العرب 
المعاصرين؛ وأكثرهم استخداماً للقناع. 


م ؟ 


مسافر بلا حقائب 


لاوحه. لا تاريخ لي من لامكان 

تحت السماءء وفي عويل الريح أسمعها تناديئ: «تعال...!» 
لاوحه. لا تاريخ... أسمعها تناديئ: «تعال...!» 
عبر القلال 

مستنقع التاريخ يعبره رحال 

عددٌ الرمال 

والأرضّ ما زالت» وما زال الرحال 

يلهر بهم عبث الظلال 

مستنقع التساريخ والأرض الحزينة والرحال 

عبر التلال 

ولعل قد مرت على... عل آلاف الليال 

وأنا سدى ‏ ق الريح أسمعها تناديئ: «تعال...!» 
عبر التلال 

وأنا وآلاف السنين 

متشائب» ضّجر» حزيسن 

من لا مكان 

نيت السحتماء 

في داخلي نفسي تمرتء. بلا رحاءً 

وأناوآلاف السنيئنٌ 

متلائب؛ ضجحر»ء حزين 

سأكون...1 لا حدوئ» سابقى دافها من لآ فكسا 
لاوحه. لا تاريخ ليع من لامكان 

الضوء يصدميئن» وضوضء المدينة من بعيد 


ان 


نفس الحياة يعيد رصف طريقهاء سأم حديد 
وين الونت العيسية 

5 سأم جديد 

متواضي لا اموي علنى شدي وبر الاقته السسوة 
لا شيء يننظر المسافرٌ غير حاضره الحزين 
د 

وعيون آلاف الجنادبء؛ والسنين 

وتلوح أسوار المدينة؛ أي نفع أرتجية...؟ 

من عالم مازال والأمس الكرية... 

يحياء وليس يقول: «إيه...» 


يحيا على جيف معطرة الجباه 

نفس الحياة 

نفس الحياة يعيد رصف طريقهاء سام حديد 
أقرى من الموت العنيد 

تحت السماء 

بلارجاء 

في داخلي نفسي تموت 

كالعتكبرت 

نفسي تموت 


وعلى الجدار... ضوء النهار 

يمتص أعرامي» وييصقها دماًء ضوءٌ النهار 

أبداً لأحلي؛ لم يكن هذا النهار 

الباب أغلق...! لم يكن هذا النهار 

أبداً لأحلي لم يكن هذا النهارٌ 

سأكون...! لاحدرى. افق دائماً من لامكان 
لاوجه. لا تاريخ لي؛ من لامكان... 


5787 


سوق القرية © 


الشمس؛ والحمرٌ الحزيلة»: والذباب 

وحذاءٌ حندي قديم 

يقداولٌ الأيدي؛ وفلاحٌ يحدق في الفراغ: 
«في مطلع العام الجديد 

يداي تمتافان حتماً بالدمرد 

وسأشتري هذا الحذاء...» 

وصياح ديك فر من قفصء وقديس صغور: 
«ماحك حلدك مثلّ ظفرك...» 

و«الطريق إلى الجحيم» 

من حَنةٍ الفردوس «أقرب» والذياب 
اللناضدون اللعرة 

«زرعراء ول ناكل 

رنزرع؛ صاغرين» فيأكلرن» 

والعائدونٌ مِنْ المدينة: يالماوحشاً ضري”: 
صرعاةٌ موتاناء وأحساهٌ النسساءًٌ 

والحالمون الطييون 

وخموارٌ أبقارء وبائعة الأساور والعطورٌ 
كالخنفساء كرد «قبرتي العزريزة») يا سلوم...!» 
لن يُصلمّ العطارٌ ما قد أفسدَ الدهرٌ الغشُومٌ 
وبنادق سود ومحراث؛ ونارٌ 

تخبوء وحدادٌ يراودٌ حفتَه الدامي النعاس: 
«أبداء على أشكالها تقع الطيور 

والبحرٌ لا يقوى على غسل الخطاياء والدموغ» 
والشحمير فق كبيد السحياء 


كال 


وبائعات الكرم يجمعن السلال: 

«عينا حبيبي كوكبان 

وصدرة ورد الربيع» ' 

والسوق يُقَفِرٌء والحوانيت الصغيرة والذباب 
يَسَظادة الأطفاك والأفر البعنب* 

وتكالبُ الأكواخ في غاب النخيل 


عيون الكلاب الميتة 


سفن الفضاء تعود من رحلاتها 
عبر الفراغ الموحش الأبدي 
والضوء البعيد 


وحن ما زلنا على صهوات خيل الرييح 
موتى هامدين 


عُمِياً نزيد ونستزيدٌ 
رنمرت ي «حتى» 

وف أنساب خيل الفاتحين 
نتبادل الأدر ار 


نكن 


تناك بها نمدا 

ونغرق في ٠....وع‏ الأعرين 

متيم..ءن وعاشقين 

وهائمين وضائعين 

نبي من الأوهام أهراما 

ونمرت قبل الموت 

قِ سوح المنون 

مابين عبار 

وقوَادٍ 

وأمير بترول بَطين 

رياه...! أخير نا من الظللمات 

من شرك اللمصوص 

ومِنْ مخالب باعة الإنسان في الشرق القديم 
الصو درار البحر والصحراءٍ 

من قاع الجحيم ل 1 ر - - 
والعقم والأوساخ والعار المقيم 


حكن 


بكائيّة إلى شمس حزيران 


إلى ذكرى زكي الأرسوزي 


وفرسانٌ اههراء 
نحن لم نقدل بعيرا 


أو قطاة(") 
55 لعبة الموبتي. 


زح لعب مي اللريساد 
أو نرهن إلى الملوت حواذ 
نحن لم بخعل مسن الجسرح دواة 
ومن الحبر دما 

فوق حصاة 

شغلتنا تهات( 

وها نحن فتاثت 

في مقاهي الشرق 
نصطاد الذياب 

نروتدي ا الأحياى. 

كٍ مَرزيَلة التاريخ, 

اشجام و هال 


67 القطاة: طائر في حجم الحمام (نوع من الحمام البري). 
9 الرّهات: الأباطيل والأقاويل الخالية من الطائل. 


لام 


لم علق جحرسا 

في ذيل هر أو حمار 

أو تفن للأغور اللا 00 
د 


والطواويس الى تختال 

في ساحات 

موت الكبرياء 

رمقالات الذيول الأدعياء 
آه لَطْحْ هذه الصفحة 
هذا الخبر الكاذب» 

يا سارق قوت الفقراء 
وحذاءٍ الأمراءً 
ا 

وَمَتْ مثل فقاعات المواء 


بلق 


قِ الأساطير رمز للدحال الذي يدعي الألوهية. 
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ولم نعرف عنذاب الشهداء 
فلماذا تركونا ف العراء؟ 
ياإلهي 

للطيور الجارحات 

نرتدي أسمال7" موتاناء 
ونبكي في حياء 

أه لم تترك على عورتنا 
مس حزيران رداء 

ولماذا تركونا للكلاب؟ 

2 دون صدثلةة 

حاملين الوطنّ الملصلوب في كفي 
وف الأخرى التراب 

آه لا تطرد عن الجبرح الذباب 
فجراحي فم «أيوب» 

وآلامي انتنظارٌ 

ودم يطلب ثار 

يا إله الكادحين الفقراء 


و 
ل ىا 


نحن لمنهزم 

ولكن الطواويس الكبار 
هزموا هم وحدهمم 

من قبل أن ينفخ 9" 2 ر 


2# د + 
آهيا قير حكيم نام بين الفقراء 
9 الأسمال: جمع السّمل الثوب الخلق البالي. 


الديّار: يقال ما في الدار ديّار: أي أحد. 


كن 


ضببات لين اكنباة الحداد 
ضِيانا تشبعل تحار 
528 

نحن موتى 

نحن حيل المرت بالنمحان 
حيل الصدقات 


الحصار 
إلى خليل حاوي في ذ كراه 
محجوزة: كل منائي الأرض والسجونٌ 
اقية التعذزيب والجنون 
أقعة انه عويز 
وقناني الخمر والسمرم 
مطاعم المدينة / الملاعق / الصحون 
قصاد التفعيلة / العمود 
محاكم التفتيجئن 
تذاكر الممسارح / الملاجئ / القبور 
كينونة الحب / قباب النور 
أضرحة الملوك 
عراصم الخيانة / اللاامورت 
فأين يحضئ متساعر 
نحا من الموتث 


لكي .موت 


١ 584 


لكل 


الهجرة من الذات 


بدا استشهادي 

بعد اليوم الثالث من خلق الدنيا 

مسكتتني الموسيقى 

داهمئ ليل هيرلي 

اشتعلت روحي شوقاً للعَؤد الأزلي 

فصرت أدور وحيداً في فلك الإيقاع 

متحدأ في مورسيقى الكون وض القلب الملقاع 

زحين عيرت الخط الأحمر للدنيا 

لمعت في عتمة نفسي شارات ضياء 

وحوار ما بين الأحياء الموتى 

والموتى الأحياء 

سكنت روحي في الكلمات 

نهرا قدّسه رمز كرني 

صار الوحه الآأخر للدنيا 

صار الاشراق 

ظهر الرحه الخالد للحب 

اتتصر الإبداع 

قامت مدن / بشروط الفن / يكافح فيها 

الشعراء 

من أحل خلاص الإنسان 

بدأ استشهادي وخلاصي 

حين عبرت الخط الأحمر للدنيا 
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عبد الله البرذوني 


(174ه/1975م/1979م- ( 


ولِدَ الشاعر اليمئ عبد الله صالح البركوني عام 275437 فْ قرية البركون 
من أعمال زراحة «بالحدا» محافظة (لواء) ذمار. ولما كان لا يزال طفلاً بين 
الرابعة والساديتة امن عمرهة اضيب عرض القدري الذي أطفا بضره. :عبان من 
يصاب بفقد البصر يستعيض عنه بالبصيرة. 

م انتقل من قريته إلى «ذمار» الي درس في مسجدها أصول الدين وعلوم 
اللغة العربية. ومنها رحل إلى صنعاء ليدرس في دار العلوم الأدب العربي؛ وبعد 
تخرحه فيها درس فيها سنة .1١94207‏ ثم ترك التعليم وتفرغ للعمل الإذاعي منذ 
سنة ١477‏ إلى أن أصبح مديراً للإذاعة في سنة .١9535‏ 

بدأ ابرئوني ينظم الشعر في سن مبكرة؛ وهو في الثالثة عشرة من عمره. 

شعراء اليمن قلة؛ وهو من أبرزهم مع الدكتور عبد العزيز المقالح. وشعر 
أغلبهم شعر تقليدي» فهو إما مديح وتزلفء أو قدح وهجاءء أو وصف لمشهد. 
أو منظطر طبيعي وتسجيل لمناسبات. 

ثم ما لبث أن حصل تحول ف شعر اليمن الحديث؛ فانتقل من كونه شعر 
الحكام ليصبح شعر الشعبء يدعو إلى الحرية والثورة والتمرد» يحمل هم الشعب 
والوطن؛ يعبر عن موقف. 

يقول الدكتور عبد العزيز المقالح عنه في المقدّمة الي يقدّم بها الجزء الأول 
من ديوانه» الذي نشرته دار العودة - بيروت سنة ١59/85‏ وص :)3١-١‏ 

«من الكلاسيكيّة إلى السرياليّة. تلك هي الرسلة الي تطعها شباعر 
البرئوني» في رحلته الفتية. تحاوز الكلاسيكيّة الجديدة, واستقرٌ حيناً مع 


5 يجعل الد كتور عبد العزيز الماح ف كتابه «شعراء من اليمن»» دار العردة - بيروت ١947‏ (ص 2))7١‏ 


سنة ولادة اليردوني ام ببنما يجعلها معصم البابطين سنة 19159. 


نض 


الرومانتيكيّة» لكنه عاد إلى الكلاسيكيّة الجديدة» ومنها إلى نوع من السرياليّة.» 

إلى أن يقرل (ص 78): 

«وشاعرنا البرئوني - رغم محافظته على الأسلوب البييّ في القصيدة» وهو 
معروف بالعمودي - شاعر محدد» ليس في محتويات قصائده فحسب. بل في بناء 
هذه القصائد القائم على تحطيم العلاقات اللغوية التقليدية» وابتكار جمل وصيغ 
شعرية نامية. صحيح أن إيقاعه كلاسيكي محافظ؛ لكن صوره وتعابيره حديثة 
تقفز في أكثر من قصيدة ‏ وبخاصة في السنوات الأخيرة ‏ إلى نوع من السريالية 
تصبح فيه الصورة أقرب ما تكون إلى ما يسمى باللامعقول.» 

: مرجع آخر يقرل عنه(١).‏ 

«الشاعر عبد الله البرئوني من الشعراء القليلين في اليمن؛ بل في الوطن 
العربي؛ الذين ما يزالون يحافظون على شرارة. الشعر والفن في القصيدة العمودية: 
وهو من القراء المدمنين للشعر الجديد» يفيد من صوره الجديدة ومن محرره في 
استخدام المفردات والتزاكيب الشعرية الحديثة؛ وقد اكتسب' شعره على محافظته 
أهمية كبيرة في السنوات الأعيرة لمضامينه الجهاهيرية الواضحة.» 

وهكذا فإن شعره يتأرحخ بين الكلاسيكيّة الجديدة والرومانسيّة) وصولاً 
إلى «السرياليّة» أي إلى اللإمعقول. ‏ 

كما نمحد في. شعره القخنص والحزار.والدراما. وفي.شعره الذي نظمنه 
موعخراً محمد التجديذ ف اللغة الشغرية وف الصورة, [ 

وهو بالإضافة إلى كونه شاعراً بارزأء ناقد أدبي وكاتب اختماعني. 

ويختم المقالح مقدمته (ص "4): 

«البردوني شاعر ثوري عنيف في ثوريته» حريء في مواحهته؛ شاعر عثل 
النصائص الي امتاز بها شعر اليمن المعاصر والمحافظ في نفس الوقت على كيان 
القصيدة العربية» كما أبدعتها عبقرية السلف, وكانت محربته الإبداعية أكير سن 
كل الصيغ والأشكال.» 


عبد العزيز المقالح» «الأبعاد الموضوعية والغنيّة لحركة الشعر المعاصر في اليمن6» دار العودة - بيروت» 
طبعة أولى 84/ا561١)‏ (ص 7376). 


نض 


يقول الدكتور عبد العزيز المقالح عن البردُوني7"» 

«لقد حاول البرثوني في فترة من فترات حياته الشعرية أن يعتمد نظام 

المقاطع المتعددة القراقي والموحدة البحر» وأحياناً المتعددة أو المختلفة الأبحر, إلآ أنه 
في الفتزة الأيرة اكتفى بالتجديد داحل القصيدة نفسهاء التجديد في اللغة وفي 

الصورة وف أسلوب الاستعارة واجحاز اللغري.» 

ويقول عنه كذلك2"): 

«استطاع البرئوني أن يوحد في القصيدة ما يسمى في الرسم بالعزل 
الفراغي بين الكتل والألوان» بين المدح والحجوم؛ بين محاملة الطاغية وتهدئة 
وحشيته؛ بقصد الالتفاف عليه ومحاولة خنق كل محاولاته للظه ور يممظهر الحاكم 
الرطينٍ الذي يحمي أجزاء من البلاد من خطر الاستعمار؛ بل ويسعى إلى تحرير 
الجزء الخاضع للاحتلال.» 

فهر يهاحم الاستعمار البريطاني الذي كان يجئم على أرض اليمن» وكذلك 
الاستبداد من قبل الحكام. وإلى ذلك تناول البرئوني في شعره القضايا الورحودية 
والغيبية؛ المتمئلة بالحياة والموت والوطن والإنسان والثورة» وقضايا التحرير الوطنية 
والقرمية والنضال ضد المستعمر والحاكم المستبد» ويرئي حاله ويصف معاناته 
وعذاباته. 

وهو يصرخ من ظلمات سجنه منتفضاً ضد المستبد» ومتمرداً على الللمء 
فيقول: 

هدني السجنْ وأدمى ليد حاتي فتعابيت جرحي ووثاتي 

وأضعت الخطو في شوك النحى والعمى والقيدٌ والجرح رفاقي 

ومللتُ الجرحَ حنى... ملي جرحي الدّامي ومكثي وانطلاقي 

وتلاشيتُ فلم يق سوى ذكريات الدمع في وهم المآقي 

إلى أن يقول واصفاً الفقراء والساكرن والخائم عنمن عامه الناس: 

الجائعون الصابرون على الطوى صر الربا للريح والأنواء 


زفق 


0 الدكتور عبد العزيز الممّالح» «شعراء من اليمن»» دار العردة - بيروت .١547‏ (ص .)١59‏ 


معصم البابطين للشعراء العرب المعاصرين» المجلد السادس 6 » (ص 215). 


نال 


الآكلوثٌ قلوبهم حقداً على ترف القصور وثروةٍ البخعلاءٍ 

وأنوحٌ للمستضعفين وإنئني أشقى من الأيقام والضعفاء 

يقول الدكتور محمد أحمد القضاة(©: 

«إن البركوني حاول أن يجدّد في الصورة الشعرية؛ إلا أنه لم يستطع الخروج 
على عمود الشعر ف أوزانه وقافيته؛ وقد حاء معظم شعره على البحور الخليلية: 
وإن مال إلى استعمال البحور القصيرة والمجزوءة» والتزم البحر الواحد والقافية 
الموحدة ف القصيدة الواحدة.» 

إلى أن يقرل (ص :)١١*‏ 

«لقد تمكن البرئوني من أيجاد النزابط العضوي بين أبيات قصيدته العمودية: 
لا من خلال تلك الأدوات التقليدية؛ أو وحدة الموضوع وتكرار حرف الروي؛ 
ولكن من خلال تناسق البنية اللغوية والإيقاع الصوتي غير المتعمد؛ ومن خلال 
القصّء ذلك الأسلوب الذي يكاد يكون من الخنصائص المميزة لتحربته الشعرية؛ 
على الرغم من محافظته على الأسلوب البيي في القصيدة: إلا أنه شاعر مجدّد في 
محتويات قصائده وبنائها القائم على تحطيم العلاقات اللغوية التقليدية» وابتكار 
جمل وصيّغ شعرية نامية» إضافة إلى صوره وتعابيره الحديثة الي تقفز في أكثر من 
قصيدة» وبخاصة في مراحله الشعرية الأخيرة.» 

يورد وليد مشوّح”" نقلاً عن الدكتور عبد العزيز المقالح» ف تقديم كتاب 
البرئوني «رحلة في الشعر اليمئ - قليكه وحديثه»؛ قوله: 

«وعندما وصلت إلى البردُوني؛ وضعته على رأس المدرسة الرومانسيّة.... 
فالبركوني كان ابتداعياً محدّداً في اللفظة وفي الصورة وف الموضوع أيضاً. وقد حلق 
ورحل مع هموم بلاده؛ ومع همومه الذائيّة الي هي جزء من هموم بلاده في أكثر من 
أفق. أليس البرئوني هو هذا الذي يجسّد الواقع اليمئ الراهن؛ بل يكاد ينطقه.» 

ثم يتابع: 

«والبردوني بحق يعد صوتا شعرياً مميزأ بين شعراء اليمن الكبار» ومكانته بين 


)0 شعر عبد الله الوكوني» الموسسة العربية للدراسات والنشر - ييروت:؛ الطبعة الأولى /الكتكء رص .)1١١‏ 
إفف الصورة الشعرية عند البردوني» منشورات اتحاد الكتاب العرب. 5 » رص .)١9‏ 
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الكلاسيكيين والتقليديين الذين حملوا على أعناقهم عبء الانطلاق بحركة الشعر 
اليمئ» وبين المْحدّدين من شعراء الموحه الحديثة الذين استطاعوا أن يقدّموا القصيدة 
الحديثئة.معناها الفئي الناضج ُْ« 

إلى أن يقرل (ص /1/-88): 

وميزة البرثوني الإبداعيّة هي حساسيته العالية تجاه التفاصيل والألوان؛ 
وكشفه العميق لحركة الحياة من حوله... 

والبركوني في الحقيقة حمل في أعماقه مصباحاً مضيئاً للعتمة» فتأتي قصيدته 
مثل صرخحة تبدّد الصمت الداحلي الدفين. 

وقد سكل البرئوني في حوار صحفي”" عن تبلور فلسفته الشعرية ورؤيته 
الفنيّة والاحتماعيّة من خلال أعماله» فأحاب بأن أعماله الشعرية هي تسجيل 
حسّيء وإدراك نفسي وتصوير تخْيّلي لما يدور حوله في الكون الذي يعيش فيه. 

وهو ينظم القصيدة ويخزّنها في عقله» وعندما يشعر بأنها اكتملت عليها 
على أحد أصدقائه فيكتبها. وأحياناً يخزن. عدّة قصائد ف ذاكرته, ثم ليها دفعة 
واحدة على من يدونها له. 

الشاعر يتوحد مع وطنه اليمن» فيسجل أحدائه ويصف واقعه ويدافع عن 
قضاياه ويثور مع ثواره ويسجن في سبيل الدفاع عن حريته؛ وهو القائل: 

خرحنا من السجن شُمٌ الأنوف كماتَعْرجٌ الأسدٌ من غابها 

نمرّعلى شفرات السيوف ونأتي المنيّةمن بابها 

ونأبى الحيةة إذا دنست بعس فر الطغةة وإرهابها 

ا بات ا ام الإمام 5 ميلو وبق وسيج 

ويدعو | إلى الشورة و التغيير (الرحدة والدفاع عن 0 بولند 

9 0 . 

اتااعي خاعرية البرتري» كول وليسترع ". 

«قبض البردوني على عمود الشعر بيد خبيرة صناعء وأخضعه لتشكيل 


نشر في صحيفة الييان» الامارات العربية» ١١‏ كانون الثاني (يناير) عام .١55 ٠‏ 


7 الصورة الشعريّة عند اليرحُوني» (ص 548 .)١545-١‏ 


لان 


حداثي غين بالمضامين والأفكار ووقائع الحياة اليرمية» بكل ما فيها من مُعْطّيات 
القبول والرفض» لتأكيد الرؤية الشعرية المتبصرة بأمور الحياة وبحرياتهاء بعيداً عن 
كل تنظير فلسفيء أو إيديولوحي أو صورة من صور النقد التقليدي الذي ينزل 
على ألسينة السؤقة» ولا يتحرج الشاعر من إضاءة تحربته الشعرية منذ بدايتها إلى 
آخر ما كتبء لا لأنه يستجيب لنرحسيّة الأديب اليّ تطفو بين الحين والحين على 
سطح الحياة الأدبية؛ إنما لأنه اشتغل بالنقد الأدبي . ومن حقه أن يعرض لتجربته 
الشخخصية. » 


0 0 24 1 
ومهما يكن من أمر فإن الشاعر اليم عبد الله البردوني هو خير من يمشل 
اليمن» وقد اخترت له قصيدتين من ديوانه «من أرض بلقيس». 


ينض 


1 5 )#0 
من أرض بلقيس 


من هنه الأم الحنونء والحبيبة الحسناء. سِ هنه الفاتئة 


لراقصة على القلوب. من هذا الفشردوس | 


رضي. من 


هله الحبيبة الغارقة 5 العطر والنور...!! 


مِنْ أرض بِلْقِيس”" هذا اللحنٌ والوترٌ 
من صدرها هذه الآهات. من فمها 
مِن «السعيدة)7) هذي الأغنيات ومن 
أطيافها حول مَسسْرى خاطري زُمَرٌ 
من خاطر «اليمن» الخنضرا ومهجيّها 
كيذ التضينة أغاتتفنا ودتشينن) 
يكناد من :طول ااغتى جهائلهنا 
يكاد من كثْر ما ضمّته أغصتها 
ياآمّي اليمن الخضرا وفاتني 
وحسب شاعرها منها ‏ إذا احتجبت 
وأنها في مآقي شعره حلم 
فلاتلمٌ كبرياها فهي غانية 
مِن هذه الأرض هذي الأغنياتث» ومن 
عن هته الأرض بنحيك المسوء زاففهنا 
ماذلك الشدو؟ من شاديه؟ إنهما 


2( 
زفق 
زفق 


من جوها هذه الأنسام والدحزر 
. _ ير , 

هذي اللحوند. ومن تاريخها الذكرٌ 
ظلالحا هذه الأطياف والصّورٌ 
وسِحكرها وصباها الأغيد النضِر 
: 3 3 2 0 


ل الدامي وينحدرٌ 


منك الفتون ومين العشق والسصور 
شسعر 25227 الدخرى 0 
تَضِل منه؛ وحيناً فيه تَسبَيِرٌ 
عن اللقا أنهيهرى ويدّكر 
وأنهافي دحهه اللهو والسمرٌ 
حسناًء وطبع الحسان الكِبْرٌ والخفرٌ 
رياضها هذه الأنغامُ تتتفثر 
وحيث تعتنق الأنسامٌ والشجر 


من أرض يلقِيس هذا اللحن والوترٌ 


ديوان عبد الله البرُوني, المحلد الأول» دار العودة - بيروت 23545 (ص 08-88). 
بلقيس بكسر الباء والقّاف: ملكة سبأ وزوج سليمان - عليه السلام - وأرض بلقيس: كتاية عن اليمن. 
السعينة: كتاية عن اليمن» وهي تسمى من القديم بالعريية السعيدة. 


طائر الر بيع 


يا شاعر الأزهار والأغصان 
ماذا تغثنيء من تناحي في الغا 
هذا نشيدك يستفيض صبابة 
في صوتك الرّقراق فنْ ميرف 
كم ترسل الألحات بيضاً إفها 
هل أنت تبكي أم تغردٌ في الربا 


اانا 


باطائر 1 ا ومن 
0 ل 


يا بنَ الرياض - وأنت أبلغ مُنشدٍ ب 
وحميلة خحرسا يترحم صمتها 
والزهر حولك في الغصون كأنه 
والغعشب يرتجل الزهور حوالما 
وطفولة الأغصان راقصة الصّبا 


9 المصدر السابق» (ص 37لم-848). 


كن 


هل أنت ملتهب الحشا أو هاني 
حرى كأشوق المحب العاني 
لكن وراءً الصوت فنْ ثاني 
خلف اللحون البيض دمع قاني 
أم في بكاك معازف وأغفاني 


أوحى إليك عرائس الأللحان 
وتحاورٌ الأسام في الأقفنان 
من حو بستانٍ إلى بستان 
حانا و ميتس الميال سان 
بوركت يا بن الفن من فنان 


6 4 


غرد وخ ل الصمت للانسان 
ذهييّة الأشكل والألوان 
عِطر الزهرر إلى النسيم الواني 
شعرٌ الحميلةو مُبعسترٌ الأوزان 
ويرف بالظل الوديع الحاني 
فرحا ودنياهها صبا وأماني 


والمحب يشدو قي شفه الزهر لي 
والسورة يدمح بالغرام كأنه 


يا طائر الإلحامماأسماكَ عن 
غيدا كنا نوعرف الوسناة تدر ها 
لم تستكنْ للصمت؛ لم تُذعن له 
هذي الطبيعة أنت شاعرٌ حستها 
رخنت أسرار الفايفية #ييية 
وعزفت فلسفة الربيع قصيده 


هذا ربيع الحب تمك الو عره 
يصبو ودنياالحب ف أفيائه 


نانانا 


لغة الطيور و قم الغدران 
من حرقة.الذكرى قلوب غواني 


مانا 


هر الورى وعن الخطام الفاني 
منفُماً عن شهرةٍ الأبدان 
بل أنت فوق الصّمت والإذعان 
تبروي معانيهبا بسر بيساد 
أبدهِة في صوتك الرّتَان 
خضرا من الأزهار والريحمان 


فِتنَامُمَطِرةٌ على الأكران 
تصبسر على إشراقه الفَتَان 


الفنّ فنك يا ربيعٌ اللمحبايا سِحْرٌ الرحودٍ وفتنة الأزمان 


يي يي ا ا 2311100 
لل 1111111 ا ا 2000 
مومه م م ووه 


ل ااا 200 


أدونئيس 
(علي أحمد سعيد) 
 -١9.(‏ ) 


«الشعر ليس أن تلتقط ما نثره غيرك؛ وتعيد صباغته 
وصياغته» بل الشعر هو أن نو سس لرؤيا حديدة وبنية 
تعبيرية حديدة تتوالدان في حركة إبداعية مستمرة. » 


أدو نيس 


لعل أدونيس هو الشاعر العربي المعاصر الأكثر إثارة للجدلء هو والشاعر 
خليل حاويء أكثر شاعرين عربيين ثقافة دون ريب. 

ولا شك في أن دوره في حركة التجديد في الشعر العربي الحديث هو أبرز 
دور وأكثره اتساعاً وعمقاً وتشعياً. 

فهر كشاعر يُعد ف طليعة شعراء الحداثة. وكمنظر وكمدير مسؤول 
لإحدى المحلات الأدبية «مواقف» الى صدرت سنة 2١978‏ وكمساهم مع 
يوسف الخال ف إصدار مجلة «شعر» حتى سنة 21١9477‏ وكمترجم مجموعات 
شعرية عديدة لكبار الشعراء الغربيين عن الإنحليزية والفرنسية؛ وأستاذ للشعر 
وللنقد الأدبي درس ف الجامعة اللبنانية» وق الخارح؛ يفوق دوره دور أي شاعر 
عربي أخر. 

وهو بفضل ذلك كله وفوق ذلك كله يعتبر في طليعة الشعراء العرب 
المعاصرين الذين طوّروا الشعر العربي من حيث الشكل واللغة والمضمون. رهو 
يعنى خاصة بالتعبير الشعري واستغلال الطاقة الإيقاعية للكلمة. 

يرى أدونيس أن القصيدة ترتفع إلى حدود الرؤيا الكونية الخالسة»؛ وأن 
للحلم دوراً في الدحول في الحالة الشعرية» وأن مهمة الشعر هى الكشف عن 
الأسرار وخخلق حالة تتجاوز التناقضات. ْ 


أدونئيس 
(علي أحمد سعيد) 
-1١9.(‏ ) 


«الشعر ليس أن تلتقط ما نثره غيزك» وتعيد صباغته 
وصياغته» بل الشعر هو أن توسس لرؤيا حديدة وبنية 
تعبيرية حديدة تتوالدان في حركة إبداعية مستمرة. » 


أدو نيس 


لعل أدونيس هو الشاعر العربي المعاصر الأكثر إثارة للجدل» هو والشاعر 
خليل حاوي» أكثر شاعرين عربيين ثقافة دون ريب. 

ولا شلك في أن دوره في حركة التجديد في الشعر العربي الحديث هو أبرز 
دور وأكثره اتساعاً وعمقاً وتشعباً. 

فهر كشاعر يُعد ف طليعة شعراء الحداثة. وكمنظر وكمدير مسؤول 
لإحدى المجلات الأدبية «مواقف» الي صدرت سنة 2١94748‏ وكمساهم مع 
يوسف الخال في إصدار مجلة «شعر» حتى سنة )1١9517‏ وكمترجم ججموعات 
جعررة اعدينة لكان الحمعراء القريرن غن اوري رالفرسيية» ر عاد للشتهر 
وللنقد الأدبي درس ف الجامعة اللبنانية» وق الخارج؛ يفوق دوره دور أي شاعر 
عربي أخر. 

وهو بفضل ذلك كله وفوق ذلك كله يعتبر في طليعة الشعراء العرب 
المعاصرين الذين طوروا الشعر العربي من حيث الشكل واللغة والمضمون. رهو 
يعنى خاصة بالتعبير الشعري واستغلال الطاقة الإيقاعية للكلمة. 

يرى أدونيس أن القصيدة ترتفع إلى حدود الرؤيا الكونية الخالصة» وأن 
للحلم دوراً فق الدحول ف الحالة الشعرية» وأن مهمة الشعر هي الكشف عن 
الأسرار وخلق -<الة تنجاوز التناقضات. 


عالج في شعره مشكلات كيانية يعانيها في حضارته ومجتمعه وتراه؛ وف 
ذاته كذلكء بغية بناء عالم حديد وإنسان حديد, لأن مهمة الشاعر - في ظنه ‏ 
تغيير العالم...! 

من هنا كان هم أدونيس الخروج على التقليد وإنتاج لغة حديدة تعتمد؛ من 
بين وسائلهاء التداعي وتطمح إلى كشف الأسرار الكونية. 

شعره شعر الدهشة والصعوبة والانبهار والصور المبتكرة وكثافة الكلمة 
وعمق الفكرة واستخخدام الأسطورة والرمز والصوفية. 

وهو يقول ف كتابه «الصوفية والسورياليّة»0©: 

«إن اللغة الصوفية هي تحديداء لغة شعرية؛ وإن شعرية هذه اللغة تتمثل في 
أن كل شيء فيها يبدو رمزأ: كل شيء فيها هو ذاته وشيء آخخر. الحبيية» مثلاً 
هي نفسهاء وهي الوردة» أو الخنمرة؛ أو الماءء أو الله. إنها صور الكون وتحلياته؛ 
ويمكن أن يقال الشيء نفسه عبن السماء أو الله أو الأرض. فالأشياء في الرؤيا 
الصوفية؛ متماهية» متباينة» مؤتلفة مختلفة. وهيء في ذلكء تتناقض مع اللغة 
الدينية-الشرعية حيث الشيء هو ذاته لا غير. 

بهذه اللغة تخلق التجربة الصوفية عالماً داخل العالم؛ تتكوّن فيه مخلوقاتهاء 
تولد وتنموء تذهب وتحيء, تخمد وتلتهب. في هذا العالم تتعانق الأزمنة في حاضر 
حي .2« 

هكذا يتضح لنا من هذا الكلام أن أدونيس يؤمن بالرؤيا الصوفية وتحلياتها 
وبطرقها الي تسعى إلى إدراك الحقيقة. ومن هنا يصعب على القارئ فهم شعر 
أدونيسء إذا لم يكن على معرفة بالمصطلحات الصوفية والتجربة الصوفية. 

في (ص )77١‏ من كتابه هذاء يدعو إلى تحديد الشعر العربي» حيث يقول: 

«إن الكتابة الشعرية الحديثئة تبدو؛ في نظر معظم القراء العربء؛ إشكالاً لا 
مشكلة» ونحد فيه استطراداً ما يسوّغء بالنسبة إليهمء دعراهم في أن أشكال 
الشعر (بحوره) الى عرفوهاء يجب أن تبقى ثابتة» لأن الشعر بدونها يفقد هويته. 
وبهذا ينتهي بالنسبة إليهم» أعمق ما يعبر عن الحوية العربية: الشعر. فموت هذا 


“5 صدر عن دار الساقي - بيروتء طبعة أولى 2١15957‏ (ص 57). 


الشعر يعيي» على مستوئ ماء موت العرب. 

تلك هي المفارقة الإبداعية» الحضارية: الشعر يكون إبداعاً متجدّداًء أي 
شكلاً متجدّداًء أو لا يكون إلا سلسلة من القوالب والأنفاط» ويكون إشكالاًء أو 
لا يكون إلا خطاباً تعليمياً ساذحاً». 

واضح من هذا الكلام» أن أدونيس داعية تجديد في بنية الشعر العربي؛ وف 
مفهومه؛ وإلآ نكون ف حالة من الجمود» بل في حالة من الموت...! 

كل شيء لا يتطور يكون جامداًء أي يكون ميتاً. فالإبداع يعن التجدّد. 
أدونيس ضد «الثابت» ومع «المتحوّل»7". 

يكتاز أدونيس عن سائر الشعراء العرب المعاصرين؛ بأنه كتب حول الشعر 
ونظرياته وقضاياه بقدر ما نظم من شعر. وقد رجحم شعره إلى الإنكليزية 
والفرنسية والإسبانية والألمانية والروسية واليابانية. 

أدونيس مطّلع إطلاعاً واسعاً وعميقاً على التراث الشعري العربي القديم؛ 
وواع للدور الذي يجب على الشعر أن يلعبه في زمانناء ومواكب لحركة الشعر 
العالمي. وهو بميز بين «الحديث» و«الجديد»”2. فللجديد معنيان: زمئ وهو في 
ذلك» آحر ما استجدٌ؛ وفين» أي ليس ف ما أتى قبله ما يمائله. أمَا الحديث فذو 
دلالة زمنية ويعي كل ما لم يُصبح عتيقاً. كل جديد؛ بهذا المعنى حديث ‏ لكن 
ليس كل حديث كردا وهكذا نفهم كيف أن شاعراً معاصراً لنا أو يعيش 
بينناء قد يكون ف الوقت نفسه قليكاً. الحديد إذن يتضمن معياراً فنياً لا يتضمنه 
الحديث بالضرورة. فمعيار الجديد كمن في الإبداع والتجاوز وفي كونه مليئاً لا 
يُستنفد. من هنا يمكن القول» في محال التقويم: إن دلالة التجديد الأولى في الشعر 
هي طاقة التغيير الي بمارسها بالنسبة إلى ما قبله وما بعده؛ إلى طاقة الخروج على 
الماضي من جهة؛ وطاقة احتضان المستقبل من جهة ثانية. 

وهو ف ثورته الشعرية عنيف يريد أن يقتلع الماضي والموروث الشعري من 
حذوره ويبدأ من جديد من أرض بكر لم تحرّث من قَبْلُ. فيقول (ص :)١41‏ 


إشارة إلى كتابه «الثابت والمتحوّل»» دار العودة - ييروت 914١-917/4١ء‏ ثلاثة أجزاء. 
0 أدو ئيس» «مقدمة للشعر العربي ») دار العردة - بيروت» طبعة أولى 51١‏ رص .)١١١-55‏ 


« ... إن الشعر العربي يبدأ اليوم 0 حديدة» جذرية وكورية؛ ف 
الحساسية والفهم والرؤيا وطرائق التعبير جميعاء كانه يبدأ من أرض محروقة» لكي 
يعرف كيدا بكرا ا 

لهذا هاجمه البعض من المتزمتين السلفيين» لأنه ثائر على التراث» خارج على 
الأصولء» فنعتوه ب «الحدام» و«الشعوبي» و«لمرتد» و«المخرب» وبسوى ذلك 

نحن مع أدونيس في وقوفه ضد الجمود والتقليد والسلفية والتحججر. ولكن 
هل يمكن للشعر العربي أن يبدأ من «أرض محروقة»...؟! أن ينقطع كلية عن 
جذوره» فيكون كأنه ينبت ف المحواء؟! هل يعي هذا أن نرمي التراث الشعري 
العربي برمته لأنه «قديم» ولأنه «تقليدي»...؟! أوَ ليس في هذا الشعر من قيم 
رمن ررائع باقية على الزمن؟ لت 

بلعو لوو وا 00 030 

١‏ - السلفية: أي الرجوع إلى الماضي ل المستقبل» 

311 النموذجية: احتذداء النموذج القديم الذي وصعه الشعراء القدامى منذث 

أمر > القيسء فلا يجوز تحاوزه أو الخروج عليه 

اح إل زيئية: عدم وجود وحدة في القصيدة. 0 بحرأة واستقلالية 

البيت الشعري. 

: - الغنائية الفردية: انعكاس انفعال الشاعر كفرد؛ فهو فيض وجدان. 

_- لتكرارية. سمة التقليد أي 0 لنسق السائد والنسح سه احتذاءً. 
الو د بي يدي إلى 
دللق يشير الل كت زنو عل اميك حنده” كك إذ يقول: 


اده نبس. زمن الشعرء دار العودة - بيروت» طبعة أولى 215915 طبعة ثانية ١31/4‏ (ص 57). 
الابجاهاات الخديدة 5 الشعر الع بى المعاصر» مؤسسة :م فل - بيروتء الطبعة الأولى (ص .)5١‏ 


«من يقرأ أدونيس في دواوينه «أغاني مهيار الدمشقي» و«كتاب 
ا ل نزعة إلى 
حلق الصور بحرية تلقائ ئية» تقارب السريالية في أغلب الأحيان» هي حرية الموقف 
الصوفؤ الذي يتخطى العقل والمنطق لمنحنا ما هو را أعمق وأروع.» 
ينطبق على أدونيس ما يقوله هو عن بدر شاكر السياب!©: 
«تحربة السياب» مع ذلكء ريادة: بدءأ منها ومعها أذ ينشأ للشعر العربي 
الجديد وسط تعبيري حديد. وهو الآن» من القوة والسيادة بحيث أنه يبدو إبداعا 
مستمراًء .كان هذا الرسط وما يزال مفاجئا: الكلمة فيه هي غيرها ف معجم 
العادة» تغيرت» وتغيرت علاقتها مما قبلها وبعدهاء وتغيرت دلالتهاء وتغير الإطار 
والتركيب اللذان تندرج فيهما: كأنما صارت اللغة العربية حديدة.» 
ولا بأس هنا أن تمثل لشعر أدونيس .مطلع قصيدته «الوقت»7) الى يقول 
مي رع وق ار ير جرت فد سين اسع 14 
ما سكم ارب في اسل وما هذا الأولة؟ 
قُلْلناء يالَهَب الحاضرء ماذا ستقول؟ 
مزق ؛ العَارر في حنرتي 
وعلى وحهي مارات الضحيّة 
ماأمّدٌ اللغة 0 0 سيسق باب الأبحدية! 
عش فيغر 
ردي ود 
صّرخت بومةٌ عراف على مئذنة 
0 قصائد بدر شاكر السيّاب» اختارها وقدّم ها أدونيسء دار الآداب - بيروت 219174 (ص 4-7). 
5 نشرت هذه القصيدة أولاً في جحلة «مواقف») شتاء سنة 2١1441‏ ثُمْ نشرها مع بعض التعديل في «كتاب 


الحصار» (حزيران ا هم). دار الآداب - بيروت» الطيعة الأولى 6. وهي قصيدة 
طويلة من صفحة ه إلى 1١4‏ 


نسحت مِن صوتها قوس فُرَحَ 

في هذه المقاطع من قصيدة «الوقت» تتجلى لنا أبرز ختصائص شعر أدو نيس 
الي ذكرناها. فمناسبة القصيدة الي نظمها من وحي حصار إسرائيل لبيروت سنة 
» تجعلها قصيدة واقعية تصور واقع الحصار الإسرائيلي لمدينة بيروت: 
ومعاناة الناس من شر ذلك الحصار. ولكن الشاعر لا يقف عند حدّ تصوير الواقع 
وإلاً كان الصحافي أدق منه في تصوير الواقع وهول المأساة ‏ بل إنه يسجل 
موقفاً من الحضارة العربية الي في أفول» ويجعل القصيدة تدور على ثلاثة محاور: 
الله الموت - الزمن. 

في هذه القصيدة بحد ملامح الصوفية في استخدامه كلمة «انخطاف». 

يبدأ القصيدة (بالحال): حاضناً ليدل على حالته. ويستعير كلمة (السنبلة) 
للوقتء» أو يشبه الوقت بالسنبلة» ليضعنا في جو من الحشاشة. 

ثم ينتقل إلى استخدام الكلمات في معان جحديدة؛ مثل: استعارة (المرارة) 
للغة: (ما أمرّ اللغة) واستعارة (الباب) للأيجدية (ما أضيق باب الأبحدية) ‏ فهو 
معنى بمحخازي جديد؛ أضافه أدونيس إلى (باب الرزق)» (باب الفرج)» (أبواب الْنّة)؛ 
وما إلى ذلك - يعينٍ أن اللغة عاحزة عن التعبير عما يريد أن يقوله الشاعر. 

وكذلك استخدام الرمز الأسطوري «النملة) الي ترمز إلى الجدٌ والنشاط 
والعمل صيفاً لادّخار قوتها شتاءً. و(البومة) وهي رمز مزدوج للشؤم عند بععض 
الشعرب أو للتفاؤل عند بعضهم الآخر. 

إن استخدام أدونيس ف شعره «للنار» و«للشرر» و«اللهب»» هو إشارةٌ 
تتكرر لوفاة والده محترقأء في حادث تدهور حافلة (باص) احترقت بجميع ركابها. 

إن انخطاف الصوف أصبح هنا (انخطاف) المنزل الذي تهدمه القنابل الإسرائيلية 
الفراغية المدمّرة وتحوله إلى شظايا. ثُمّ يستخدم الرمز الأسطوري المتمثل بالبومة؛ الي 
هي عندنا رمز الشؤمء كما يستخدم الرمز الديئ (المئذنة)» وكذلك يستخدم أسطورة 
التوراة من مير التكوين رمز (الحمامة) الي تحمل غصن الزيتون كدليل على انحسار 
الطوفان» فيستخدمه معكوساً فتصبح (بومة). هكذا ينهي الصورة السوريالية 


فيجعل البومة تنسج من صوتها قوس قزح - هو رمز آخر لانحسار المطر وبالتالي 
للخلاص - (تبكي مخنوقة حتى الفرح)» فيجعلها تبكي من الفرح؛ أي يجمع بين 
النقيضين (البكاء) و(الفرح)» هذا الطياق أو التضاد المقصود. 

كانت هذه ملاحظات سريعة حول مقاطع من قصيدة تُعَدٌ من أصعب 
قصائد أدرنيس» هذا ما حعل الدكتور عز الدين إسماعيل يقول عن لغة أدونيس 
الشعرية0'©: 

«فقد استطاع أدونيس أن يشق لنفسه لغة خاصة. وأن يكوّن لنفسه عبر 
دواوينه المختلفة معجماً شعرياً واضح التميز. وهو قبل كل هذا من أشدّ الشعراء 
المعاصرين معاناة لمشكلة اللغة ووعياً بها وكما يصنع.» 

يخيرنا أدونيس في كتابه «سياسة الشعر»9؟ عن مدى تأثره بحركة الشعر 
الغربي والفرنسي منه؛ خاصة حيث يقول: 

«في هذا الأفق من العلاقة بين الذات والآخرء دخلت إلى عالم الشعر 
الغربي؛ وبخاصة الفرنسي. ولم يكن تأثري به نابعاً من اتجاه محدّد؛ يمثله شاعر 
أو أكثرء وإئما كان نابعاً من حركته ككل. ولم يكن تأثرأ بالقرل الشعري من 
حيث هو رؤيا للعالم؛ وإنما كان تأثراًمشكلة الإبداع الشعري» وما تطرحه 
من قضايا وتساؤلات. بعبارة ثانية» لم يكن الشعر الغربي» بالنسبة لي» نموذحا 
يحتذى. ما هو مقاربة خاصة للإنسان والعالم» وإنما كان صدمة معرفية. من 
هناء قد يكون الأصح أن أقول - ولعل في هذا شيئا من المفارقة ‏ إن تأثري 
بالإبداعية الغربية»؛ ككل فكري؛ كان أقرى وأغنى من تأثري بحانبها الشعريّ 
المحزئي . » / 

إذن إن أدونيس يعترف هنا بأنه متأثر بالفكر الغربيّ وليس بالشعر الغربي» 
بل إنه يرى أن الشعر العربي الحديث متقدم على الشعر الغربي» حيث يقول (ص 
57 «... وأرى أن في النتاج الشعري العربي الراهن ما يتقدّم عليه (أي على 
الشعر الغربي)» رو وطرائق تعبير.» 


60 عز الدين إمماعيل؛ الشعر العربي المعاصرء دار الثقافة - ييروت :.١5557‏ (ص .)١487‏ 
9 سياسة الشعر - دراسات في الشعرية العربية المعاصرة؛ دار الآداب - بيروت» الطيعة الأولى 8 2١‏ 
(ص .)77١5١‏ 


ولكن أدرنيس؛ حينما سألته عن مدى تأثره بالشعراء الغربيين أنكر أن 
يكون قد تأثر بهم. ولماقلت له إنك قمت بترجمات عديدة للشعر الغربي؛ 
وخاصة للشاعر «سان جان بيرس»؛ أحاب بأنه لم يتأثر بعالمه الشعريء وأن عالمه 
الشعري مختلف كلياً عن عالمه. ولقد اعزف بأنه متأثر بالفكر الغربي وخاصة 
بأمئال: «هرقليس» الذي يقول بوحدة التحول والتناقضء ب «نيتشه» الذي يلح 
على أهمية الإنسان» وب «هيدغر» في نظرته إلى اللغة. 

وهو يرى أن إليوت قد نبّه الشعراء إلى طرح موضوعات حديدة في الشعر 
العربي وحرضهم على التعبير عنها. 

إن جميع الشعراء الكبار تأثروا بغيرهم. 

ومهما يكن من أمرء فإن أدونيس في رأبي هو الشاعر العربي المعاصر الأكثر 
فهماً للحداثة؛ والأعمق تطبيقاً لما في شعره؛ وفيما كتبه حول النقد الأدبي 
ونظريات الشعر. 

ولعل خير ما نختم به عن الشاعر الكبير أدونيس - وفيه دلالة في ذات 
الوقت على أهميته ‏ ما جاء في افتتاحية العدد الخناص به الذي أصدرته مجلة 
«فصول»»؛ الي تصدر عن اطيئة المصرية العامة للكتاب» في القاهرة» تحت عنوان 
«الأفق الأدونيسي»7": 

«إن أدونيس شاعر إشكالي بكل معنى الكلمة» أثار إنمازه الإبداعي» ولا 
يزال» عاصفة شعرية ربيعية لا تزال تثير من غبار الطلع ما يدفع إلى تولد عشرات 
الأسئلة وتصارع عشرات الأحوبة. وثانيها أن شعر أدونيس شعر متمرد على كل 
المواضعات التقليدية» يعصف بالثابت الحامد من أقانيم الشعر والفكر ليحرر المتغير 
الواعد من بذور الحياة. وثالثها أن شعر أدونيس شعر مساءلة بالدرحة الأولى» 
مُساءلة للإبداع؛ ومساءلة للذات المبدعة» ومُساءلة للقارئ الذي يتلقى الإبداع؛ 
ومساءلة لقدرة العقل على طرح السؤال؛ ومُساءلة للسؤال الذي يغدو علامة 
وحود وشعار هوية وحضور. ورابعها أن أدونيس وهب حياته كلها للقصيدة 
النقضية؛ ولم يتركها إل ليعود إليها بالمعرفة ال تؤركد حضورها المتصلء فوصل 


)0 بحلة «فصول». المجلد السادس عشرء العدد الثاني» خريف 2١551‏ (ص ). 


الفكر بالشعورء والدرس بالكتابة» وتأمل التاريخ باستبطان الحاضر: ولغة الموضوع 
بلغة الأناء وخطاب الذات بخطاب الاخرء وذلك على .م غدت معه حدقة 
قصيدته أكثر اتساعاً في رؤيتها تفاصيل العالم الذي تنقضه اتوسس على أنقاضه 
عالماً لا يكف حلمه عن التكشف والوعد. 

إن الأفق الذي يفتحه هذا الشعر يَعِدٌ بالتجدد ال.ائم؛ ويغري بالتمرد المتصل 
حتى على فاعل التمرد الذي يغدو موضوعا لتمرده الذائي» فالشعر الأدونيسي 
يضع نفسه موضع المساءلة بالقدر الذي يضع أفكار القارئ الموضع شه داقع 
والتكوين» وذلك في عالم من صيرورة الإبداع الذي لا يكنسب اليقين فيه إل حق 
السؤال والمدى الذي يتولد منه وبه وفيه السؤال إلى ما لا نهاية.» 


هذاء وسيبقى الشاعر أدونيس الشاعر الأكتر إثارة للجدل في الشعر العربي 
الحديث. 


(2) 


مرآة لبيروت!* 
0 ) 


الشارع امرأة 

تقرأء خين محسون الفا تحهة 
أو ترسم| لصليب 
َاللَيِكُ تحت نهدهاء 


دب غريبا 


عبأ في كيسه 

كلابه الفضيّة التائحة 
والأنجم المطفاة 

والتشارع امرأة 

تعض كل عابر 

والجمّل النائم حول صدرها 
للتفط (كل عابر يغنْ) 
واللتشارع امرأة 

تسقط في فراشها 


الأيامٌ والجرذان 
ويسقط الإنسان. 


الآثار الكاملة انجلد الثاني دار العودة - بيروت,ء الطبعة الثانية 2191/١‏ (ص .)195-49١‏ 
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ألوردُ مرسومٌ على الأحذية 


والأرض والسماءً 
صندوق ألو ان 

وفي الأقبيه 

رسع التاريخ كالتنابويت 


وق أنين ينة أو أمة يورت 


يضطجع الرّحال والأطفال والنساء 


ولا أغطِيته... 


١١ 


أوراق في الريح 


(غربة) 


يدي يدي غريية ووجحهي مُسافِرٌ 
والموث من رياحيء؛ 

ونوح في سفينيَ غريق. 

معي» معي تبحر أغنياتي» وقريي 
جب ابو ور دار لبج ليا 
وعبدة المسود الرقيق. 

ويبحر الزمان: كل يوم متاهّة 

رالآن ننس احا وعةة اكفياءة وضية 
بد ) دي غريبة: “غرهي 
رجحهي. إلهُ حاضري غريب 
شراعي الغربة. آو, ماذا 
كأ كان تُفنّح الطريق: 
سارييّ 00 والتفاتي 

حر وني مفاصلي حريقء 
والششس مدا تسزال تمستفيق: 


دلدة 


9 


شفراغ 


فراغ زمانٌ بلادي فراغ 
وتلك الملاههي 

فراغ. 

وهذا الذي ذل في أرضه 
وأنكرها واستكانا 
ولوث أنهارها ورباناء 


فراغ. 

وذاك الذي مل من شعبه 
ومن حبه 

وغمس باليأس أعماقه 
وأحداقه 

قتراعء 


وذاك الذي لا يرى غيره 
ولا يد الخير غير ]ذا لحص كن خيره. 
فرااان فساة: 


فراغ يعشش فيه الدمار 
ويسكنه الفاتحون التتار. 
هنا جرم يوطاء 


هنا شرف يصدا. 

هنا عالم يهد 

ويوقف عن سيره ويرد 
فراغ فراغ... ألا ثورة 
وتسحق أوثانه 

وتنشلنا منه من فجدره الزنيم 
ومن ليله البهيم. 


ألا ثورة في الصميم 

تشميد لنا بيعنا 

وتحري معاصرها زيتنا 

وتملا بالحخاصدين الحقولا 

وتملاً بالزارعين السهرلا 

ألا ثورة في الصميم تنشّتنا من جحديد 
حياة الغد المقبل 

على العالم الأفضلء 

ألا ثورة. ثورة في الصميم تبدّع من أوّل. 


١+ 


الوقت*) 


الثم 2 55 الأفولُ؟ 


قل لناء يالَهَب الحاضر ماذا ستقول؟ 


مِرَق التاريخ في حنحرتي 
وعلى رحهي مارات الضحيئة 
هنا أن اللغة الآن وما أضييق بات الأعدية! 


حاضئاً ستبلة الوقات ور أسي برج نار: 
... / أصديق صار حلاد)؟ أحَارٌ 
قالَ: ما أبطأ هولاكر؟ من الطَارق؟ حاب؟ 
أغطه الجزية.. أشكال نساءٍ 
ورحال.. صور مشي / شرن 
وتسارَرناء ‏ خطانا 
أثرى قَتلّك ين رَبك آتم 
أم ترى ربك من قتلك آتٍ؟ 
55 ضَبكَة الأحجيه 
فانحنى قوساً من الرُعْبي على أَيامِهِ المنحَزيه. 


أدونيس كتاب الحصار (حزيران 7م - حزيران 86). دار الآداب - بيروتء الطيعة الأولى 2١9486‏ 
(ص ©2)7-0 وهي قسم من قصيدة طويلة. 


ن للف 


حي اغ شاع أبن كن واطفسال مساتو 0 
من ا حي؟ هل أضم الباب؟ هل أشكو إلى سَجَادةَ؟ 


7 6 هات والح 0-5 الشفاءً 


211 ؛ يقرؤزها القاتَل كالمل ف / أمراءٌ دم 
زا طِفلٍ هذه الكتلة» أم قطعة فنخم؟ 
ا الذي أشهد أم هيكل طين؟ 
أنمحينء أرق عينين» وأرفو تامور 
رما يسعفئ الظِنّ ويهديئن ضياء الذاكره 
غعكا أ أملتقرئأ الخيط التحيل 
عيئاً أجمع رأساً وذراعين وساقين؛ لكي 


أكتشف الشخص القتيل 
لمن اله ُ عطي درسّها؟ 


اناعد هَشَة؟ اليسعر 
سج هذا الشَّرر الفاحع بالعين» انخِضِافْ 
أن تسرى بيتك مرفوعاً إلى الله شغلايا -- 
صرحت بومة عرافي على مثذنة 
و ا متها قوس قرح 


وبحت تخنوقة حتتى الفسرح... 


( -( 


ولد سعدي يوسف ب البصرة في العراق سنة ١9784‏ وتخرج في دار 
المعلمين العالية ببغداد سنة .١9584‏ عمل في التدريس ثم مستشاراً إعلاميا 
ومستشاراً ثقافياً. كما تولى رئاسة تحرير بحلة «المدى» الدمشقية. وهو يعيش ف 
دمشق.. 
عاش الشاعر في تنقل وارتحال» فهو في سفر دائم لذلك نحد خحيط 
الاغتراب في شعره فاغلب قصائده نظمها بعيداً عن وطنه متنقلاً بين العراصم 
العربية والبلدان الأوروبية مما أتاح له النظر إلى تحربته الشعرية من بعيد. 
وهو يؤورخ قصائده وأحياناً يذكر الساعة الي نظمها فيها والمكان الذي 
نظمت فيه مثل: بغداد والبصرة والعمارة وأبو المخصيب في العراق؛ والجزائر أو 
الجزائر العاصمة وسيدي بلعباس أو باتنة (وهي مدينة في شرقي الجزائر) في الجزائر» 
أو القاهرة» وبيروت»؛ ودمشق واللاذقية في سورياء أو الكويتء؛ واليمن وعدن 
وسيون؛ وتونسء أو وهران أو مليلة (في المنطقة الإسبانية بالمغرب)» أو غرناطة؛ أو 
صوفياء ونيقوسياء وبرلين وموسكو وحتى أديس أبابا في الحبشة. 
امتدّت سنوات الغربة في حياته من سنة ١5714‏ إلى سنة »١91١‏ وإن يكن 
الشاعر قد اغترب عن وطنه فهو قد حمله معه ثْ غربته يناحيه من بعيد ويتغنى به 
ويقول: 
يا بلادي الى لست فيها 
يابلادي البعيدة 
حيث تبكي السماءً 
ع بكي النساء 
حيث لا يقراًالناس إلا حريدة 


١7 


يا بلادي الي لست فيها 
يابلادي الورحيدة 

أيها الرملٌ والنتخلٌ والجدول 
أيها الجرحٌ والسنبل | 

يا عذاب الليالي المديدة 

يا بلادي الى لست فيها 
يابلادي الطريدة 

ليس لي مناك إل شراع المسافرٌ 
راية فرّتنها الخنساجر 

والنحوم الشريدة 


2 4 * 


القصيدة عند سعدي يوسف بسيطة وصعبة في أن واحد وتمتاز بقدرتها 
على طرح أغلب المشاكل الي يعاني منها الإنسان المعاصر. شعره يعمق 
الإحساس بالحياة اليرمية كما يعمّق الحسٌ الدر امي .بمأساة الوحود الإنساني. 
والصورة الشعرية في شعره تعتمد الشمولية والتعمق. وفيه تطور لمر سيقى القصيدة 
بحيث تنسجم مع بنائها اللغري. وهي تبتعد عن الغنائية إلى لون من الإيقاع 
الداحلي التركييء المتجاو ب مع تجار به الجديدة. 

يقرل عنه الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي”7"): 

«سعدي يوسف صوت فريد جامع. فيه خلاصة فن من سبقوه. وهو مع 
ذلك طليعة لمن أتوا بعده. لغة صافية مختارة» وشجن مسمى إذا لفحك شممت 
كتفيه من غبار المعركة وأحزانها أكثر مما على فرسانها المعلودين. لعله يحب 


محلة «الآداب» 4 »)١7(‏ (ص 5). 
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نفسه للناس بالإشارة. وكم أحب هذا التواضع الآسرء كأنما في سعدي روح 
الوطن الخلاق الي لا يكترث بها أحد.» 


نحد في شعره انعكاساً لتحولات حياة الإنسان المعاصرء ذلك الإنسان الذي 


يعيش ف غربة مع هذا الكون فتزهر أشجار الحزن تحت وطأة الغربة» ويتمرّق 
الوحدان العربي تحت ثقل الانكسارات السياسية والاحتماعية قبل حزيرانت ١5571‏ 

بعده. لقد أصبح الموت حقيقة» والتيه حقيقة» وسيادة المتوحشين على العالم 
حقيقة... حقيقة أكثر أسطورية من الأسطورة فيقول في قصيدته «مرئية»”" في 
ذكرى بدر شاكر السيّاب: 


قف 


«يا 0 المترحشين نوي البنادق 
حيثُ الحديثُ عن الورودٍ سُّدىٌ» وحيث التسل يزرغ في الحذاين 
ونساؤ يَُْضنَ في الستضفياتوء وخلف أستار الففنادق 
وااعالا كيني الحياة اانه 
يهب الات لصرتَه 
ياعالم المترحشينَ ذوي الخرائن 
والجامعاتء وحدول الإحصاءء والفرموث؛ والحرف المداهن 
حيث الدواءء دمٌ» ياغ ويشترىء» حيث المداخحن 
تتنفس الآلات فيها 
ويحشرج الإنسانُ فيها 
مضا اس ربالا 
الميل؛ واللوطيٌ وال...؛ واللص» والقردٍ المقامرٌ 


حيث الحضارةٌ أوقفت سنتين حتى مات شاعر» 


بداياضا 


فالموت يحيط بكل شيء. والخيبة والخراب والتفاهة تعم العالم. 


سعدي يوسف. الأعمال الشعرية الكاملة, الحمزء الأول» الطيعة الثالفة, دلر العودة - بيروت 2١5644‏ 
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وإن الانهيارات والهزائم والتمزقات الى تعم العالم العربي - وخاصة 
العراق بلد الشاعر- فتحت عيين الشاعر على تيارات ف واققع الحياة» وواقع 
الأدب والفن في العالم» بحيث بسر له كل ذلك فرص الرؤية المتأملة الشاملة» كما 
أتاح له قدرة الحركة والتعاطفء بل التأثر بالحركات الثورية: السياسية والفنية 
والأدبية الي فحّرها هذا العصر اليربري الحديد. 
إن اتساع حال الرؤية قاد إلى اتساع قدرة الخلق واتساع الوعي وتعمقه. 
وهذا كله قاد بالنتيجة إلى ازدياد التطلع نحو تجارب حديدة أكثر عمقاً وأكثر 
حرية ثي الفن. 
والشاعر يعبر عن الضيق الذي يحس به وعن الأزمة الوحودية الي يتخبط 
فيها فيقرل في قصيدة عنوانها: : «كلمات شبه خاصة)2)(0: 
وارينة أن ادك الليلة 
بأنئي في قبضة الذكرى: 
سجين دروغنما سّجان 
وحين يدو الل كالفَيم ويدنو الغيمٌ كالتل 
وترتعي في العشب المبتلّ والداليةٍ الألوانُ والقطعان 
أغنية للسرو والنحل 
أغورٌ في الذكرى: فتمتدٌ على حبهيّ القضبان 


با مانا 


شبابهة نفتجلية رانتَه الأولى 
كم أحسد الليلة من دس كتاباً ادا 5 راحي إنسان» 


4# +4 + 
“'» الديوان, الأعمال الشعرية؛ الحزء الأول» (ص 777). 


حرف 


يقرل طراد الكبيسي عن سعدي يوسف"©: 

«إن القصيدة عنده موقف إنساني ثوري شامل من الأشياء والعالم 
والإنسان. وعالم من الأشياء والناس تنحرك فيه بحرية خلاقة» وبكل المتناقضات 
الى يطفح بها عالمنا المعاصر: الثورة والاغتيال» السجين والسجان؛ الشجحر 
والحجرء وبكل التحولات الجارية في عالم الفكر والواقع: فعندما يتحول ثوب 
الحبيبة إلى رصاص.. والممر إلى قاتل» والواقع إلى كابوسء والكابوس إلى واقع. 
والبنادق إلى بيادق.. عندما تنم كل هذه التحولات» وتصبح حقيقة واقعة.. 
كيف لا تهتز القيم وتتساقط المعايير كأوراق صفراء زائفة!؟» 

إلى أن يقرل (ص ؟77): 

«إن هذا الشاعر يرى! يقول شعراً ليس (باطنياً!) ولكنه شعر حديثء 
يعكس بحساسية عالية أزمات العصرء والإنسان المعاصر مع محاولة التأثير 
فيهما: الإانسان والعصر بطرق متعددة, منها إبراز التناقض الحاد بين الواقع 
والحلم؛ بين المألرف واللامألوف. ويخلقى أسطورته الحديئة؛ حدلية الواقع. 
هذه الأسطورة الي قد تبدو غير جميلة. ذلك أن العصر كما يبدو في حقيقته. 
غير جميل ولكنها مضيئة؛ ومنسجمة مع اللاانسجام الذي يسود العلاقات 
اللاإنسانية» وطبيعة الصراع الحادٌ الذي تخوضه البشرية اليوم ضدٌ كل قوى 
القهر والاستللاب.» 

إلى أن يقول: «والتناقض هو الآخر ميزة مهمة في شعر سعدي. إنها 
الدليل الصادق إلى الحقيقة» هذا التناقض لا يبرز في الحس الدرامي للحياة» كرؤية 
اليومي ف اللايرمي؛ والمألوف في اللامألوف, واللون في اللالون؛ والحياة في 
الموتء أو العكس.. بل يبرز أيضاً في التشكيل الموسيقي. ولا أقصد هنا المزاوجة 
بين الإيقاع الكلاسيكي والإيقاع الحديث للشعرء وإنما أقصد الموازنة بين العنف 
والطراوة» بين العذوبة والنشونة» 0 التجربة ذلك بالدرجة الأولى؛ 
والموازنة بين (الإلهام) والتقنية.» 

يستمد سعدي يوسف قوة تأثيره من غنى إيقاعاته وتوظيفه عناصر المشهد 


567 مقّدّمة الحزء الأول من الأعمال الشعريةء (ص 7"). 
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اليومي والذكرى وغموض التفاصيل لإنجاز نص شعري يستخدم السرد 
وتشكيلاته بكثافة بارزة. 

وهو يوفق في شعره إلى وصف المشاهد اليومية المستخدمة للكشف عن 
معنى الحياة والوجود. والكشف عن تظاهرات العيش من خلال استخدام أسلوب 
المفارقة» وتوليد المعنى ونقيضه» في لعبة متصلة من إلقَاء الضوء الكاشف على 
أشياء الحياة اليومية وتفاصيلها الد دقيقة ال لا يأبه بها الإنسان العادي. 

ونلاحظ فْ شعره كيف يتطور هذا الشعر باتماه التخفف من بلاغة 
القصيدة العربية الحديثة» واعتمادها المتزايد على مراكمة الصورء وعلى الاستعارة 
بوصقها امحدّد الفعلي» ورا الوحيدء لشعرية النص»ء ليلجأ في كثير من قصائده إلى 
كتابة شعرية عارية إلى حدٌ بعيد من هذه الوسائل البلاغية» ويكتفي بشعرية 
المفارقة وتوتر المشهد مستفيداً في شعره من تقنيات السرد وبلاغته؛ ومتأثراً في 
الوقت نفسه بما نقله إلى العربية من شعر الشاعر الأمريكي والت ويتمان وسواه 

من الشعراء العالميّين أمثال الشاعر اليوناني يانئيس ريتسوس. 


وخلاصة القول أن لغة سعدي يوسف لغة بسيطة» شديدة الإيحاء» يسكنها 
الوجع الإنساني حتى الأقاصي» إل أنها لا تنوء تحت تداعيات لفظية عاطفية: ولا 
يثقلها انثيال رومانسي. 

رهو قادر على تقصي عزلة الإنسان ووحشته. والقصيدة لديه تحتقال على 
موضوعها غالياً ب بتقنية السرد. إن ثمة حدثاً أو واقعة تسري في مفاصل النص» ومن 
حلال السرد وانتقالاته البارعة يستطيع الشاعر معالجة موضوعه الشعري. 


وسمى الشاعر العراقي سعدي يوسف سندباد القرن العشرين 


فد 


الأوراق 


الررقه 

ف السطع تمرّ بها الريخ. 
الورقه 

في السطح الصيفيّ تلوذ ببظِل الجائط.... 
والورقه 

- كيس التغليف المفقوح ‏ 
أتحفظ اسم الورقة 

وهي على السطح تمر بها الريح؟ 


أتبقى ورقه 
بين الحائط والففلٌ وصمت الورقة؟ 
طفلٌ حارج أسوار البيت 


اذتهيها عبر شرابع التدرسى:: 
فتلتصق الررقه 

بالأرض... 

وتنطبقٌ الورقة 

كالزهرةء أو كالحدقة. 
الطفل الآني بالقصبه 
والخنيط 


قضف 


5 
أعلى مسن أسوار البيت 
ومن سطح الصيفو... 
وأطول من ظِل الحائط 


١١ / 


السكون 


سا ليه 
ل ا ا 
والرياح الي لا تهب الصباح 
حماشي كناب الغصون: 
أن أرى صيحى في السكون. 


يهبط الليل» ازرقً» بين الخطلىٍ والنبجوم.. 
يد ازرقاء وشو ارع مهجررة ربلامم 
من الرمس» 000 ٠‏ لم ضيعتة لي بلاة... 
وا جروا 0-7 حس النجوم القرياتب 
لضفه بالخطىء أيها يهاالشجر الأزرق» المخنشب 
الأزرق.. ا إنا انتهينا إلى عالم 
يتراكممء 3 يبتدي» أ ليوات . 


شجرٌ للأكف الي مُطعت. شجرٌ للعيون الي 
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قالمديقنة قدت اكدافق وزقناء فى راسبهل المفشيرة . 
والأكف الي قطعت لا تميلٌ العيون الي 
سملت لا ميلء القلوب الي مسخحت 

10 لا تميسل...» إذن... هل تحجيء 

الرياح الغريية؟ إن الحدائق مسكونة بالسكون. 
للمآذن لوث المياهٍ القدريهة. للناس لون الخيول 
المسنة. للكعب التتزية قم الرقابة... ْ 
أي بلادٍ أتيت؟ هنا: سوف تدحل باباء 
رمختيراً للعذابي» وسوف ترى في الحدائق يوما 
ذراعك, عينيك» أو قلبك المتسارع... ْ 

لكنك اليومً أقوى. فقلْ كلماتِك... قلها... 


الرباحٌ الي لا تهسبٌ العشية 
والرياح الي لا تهبُ الصباح 
أن أرى صيحيّ في ١‏ لعيولن. 


١والع/(1/ع‎ 


مده 


الدم في الشوارع 


من يغسل الدم في الشوارغ؟ 
من يغسل الدم في الشوارغ؟ 
هذا الدمٌ الأزلي... من يلقي عليه اليوم سترة 
من يسرق الشهداءً حفرة 
رمعاولاً سرية الرجفات»: معتمة» وحُمرة 
مخضرةٌ» وعقيق خحضرةٌ؟ 
من يغمسل السدم قُْ عر 

أيويها الغلب © 
فاهطلْ على الإسفلت» اهطل... أيها المطِرٌ 
ولتنهمر أقسى من الطلقات تنهمر 
هذا دمي العاري على المنشبات ينحدر 
ويظل عير الريح؛ والطرقاتء والأبواب» ينحدر 
هذا الدم ‏ الظفَر 
وكزهرةٍ وحشية... 


١951/85/05 مساء‎  ةرصبلا‎ 


1ع 


تأمُللات عند أسوار عكًا 


حيشُ السلاطين طوى راية 
ازيدة أذ كو ى 

فلتتفعٌ في السوق راياتها 
وليبدا الأقوى 


ا 6 


عشرون ألفاً عند أسوارها 
ماتواء ولكنني 
من أحلهم عشت 
كان حوادي معنا ونيب ] 
أعرافه الموت 
كتانف الأستوار عكدق: فر معمرة 
أنهنا الضيية 
يا أيها الصوت الإلهه؛: 
اننا سوا سيد 


+ 4 #* 


يفيه 


أوعن أن انار قد عيرق الغنار الح و وقد تو 


#6 4# 4 


كرهتُ سيفي وذراعي على أسوار عكاء وكرهت 
اليب 

أحرقت أسفنائي:..:وهسا إنق 

أدعى صلاح الدين؛ أدعى الجميع. 


١577/17/5١ بلعباس‎ 


تقاسيم على العود المنفرد 


دقفت الساعة الدقة العاشرة 
دقفت الساعة العاشرة 


دقفت العاشسرة. 


عبرٌ برج الكنيسة أومض نجمٌ وغاب 
واختفى بلبل في الصنوبرٌ 

في سرابي من الليل أحخضرٌ 

فادخلي يا د داري 

إن بي مزاري 

إن بيب مزار. 
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الكتييية قد عقيف 
والتاديل فعلتة بالشيرانة 


في مر الذيقة 
يغنهنت: المناء والسورق السايسن 
والظلال العميقة. 


ف ممر الحديقة 
الى تغن العصافيرء 

واللجدول الحهامس 
يعو المتديففة 
يا إله الحروفم الغريقة 
أين؛ أيسن ارتعسائ الفدئ القاغد”؟ 
يدها في يدي. 

وبصدري حديقة. 
يا بلادي الى لست فيها 
يابلادي البعيدة 
حت تبكي السستماء 
حيث تبكي النساء 
حيث لا يقرأ الناس إلا حريدة 


يابلادي ال لست فيها 
يابلادي الوحيدة 

أيها الرملٌ والنحلٌ والجدول 
أيها الجرحٌ والسنبل 


ياعنداق الباق الذندة 


يا بلادي الي لست فيها 

يا بلاد الطريدة 

ليس لي مناك إلا شراعٌ المسافر 
راية مزقنّها الختتاحرٌ 

والنبجوم الفتسرية:: 


الجزائر /8/١5‏ 5ه 


وطني 
وطين! كأنٌُ الحرف يهمس باسمك الغالي ويزار 
يا مَنْبِتَ الراياتي» يا أفقاً على الرايات أخض'ٌ 
يا موكباً أعلى وأغلى من مواكبنا وأكبرٌ 
بحدُ الطلائع أن تراك طليعة وحقول عنبرٌ 

© + © 

وطبي! ركرّنا القلب دونك أنتَ يا ماءٌ ووردا 
يابيت أحبابي ويا صحراء نلمسها فتندى 
يااقفة تخطيراء تلبس بن الللسوع الجرد بنرذا 
سنظل تمنحكٌ الوفاءً الحض أغنيةٌ ووقدا 


رطين! ونهر الشمس يغسلٌ كل بيسترء كل شارغ 
والشرق تَنْتَقِضٌ الحيداةٌ لديه راكضة المنابع 

2 ستبقى محمد أغنية مدوية المقاطع 

يامولد التاريخ يانجما عريق النرر رائع 
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وطين! إذا ما الليلٌ أظلم؛ وادلهمُ الأفقٌ يرما 
فالشعب يعرف كيف يزهر في الليالي السودٍ نجما 
شعبي... لك الآفاق واستعق لتك الاضرارٌ شننهما 
راياتنا خحفقت... فأية خفقةأسنى وأسمى! 
+ > »> 

وطين! عضبنا الأرضّ باسمكَ حين نادتنا السماءٌ 
فعلى حباه الشائرينَ نجومٌ صويتّك والفداء 
فلتزدهر أبدا نجحرمك... أيها الأرض ‏ السماءً! 


١950/4/1١ + بغداد‎ 


١ 


أحمد عبد المعطي حجازي 
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ولد الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي عام »١9175‏ بمدينة تلا في محافظة 
المنوفية.مصر. حفظ القرآن وحصل على دبلوم دار المعلمين سنة 2١56020‏ ثم على 
ليسانس في علم الاحتماع من حامعة السوربون الجديدة سنة 2١918‏ ودبلوم 
الدراسات المعمّقة في الأدب العربي سنة .١9١1/9‏ 
عمل في الصحافة ويرأس تحرير محلة «إبداع». 
ترك الشاعر بلدته الريفية كما تخلى عن عمله كمدرس فيهاء وجاء إلى 
القاهرة ليعيش بحربة حديدة ويطِل على عالم حديد ويعاني من قسوة المدينة 
وحياتها المعقدة مقارنة بحياة الريف البسيطة؛ كما عانى من الغربة والاقتلاع؛ وهو 
يعبّر عن ذلك في قصيدة عنوانها «كان لي قلب»7": 
«وذات مساءع 
وَعمر وداعنا عامان» 
طرقت نوادي الأصحابء لم أعثر على صحاب]! 
وعدت تدعٌين الأبواب؛ والبواب؛ والحاحب! 
يدحرحئ امتداد طريق 
طريق مقفر شاحب» 
لآخرٌ مقفر شاحب؛ 
تقوم على يديه قصور 
وكان الحائط العملاق يسحقئن؛ 
وفي عييئن.. سؤال طاف يستجدي 


“' الديوانء دار العردة - بيروت,. الطيعة الثالغة 21١945‏ (( ص .)١١١-١١١‏ 
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خيال صديقء 
تراب صديقء» 
ويصرخ.. إنين وحدي 
ويا مصباح! مثلك ساهر وحدي.» 
وكما يقول في قصيدة أخرى عنوانها «الطريق إلى السيدة»("©: 
«والناس يمكضون سراعاًء 
لا يحفلونء 
أشباحهم تمضي تباعاًء 
لا ينفلرون 
حتى إذا مر الترام 
بين الزحام؛ 
لا يفزرعون 
لكن أخشى الهزرام 
كل غريب ههنا يخشى الترام!» 
هذه هي المدينة: زحمة وناس يلهثون مسرعين لا يعبأون بشيء» بينما 
الشاعر الآتي من الريف لم ير «الترام» في حياته. 
والناس ف المدينة عدد كما يقول: 
«فالناس في المدائن الكبرى عدذ 


حاء ولد 
مات ولد» 
بينما في الريف كل فرد له شأنه؛ فهو معروف من الجميع وليس عدداً أو 
نكرة. 
وف قصيدة «أنا والمدينة» تظهر قساوة المدينة الي لا ترأف بالشاعر بل 
تطرده فيصبح من دون مأوى: 


20 
قف 


الديوان» (ص .)١١5-١١8©‏ 
الديوان» (ص .)١45‏ 


زر 


لقد طردتُ اليوم 
من عرفتي ار 
وصرت ضائعا بلون اسم 
هذاأناء 
وهذه مديتي!» 
وف قصيدة «إلى اللقاء»”2 يقول: 
«شوارع المدينة الكبيره 
قيعان نار 
تحت في اللهيرة 
ما شربته في الضحى من اللهيب» 
إلى أن يقرل: 
«الليل في المدينة الكبيره 
التورو الأنغام والشياب 
والسرعة الحمقاء والشراب 
عيد قصير 
ويهدا الرقص وتتعب القدم 
وتكنس الرياح كل مائده 
فتسقط الزهور 
وترفع الأحزان في أعماقنا رؤؤوسها الصغيرة. 
وهكنا يعبر الشاعر عن مأساته ببساطة وواقعية ويصوّر وحدته وضياعه في 
هذا الخضم الحائل من الناس» ولكمّه ما يلبث أن يواحه التحدّي الذي يواحهه 
وقسوة الحياة في المدينة الي يقابلها الحنين إلى حياة الريف. 
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ولككن الشاعر كما يقول في مقدمة ديوانه «أوراس»”" يحب الحياة ويبحث 
عن الصدق ويتمرد على الظلم الذي يسلب الإنسان في نصف العالم رأيه» ويسابه 
في التصف الآخر رغيفه... 

يقول الناقد رحاء النقاش ف مقدمة الديوان9"©: 

«لقد استقر أحمد حجازي آخر الأمر على عقيدة سياسية معيّنة.. استقرٌ 
عليها بعد تحربة وحث طويل عن الطريق... وهذه العقيدة ذات حانبين: أمما 
الجانب الأول فهو الجانب الإنساني العام.. إنه حب للإنسان مؤمن به» يرمق 
,عشاعر حارة كل كفاح للإنسان في سهيل التغلب على ما يعترضه من عقبات 
كثيرة» وهذا الشعور الإنساني شائع تماماً في هذا الديوان لأن صاحبه يفهم عذاب 
الإنسان» ويفهمه بالتجربة العريضة المريرة الى عاشها بين الريف ولمدينة قبل أن 
يقهمه عن طريق الأفكار النظرية العامة.» 

وني بعض قصائده بحد دعوة إلى تحرير الإنسان وإلى الثورة. وإلى ذلك نجد 
«التشخيص» وهو خلق نماذج إنسانية ومواقف نفسية داخل القصيدة. إلى 
«الحوار» الذي يسهم في بناء القصيدة بناءًٌ عضوياً ويجعلها تتخلص من النغم 
الخارحي الرتيب الذي يفرضه عمود الشعر الذي يحل محله إيقاع هادئ ناحم عن 
اعتماد أوزان الشعر الحرّ الذي يرتكز على التفعيلة بدلاً من الوزن أو البحر 
الكامل. 

ومن آراء الشعراء في شعر أحمد عبد المعطي حجازي نكتفي برأي 
شخصيتين بارزتين هما فاروق شوشة ومحمد إبراهيم أبو سنة. يقول فاروق 
شوشة وهو شاعر مصري معاصر”: 

«ترجع قيمة الإنحاز الشعري للشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازي في 
ديوان شعر الحداثة إلى قدرته الفذة على إقامة حدلية حية مع الموروث الشعري من 
ناحية» والانفتاح المستمر على آفاق المغامرة والتجاوز من ناحية أخرى. 
“' الديوان» (ص .)59١-9٠.‏ 
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7 بحلة فصولء المحلد الخامس عشرء العدد الشالث خريف ١94945‏ (ص 515١‏ و517)», وسفن جلفا 
خاصا عن الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي. 


نوتف 


هذه الجدلية الحية مع الموروث الشعري تتنامى وتتعاظم في مشروع 
حجازي الشعري كلما تقدمت به الخطىء؛ وعمق المسارء واكتملت ملامح 
الإنبحاز. عندئذ تكتسب لغته الشعرية ولع الافتنان .منازلة الأقران السابقين من 
فرسان الشعر العربي» وزهو المصاولة» تعبيرأً عن الذات وإثباتا للقدرة على التجاوز 
والاختلاف. وهي لغة تكشف عن روح وموقفء وتتجاوز الدلالة الخارحية 
لمفهوم الصياغة الشعرية بحيث تصبح روحاً شعرية عارمة دانت لما الأداة 
وأكتملت عناصر النضج والخبرة. وتفجر الوعي الجديد بالحياة وبالشعر. 

هذا الحضور الدائم للموروث الشعري في شعر حجازيء وهذه الجدلية 
الحية في التعامل معه» تناحزه وتحاوزه» قسمة فارقة في قسمات الصيغة الشعرية اليّ 
أبدعها الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي» وهي قسمة تتطلب دراسة عميقة 
متأنية» تحلو ركائز هذا الحضور الدائم للموروث الشعري ف وحدانه؛ والاتكاء 
عليه بتعبير حجازي نفسه؛ وتفسر لنا بعض حوانب هذا الاستهراء الطاغي لشعر 
حجازي وفِعْلِه في نفوسناء رىا لأن صبغة عربية صافية تكسو أدعه؛ ريبما لأنه لا 
يوقعنا - شأن حداثات شعرية أخرى - في الإحساس بأن ما نطالعه هو شعر 
مزحم أكثر من كونه نسيجاً عربياً أصيلًء رءما لأن خيط الاستمرار والصيرورة. في 
نسيج القصيدة العربية يل في شعر حجازي - بالرغم من الاختلاف والتجاوز 
والمغامرة ‏ قائماً ومذكراً» وربما لأن هذه الجدلية الحيّة مع الموروث الشعري هي 
الي أعطيت شعر حجازي خصوصيته على المستويين الوحودي والفني» وعصمت 
شعره من الطشاشة والر كاكة والإغراب محتفظة له يجوهر مائيته» ونفاذ كيميائيته. 
وفعله؛ الباقي والمشع.» 

وأمًا الشاعر المصري المعاصر محمد إبراهيم أبو سنة فيقول عن الحداثة في 
شعر أحمد عبد المعطي حجازي ما يلي”"©: 

«إن حدانة حجازي تتميز بين الحدانات العربية بغلبة اللماحس الرومانسي 
رغم تقاطعه القوي مع الماحس الواقعي الرمزي؛ ونلحظ ما يشبه الدورة الشعرية 
في بروز كائنات ظلت تواصل بقاءها ف تحاربه. إن المرأة الي كانت ترشك أن 


)١١ 


المصدر السابق» (ص .)5١١-١١‏ 


اكور 


تكون جزءا ضرورياً من وحوده فْ ديوان «مديئة بلا قلب» تغدو امرأة مستقلة: 
امرأة وحيدة يعتريه الإشفاق عليها.» 

إلى أن يقول: 

«إن الحياة المفعمة بالقيم العليا والمثل الرفيعة الي يمنحها الشاعر لنا عبر 
قصائده تظل رافداً ثرا من روافد تقدم الشعرء ومصدراً من مصادر اعتزازنا 
بإبداعنا ومبدعينا المعاصرين الذين يقف أحمد عبد المعطي حجازي ف طليعة 
الطليعة منهم.» 

هذاء ولا خلاف في أن الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي يعد من بين 
الشعراء المحدثين أبرز شاعر مصري بعد صلاح عبد الصبور. 


من تغيم 5 


من أحل أن تتفجر الأرض الحزينة بالغضب» 
وكا امن برق ادن اعنيانة اللي 
وتضيءً في ليل القرىء ليل القرى كلمائناء 
وُلْدَتْ هنا كلمائتا 

وَلدَتْ هنا في الليل يا عود الذره 

بباحفة مسشتهوزنة ف خيبط ماء 

ياثدي أم) لم يعد فيه لبن 

يا أيها الطفل الذي ما زال عند العاشره 
لكنّ عينيه تجرّلتا كثيراً في الزمسن 

يا أيها الإنسان ف الريف البعيد 

دام فاشو أنفسا كحماء ل قط 
وتقودهاء وكلاكما يتأمل الأشياء 


يضد 


وكلاكما تحت السماءء ونخلة» وغراب» 
وصدى نداء 
يا أيها الإانسان في الريف البعيد 
يامن يصم السمع عن كاماتنا 
أدعوك أن تمشي على كلماتنا بالعين» لو صادفتها 
كيلا تمورت على الورق 
أسْقِط عليها قطرتين من العرق» 
كيلا تمهوت 
فالصوت إن لم يلق أذناًء ضاع في صمت الأفق 
ومشى على آثئاره صوت الغراب! 
4# 6 + 
كلماتنا مصلوبة فوق الورق 
لما تزل طيناً ضريرأًء ليس في حنبيه روح 
وأنا أريد لها الحياة. 
وأنا أريد لما الحياة على الشفاه 
نمضي بها شَفةٌ إلى شفةِ» فتولد من حديد! 
4# ا 6 
يا أيها الإنسان في الريف البعيد!] 
أدعوك أن تمشي على كلماتنا بالعين» لو صادفتهاء 
أن تقرأ الشوق الملمّ إلى الفرح 
شوقاً إلى فسرح يدوم 
فرح يشيع بداخل الأعماقيء يضحك في الضلوغٌ 
كي تنبت الأزهار في نفس الجميع 
كي لا يحب الموت إنسانٌ على هذا الوحود 


 #‏ ا 
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ولدت هنا كلماتتا 
لك يا تقاطيع الرحال النائمين على التراب 
المائلين على دروب الشمسء والبط ال ميرقشء 
والس حاب 
فوّراءً سمرتك الحبّة يلقوي نهر الألم 
ويجانب العينين طيرٌء ناصع الررْقه 
مد الجناح على اصفرار كالعدم 
وهفا ليرتشف الدموع 
إني أحيك أيها الإنسان ف الريف اليعيد! 
وإليك حئت. وفي قمي هذا التنشيد 
يامن تمر ولا تقفف 
عند الذي لم يلق بالاً للسكارى والستائر والغرف 
وأتى إليك» إلى قضائك بالنغم 
نغم تلوّع في فؤادي قبلما غتيت لك 
فأنا الذي عالجت نفسي بالحوى. 
كي تخرج الكلمات دافقة الحروف 
وأنا الذي هرولت أياماً بلا مأوى» يكون رغيف»ء 
كي تخرج الكلمات راحفة:؛ مروّعة يكل مخيف» 
وأنا ابن ريف 
ودعت أهلي واتتجعت هناء 
لكنّ قير أبي بقريتا هناكء يحفه الصيارٌ 
وهناكء ما زالت لناق الأفق دارٌ؟ 
عه 
أين الطريق إلى فؤادك أيها المنفي في صمت 
سول 


غرف 


لو أن ناي بكفك تحت صفصافه! 
أوراقها ف الأفق مررحة, 
خضراء هفهافه 
لأحذت مك لحظة في هذه الخلره. 
كوت إن هنذا التسكرن التجاعري مكاي 
الدنيساء 
ومعارك الإنس انء والأحزان ف الدنيا 
ونفضت كل النارء كل التار في نفسك 
وصنعت من نغمي كلاماً واضحاً كالشمس 
عن حقلنا المفروش للأقدام: 
ومتى نقيم العسرس؟ 
رنودع الآلام] 
أغسطس ١8017‏ 


الرحلة إلى الريف 


محطة في أسفل المدينه 
مسقوفة تضاء في نصف النهار 
مواكب المسافرين ضحة حزينه 
وساعة تحصي عذاب الانتظار 
وصمّر القطار 
إثاقلت أقدامه وسارء 

ئم سار 


5 


شيعته في انكسار 
وغادر المدينه 
ترتح الضجيج في الدى 
ثمارتمى سّكينه! 
4# د + 


الكذز اتفدوق» والدجحان 
من مطحن الأعصابء؛ من مائدة القمار 
كأنهم عجائزٌ تهدموا على جدار 
كأنهم مهاحرون 
كأنهم حرحى وقد عادوا من الميدان 
وارتحفت أغصان 

تفرقت. وامتدت الخضصره 
حيث التقت في الأفتٍ بالأشجار 
وأطلق القطارٌ صيحة حزينه 


سما نما 


غ١‎ 


خطى خطىئ تتابعت خطى القطار 
تخترق النهار 
أمامنا لا سقفء لا حدار 
أمامنا الاملدى 
مخضوض_رٌ في المغرب الشتوي» 

صايبي الأاخضرار 
أين ازدحام النساس 
أين اصطناع الزرع في آنيةٍ من النحاس 
هنا المدى لا يعرف الحراس 
هناأناحيٌ 

هنا الطيور تستطيع أن تطير 
هنا النبات لا يزال أخعضر الرداء 
كيوم كان 
ولا يزال يرضع السماء 
كيوم كان 
هنا الحقيقة الي لا تعرف التلونٌ المقييت 
هنا الدوام والثبوت 
حتى هنا الأ حزان لا تمهرت 
وأطلق القطارٌ صيحة حزينه 
ترنح الضجيجٌ في المدى 
ثمارتمى سكينه! 

4 ا # 

أيتها الحقول يا نقية الألوان 


يا بيدر الطائرء يا مرعى البهيم 
يالمقمةالانسان] 


527 


لو أنيئن نزاتك الان؛ تحت لي الذراع 
لو أنئ مشيت ماوحدت من يقول: قف 
يامرطي القديم 
نسيمك الحامل قطعان الغيوم 
العبق الوسنانُ والأحزان 

عند المسيل يذكرون أن | ابرافسويات 
وهذه الصفصافة الدائمة ة الواح ا 
تسكنها الأرواح 
لحل شيع هد خاريج 
كل مكان أسبل الحفنَ على زمان 
وههنا. كر ذكان يعرف الإنسان! 


د + 


با موطئ القديم! 

نفسي الي أعتقها من سجنها الرحيل 
تطوف فوق حول النبيل 

تغسل مافي صدرها مين الدخحان 

تامس الحنان 

تلتمس العمرَ الذي انقضى هنا 

تلتمس الذي تمامن الشجر 

ومن رفاق الضَّحُك والبكاءء إخوةٍ الطفوله 
لعلهم يهيئون الآن موكب الرواح 

وربممالم يكبرواء لم يشهدوا الرحوله! 


بدايانا 
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يا موطئ القديم! 

هذا أنا أفقح صدري للنسيم 

هذا أنا أرسل عيئى خلف قطعان الغيوم 
ل ل 

قصيرة ولم يزخرفها أحسد 

لكنهاء وقد أحاطته! أشعة الغروب 
تبين صفراء على قتامة الشجر 

النفسّ واهنه 

ولكنها تستيقظ الآن على عطر غريب 
تستنشق الأيام مف ند كك الأاء 
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محمد الفيتوري 


ولد الشاعر محمد الفيتوري سنة ١97١‏ كما يذكر البعضء أر في 
66 كما هو مدوّن في حواز سفره الديبلوماسي الليبي؛ نقلاً عن 
حواز سفره السوداني»؛ ف السودان من أب ليبي الأصلء هاحر سنة ١9117‏ إلى 
السودان» وأم والدها ليي وأمها سودانية. عاش أثناء الحرب العالمية الثانية في 
الإسكندرية. ثم انتقل بعد نهاية هذه الحرب إلى القاهرة؛ ودرس ف الأزهرء وبدا 
ينظم الشعر مقلداً القدماء. وهو متأثر بالصوفية وجوّها المألرف ف السودان؛ 
وخاصة أن والده كان من رحالاتها. وهو يصف لنا حياته تلك» فيقول: 

«هذه الحياة» البالغة العمق إلى درحة الغموضء البالغة التنوع إلى حد 
التعقيد والادهاش.. . حياة الصبي الأسمر القصير النحيل الذي ما زال يلوح في 
مرآئي حتى الآن؛ وهو يرفل ف أعوامه الإثن عشرء حاملاً في قلبه وف عينيه 
إحساسه الخاص بتفرده وعذابه وغربته.» 

الوحدة والانفراد والغربة» الطابع الذي طبع حياة الشاعرء» كما ظهر أثره ني 
ع 

قبل أن يهيىع نفسه لدخول الأزهرء أتم حفظ القرآن الكريم كله عن ظهر 
قلب. تلك كانت رغبة والده؛ وهو ابنه الوحيدء فلم يشا أن يخالفها. وكم عاتى 
من ذلك» وكم هرت عصا شيخه على قدميه» وكم ذاق مرارة ذلك الفلق, 


5*2 


عندما كان ينسى شيئا مما حفظه. 
كر سيرة عنترة» الشاعر الأسود والفارس العاشق» فوحد فيه شبيهاً له 
وأصبح المثال الذي يتمثله. ثم قرأ سيرة أبي زيد الهلالي» م قصة سيف بن ذي 
يرّنء وفيروز شاه وألف ليلة وليلة. 
فهر متأثر بقراءته لحذه السيّر الشعبية والقصص الخيالية. ولكن ألفية ابن 
مالك ومسائل النحو والإعراب رقضايا الفقه والشريعة اليّ كان عليه أن يشغل 
نفسه بها ف الأزهرء لم تستهره. ثم أعجب بعمالقة الشعر العربي القديم؛ من 
الجاهليين والأمويين والعباسيين؛ وخاصة الشريف الرضي ومهيار وابن الرومي 
وأبا تمّام والمتنبي والمعري. 
هكذا بدأ يكتشف ذاته وواقعه» ويعرف سر المأساة الى ولدت معه. وهي 
أنه قصير وأسود ودميمء فينظم في ذلك واصفاً نفسه: 
فقيرٌ أحل... ودميم دميم 
بلون الشتاءء بلون الغيوم 
يسير فتسخر من هالوحوه 
وتسخر حتى وحره الحموم 
فيحمل الامه ف جمود 
ويحضن أحزانه ف وحوم 
ولكنه أبداً حالم 
وفي قلبه يقظات النحوم 
دحان تكتف ثم التحم 
رعينان فيه كأرجوحتين 
متقلنين بريح الألم | 
وأنف تحدّر ثم ارتمى 
بان كمقيرة لم كسم 


ومن تحتها شفة ضخمة 


1 5غ 


بذائية تلها تسمية 
وقامته لصقت بالتراب 
وإن هزئت روحه بالقمم... 
هذا هو الشاعر الذي أحذت شاعريته تتفتح على واقع ذاته؛ فإذا هو قامة 
لصقت بالتراب» ولكن روحه تهزأ بالقمم. إذن الشاعر يشور على هذا الواقع 
وي ا: 
ثم تصدر مجحموعته الشعرية الأولى «أغاني إفريقيا» فيضع مقدمتها الناقد 
المصري محمود أمين العالم؛ الي لاقت اهتمام النقاد في مصر. وقيل عنها(): 
«أغاني إفريقياء حفقات قلب رقيق حديد... متطلع إلى الحياة... إنه يدل على 
أن الفيترري شاعر ف مقدّمة شعراء المدرسة الواقعيّة... من حيث القدرة والصناعة؛ 
ومن حيث دقّة الشعورء واننظام الصورة... له مستقبل. وليس المهمٌ أن يكون 
للكاتب أو للشاعر ماض يجلس عليه بل المهم أن يكون له مستقبل يرتقي إليه.» 
وهو في هذا الديوان يدافع عن إفريقيا وشعبها الذي استعمره الرحل 
الأبيض» واستغله واحتقرهء» ويصور أحاسيس الراحل الأسود الذي يدافع عن 
كرامته وحريته وحقه في الحياة» فيقول: 
حبهة العبد... ونعل السيدٍ 
وأنين الأسبوة المستطهدن..: 
تلك مأساة قرون غبرت 
لم أعد أقبلها... لم أعد! 
كيف يستعبد أرضي أبيض 
كيف يستعبد أمسي وغدي؟ 
كيف يخبو عمري ف سجنه 
وحدار السجن من صنع يدي 
أنا زنضحى...!! 
وإفريقيَيَ لي لا للأحنييّ المشقدي 


00 الديوان, اجلوزء الأول» دار العودة - ييروت» طبعة أولى ا (ص 5/ا-/ا/7ا). 
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أنا فلاح ولي أرضي... 
الى شربت تربتها من حسدي 
أنا إنسان ولي حريي 
وهي أغلى ثروة من ولدي 
ناحو شق اند 
وتسابقى مستتقل البلا 
وف قصيدة عنوانها «أنا رنحي»7' يفاحر بزنحيته» ولا يجد أي حرج ف لون 
بشرته. فهو إنسان ككل الناسء له رغباته وحقوقه وتطلعاته وآماله وأمانيه 
وحريته» يقول: 
قلهالا تحين.. لا تحبن! 
قلهافي وجه البشريه.. 
أنا زنحي.. 
وأبي زحي الجد 
وأمي زنحيه 
أنا أشود:: 
أسود لكني حر أمتلك الحرية 
هذا ما جحعل محمود أمين العالم يقول في مقدّمة ديوانه7”: 
«ومن لون بشرته» ومن إحساسه العميق بالمرارة والحقدء ومن طبول 
الذكرء صاغ له وطناً بعيداً نائياء هو إفريقيا. كان يُدرك أنه بعيد ناء.. ولكن 
كان هذا يتفق مع بقاء إحساسه بالغربة والفقر» وكانت علاقته بهذا الوطن البعيد 
في البداية علاقة انفعالية خالصة.. فقد انتقل إليه بكافة أدواته؛ مشاعره الحاقدة 
المتوفزة» روّاه الحزينة» الطبول المجلجلة» إلى حانب استعانته بعناصر محلية من الريف 
المصريء كامحاريث والسواقي والمناحل... ولم يكن غريباً عن الريف المصُري» 
فلقد قضى فيه سنتين أثناء الحرب العالمية الثانية. 


3 الديوان, اجلمزرء الأول» رص .)8١‏ 
7" المصدر السابق» (ص 47-1456). 


مغ 


وف البداية أيضاً كانت إفريقيا طريقاً للخحلاص الذاني.. كانت ذاتاً كذاته 
ريد أن تستفيق من أحقادهاء وتتحرر من قيودهاء وتخرج من أقبيتها المظلمة.» 


بيقنشا 


باستطاعتنا أن نوزع شعر الشاعر إلى روافد» ولا شلك ف أن إفريقيا هي : 

الرافد الأول ف شعره: إفريقيا القارة المترحشة السوداء بغاباتها وشمسها 
امحرقة» وحيواناتها وسكانها الزنوج الحفاة العراة. نظم فيها أربعة دراوينء فبعد 
ديرانه الأول «أغاني إفريقيا». يأتي «اذكريئئ يا إفريقيا». ثم «عاشق من 
فريقيا»» وأخيراً مسرحية شعرية «أحزان إفريقيا»» أو «سولارا» الى تدور حول 
سرقة البشر وبيعهم كعبيد في أميركا. 

يتابع محمود أمين العالم القول حول تأثر الشاعر بإفريقيا(©: 

«لقد كانت إفريقيا رمزه الأكبر لخلاصه الداخلي ووسيلته للارتباط شيئاً 
فشيئاً بالواقع الموضوعي الكبيرء وعودة الثقة إلى نفسه. الثقة بنفسه. والثقة 
بالإنسان وبالحياة. 

ومن هناء أحذت إفريقيا نفسها تتخذ رؤيا شعرية حديدة.. لم تعد طبولاً 
زاعقة» ولا تماثيل حاقدة» ولا أغنيات متوفزة» بل أصبحت صوراً هادئة يتدفق في 
عروقها دم الواقع البسيط...» 

هاحسه إفريقيا والرحل الأبيض الذي أذلها واستغلها. شعره يعبق برائحة 
إفريقيا وباللون الأسود والأبنوس وبقرع الطبول» وهو الشاعر العربي الأول الذي 
يتناول في شعره مأساة الإنسان الزنحي الأسود. وهو يريد من إفريقيا أن تستيقظ. 
أن تحطم القيود وتتحرر. 

4 

الرافد الثاني في شعر الفيترري: هر رافد الصوفية. ذلك يظهر ف ديوانه 

«معزوفة لدرويش متحول». والدرويش المتجول هو الشاعرء وقد نظم القسم 


00 المصدر السابق» (ص 15). 


]ع 


الأكير من قصائد هذا الديوان في لبنان. وقصيدته الأولى» الي أعطت المجموعة 
اسمهاء نظمها في ببروت سنة ١471‏ يقول ف المقطع الأول منها”/: 

شحبت روحي» صارت شفقا 

شعّت غيماً وسنا 


كالدرويش المتعلق في قدمي مولاه أنا 
فرغ في شجئ 
أنوهج في بدني 


غيري أعمى» مهما أصغىء لن ييصرني 
فأنااحسد.. حجر 
عو عر لضارمع 
حزر غرقى ف قاع البحر.. 
حريق من الزمن الضائع 
قنديلٌ زييّ مبهوت 
في أقصى بيتء في بيروت 
أتألق حيناً» ثم أرئق ثم أموت... 
لأن والده كان صاحب طريقة من طرق الصوفية»؛ نشاً الشاعر في حو 
الصوفية؛ وقد تشرب الفكر الصو وهو صغير لا يفقه ما يجري حواليه من رموز 
واحتفالات وحلقات الذكر ونقر الدفوف والتواشيح والأشعار والأناشيد الي 
كانت تتلى. 
وكما أحاد الشاعر ف شعره الإفريقي» أحاد في شعره الصوفي» مما جحعل 
الدكتور إحسان عباس يقول عنه”: 
«للفيترري حانبان يتألق فيهما حين يكتب الشعر: تصوير الحظات الرعب 
النفسي بين الفرد ‏ أو الجماعة ‏ والسلطة. وتصوير لحظات الوحد الصوف في 
مراحل التأمل ف واقعنا العربي والإنساني.» 


زلف 


المصدر السابق» (ص 507 -4 5 5). 
إفف 


يملة الآداب البيروتية» أيار/ مايو 51/7١اء‏ (ص .)١١7‏ 


٠ 


في قصيدة يوردها نجيب صالح0" يبدو لنا الشاعر أنه ليس ذلك العاشق 
وحسب») بل هو سلطان العشّاق: 
في حضرة من أهوى 
عبشت بي الأشواق 
حدّقت بلااوحه 
ورقصت بلا ساق 
وفنائي استغراق 
مملركك... لكنئ 
سلطان العشّاق...! 
ويجملة واحدة تقوها فيه الدكتورة أمينة غصن9" تحلو لنا صوفيته» حيث 
حاء فيها: «إنه في حالة تبلور دائمة ثمة حر السقاء الكلي. »4 
الشاعر ليس درويشاً صوفياً يدور على ذاته» بل صوق ثوري منفتح 
ومتحرل: 
ننه 
الرافد الشالث: هو رافد الحرية. فالشاعر الفيتوري يقف إلى جاتب 
الشعوب المقهورة والمستغلة يستحثها على الثورة والتحرر. 
وكذلك نحده يدافع عن حرية الانسان وحق الشعوب في العيش الحرّ 
الكريم. وهو يستلهم شعره من انتفاضة الشعوب المقهورة. الشعوب المستغلة 
المستضعفة» نحد ذلك كله في قصيدة «لو ماتت ف شفي الكلمات»» وق قصيدة 
«حصاد شعب»» وهو لا ينسى فلسطين ومأساتهاء يقول قي قصيدة «مقاطع 
فلسطينية» يستحث المحمم للثأر ويهاحم الخونة الذين باعوا فلسطين. 


'» محمد الفيتوري والمرايا الدائرية» الدار العريية للموسوعات - ييروت ١١5485‏ (ص ».)١57‏ ف النيوان» 
: الجزء الأول» (ص ه150). 
7 من كلمة الغلاق الأخير لديوان الفيتوري» ايتسمي حتى ثمر الخيل» تقلا عن مقدّمة الديوات (ص 58). 


2*١ 


ففي قصيدة «ملك أو كتابة»”" يتناول قضية فلسطين وما أصابها من 
خيانة» فيقول: 
عيد السيادة... ذكرى اغتصاب فلسطين... 
عيد فلسطين... ذكرى المعاهدة البربريه 
عيد الصعود... وعيدالحهحبوط 
ويوم الصيام... ويوم الصحيه 
وأفقى ابن مالك والشافعيه 
وهذاانقلاب لأحل القضيه 
وآخر أنشياء لنفس القضيه... 
وهو يختصر موقفه من القضية الفلسطينية بهذا البيت من الشعر: ((إن حرح 
فلسطين ليس تضمده الكلمات). 
وهو يلخخص ننا موقفه من القضية الفلسطينية» ويبين لنا تعامله معها وتأثره 
بهاء ف مقابلة أحرتها معه محلة «الشعر» التونسية في شتاء سنة 194857, حاوره 
محمد بن رحب ونشرها بحيب صالح؛ حيث يقول”): 
«ثمٌ رأيتي» وقد أحرحت رأسي من تلك الشرنقة؛ المح وحهاً آخر م 
من حولي» وهو وحه واقعي العربي الذي أنا حزء منه. 
كانت النكبة الفلسطينية قد بدأت تتبلور في وعيي» فلقد استطاعت 
الأصراتء أصوات المد الثوري القومي الهادرة... صوت عبد الناصرء أن تتعمقييٍ 
لأحاول أن أقرل شيئاً ما من خلال تلك الأصوات... شيئاً له علاقة بحركة الحياة 
من حولي. 
إن مجتمعي العربي يحاول أن يتخلص من أغلاله التاريخية» العدوان الثلاثي 
على مصرء الثورات المتلاحقة» الانتفاضات الكثيرة؛ دوي أصوات الحياة من 
حولي» إن فكرأ حديداً يولد في ذاتي» وأنا أحاول التعبير عنه.» 
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167 جريدة السفير البيروتية» :.١587/0/١‏ العدد ؟/41م؟. 


57 تحيب صالحء (ص 374-177). 


*ه5غ 


الرافد الرابع: هو رافد العروبة في شعره. فإذا كان الشاعر قد بدأ ينظم 

الشعر في إفريقيا والدفاع عن قضاياها والنود عن مصالح شعوبهاء فإنه لا يتنكر 
لواقعه وقوميته العربية» فهو عربي أولاً وإفريقي ثانياً. فلا عجب أن نجد في شعره 
التيار العروبي هادراً صاخباً. وهو لا بد أن يتأثر بواقع أمته العربية والدفاع عن 
قضاياها. وقد صدمته الهزعة الى نزلت بها سنة ١9717‏ فاكتشف أن الطغيان 
المسلط على رقاب العرب؛ من الداحل والخارج؛ أشد وقعاً وأكثر إيلاماً من الظلم 
التاريخي امحيق بإفريقيا وبالإفريقيين: أو إن الاستعمار والنضال ضده حلقات أحذ 
بعضها ببعض على امتداد التاريخ والواقع الجغرافي» فأخذت الرؤيا القومية تتكثشف 
في شعره. وهي احلى ما تكون في مجموعاته الشعرية «البطل والثورة والمشنقة» 
الي يهديها إلى روح المناضل جمال عبد الناصرء و«أقوال شاهد إثبات». 
و«ابتسمي حتى تمر الخيل». يضاف إلى ذلك كله مسرحيته الشعرية «عمّر 
المحتار» البطل الليي؛ وهي ف ثلاثة فصول. وفيها يظهر أن عمر المحتار كان 
يتزعم الثورة الوطنية ضد الطغيان الإيطالي الفاشسقء إلآ أن البطل الحقيقي هو 
الشعب الليي نفسه. وله كذلك مسرحية عن يوسف بن تاشفين البطل المغربي 
البربري الذي أعاد للأندلس مجدها بعد أن كاد يتساقط في القرن الحادي عشر 
الميلادي. وهو ناقم وثائر لما أصاب أمته العربية من ذل وهوان» ولما ألم بها 
من هزائم وضعف وتشتت. يقول مقرعاً إياها هازئاً وساخراً منها('©: 

قد سقط القفدس 

وغاص حافر القاتل في دمائنا المحرّمة 

وسقط البراق والرحي 

فهل عرفت أو. هل ستعرفين 


وهو رافض هذا الواقع العربي المتردي» ولكن رفضه ليس ذلك الرفض 
ادام الذي يريد أن يهدم كل شيء دون أن يبن شيئاً. إن رفضه رفض بنّاء يبغي 


”' نجيب صالحء رص .)١575‏ 


7م56 


من ورائه النهوض بالأمة العربية ودفعها نحو الرقي والتمدن. 
ويبقى الشاعر الفيتوري يحمل هم الشعرء وهم أمته العربية» وهم فلسطينء 
حيث يقول مخاطياً أطفال الحجارة: 


ليس طفلاً وحجارة. ‏ !0" 


إِنْه العَدِلَ الدذي ركم و امم الجرام 
إنه القاريخ مسقوفاً زمار الجمماحم 
إنه 0 فلسطين الْقَاومَ 

كه الأرضّ الي لم تحن الأَرْض 7 
وَخائَتَهًا الطرابييش... 

وخانتها العمائم... 


إكّه الحىٌ الذي لم يُحْن الحق 


وَخَانَه الحكومات 
وعائ اجيم 
رسكب لها ليس الفلسطيي فار 
أن ناف لبر على البشرٍ 
َمل للموج: 
إن الْوْجَ قادم 


يأتي العاشمون إليك» دلر الشروق - القاهرة - يروت الطيعة:الأولى 15147 (ص 8ه-01). 
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رهكذا يبدو لنا أن قصيدة الفيدوري وثيقة الصلة بالواقع العربي؛ وبالإنسان 
العربي» وبالتاريخ العربي. وهو بالتاللي يصور بشعره الواقعي هذا طموحات الإنسان 
الغربي للعدب وللبجارب الآراد». وهو بالتاللي يستلهم التراث العربي في شعره. 
والقصيدة عنده تنتمي إيقاعاً ونغماً إلى الإيقاع العربي الإنساني المعاصر المتداخل مع 
إيقاعات هذا العصرء وهي ليست تكراراً أو صدى لقصائد الشعراء الآخرين» بل هو 
شاعر له شخصيته المميزة وطابعه الخاص وأسلوبه الذي يتفرد به. له رؤياه السياسية 
وصوته الرافض ومناصرته لقضايا جماهير الشعب العربي. لا يتعمد الغموض والإبهام 
ولا يدعي الحدائة الزائفة» بل إنه يرى أن الشعر ليس هدفه أن يصور الأشياء أو ينقل 
الطبيعة» بل عليه أن يكون أداة فضح وتحريض وثورة وتحد. 

نِشههب 

يبقى المحور الخخامس الأخير: وهو راقفد الحب. وهل يستطيع الشاعر أن 
ينظم الشعرء أو أن يعيش من دون حب؟! كان الفيترري ف أول الأمر يخجل من 
أن يبوح بحبه. لذلك كان يتستر على هذا الحبْ ويلمّح عنه تلميحاً في قصائده. 
ولكن ما لبث أن بحرأ على البوح؛ ول يعد يخاف الحب. 

يقول الدكتور منيف موسى في ذلك ما يلي”©: 

«محمد الفيتوري الذي احترق بنار الحقد» والرحيل والغربة» واكتوى بلهيب 
البغض والنقمة والثورة السوداء» وعاش ف الحزن والقلق» وحمل مأساة اللوذء استطاع 
أن يرتفع.مستوى عذابه» وقد تطهر في أتون نار الإنسانية والإبداع بعد أن حاض 
تحارب احتماعية وسياسية كثيرة» متعاطفاً مع الناس على مختلف بيئاتهم ومشاربهم 
ونزعاتهم... إذ إنه منذ رحيله عن غابات الحزن الوحشي في إفريقياء إلى حبال المحسب 
الصوق في لبنان» وهو يعيش التجربة الإنسانية الكبرى» يتطور فيهاء وتتطور معه...» 

ولعل شعر الحب عنده يظهر أوضح ما يظهر ف مجموعته «ابتسمي حتى تمر 
الخيل» الي يهديها: «إلى تلك الي تعبق في وحودي كله: وتغزل تغزل رؤيا 
الشاعر وموسيقى الشعر.» 

وهو في حبه صويء يسعى إلى الفناء في ذات الحبيبء يقول في قصيدة 


د الدكتور منيف مو سى» مقّدّمة ديوان الفيتوريء اللجزء الثاني» (ص 77م 5). 
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«أعرف إنكي كنت ا 20: 
أن أحبك 
كانت عيون من اللدم تسطع 
في الساحة النبويه 
أن تنبت الزهرة المس.تحيلة ثانيه 
في صحارى الحرائق والمللح.. 
أن تولدي أنت 


ويكبر فوق زمان الفجيعة حبي! 
أن العاف وحدك.. 
المح أشباحهم في رماد القناديل 
يا من هي الفرح المترهج 
فوق رماد القناديل 
والغابة الشفقية قلبي! 
ويبقى الشاعر محمد الفيتوري أحد الشعراء العرب البارزين. 


لق 


الديوان, اللجزء الثاني (ص ١5غ).‏ 


7ع 
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5 
معزوفة لدرويش متجول”"' 
شحبت روحيء صارت شفقا 
شعت غيما وستنا 
كالدرويش المتعلق في قَدَمَي مولاه أنا 
أفرغ في شحي 
أنوهج في بدني 
غيري أعمى؛ مهما أصغى؛ لن ييصرني 
فأنا حسك.. حجر 
شيء عير الشارع 
حزر غرقى في قاع البحر.. 
حريق في الزمسن الضائع 
قنديل زييّ مبهرت 
في أقصى بيتء في بيروت 
أتألق حياًء ثم أرئقُ ثم أموت 
ليضضا 
ويحي.. وأنا أتلعكشم نمحوك يامولاي 
ا أحزاني.. 
تمد نيل 
هل أنت أنا؟ 
يدك الممدودة أم يدي الممدودة؟ 
صوتك أم صوتي؟ 
تبكبي أم أبكيك؟ 
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ديوان محمد الفيتوريء. دار العردة - بيروت ,١9177‏ (ص 16050-1427). 
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(2) 


١55717 بيروت‎ 


إلى الأخطل الصفب *) 


قف خشوعاً.. واخفض الرأس 
فقد أشعل الموتى القناديل 
وقاموا.. 

والذي تُبصره عيناك 

في ذلك الضوء الرمادي زحام 
والذي يسقط من أقدامهم 

هيكل رَثْ البقايا وحطام 

عادت المعجزة الكبرى.. 

فللموت رغم الموت ‏ بدءٌ وختام 


ديوان محمد الفيتوريء دار العودة - بيروت لا21651 (ص 1١0-51١؟57).‏ 


554 


فتعلم كيف تحيي أمة 

نسِيت أن البطولات اقتحام 

أن أرض الحرّ مهما اغتربت أرضّه 
فهي على الغير حرام 

أن تاريفا مشت في ظله 

قدمٌ الطغيان تاريخ مضام 

يا أميرٌ الشعر إغضبها.. 

فقد ُخصِبُ الروح؛ وتخضّر العظامُ 
ولقد ينض عنه كفن الصبر 

شعب ثأره ليس ينام 

ولقد يسعلّ يوم سيقه 

ذلك العدل الجريح.. الانتتقام 


يبنا 


أمَّة يقكلبْ من رايتها 

كلما امتدت على الأفق انقسام 
وحزيران على أبرابها 

لعنة تغلي» وعار» واتهام 
بعثروها.. مزّقوا وحدتها 

فهي سودان؛ ومصرء وشآام 
ونسوا أن النواقيسَ غداً 

تتنادىء والموازين تقام 

واتتسرا أن« الضحنابنا ابيداً 

نارها فوق الملايين ضرام 


بنضب 


48ء 


انشك اق البتجان»: 

5 و ٠.‏ ال 1 95 53 و 
والشعر له في ربى لبنان عرش رمقام 
شاده الأخطِلّ قصراً عاليا 
يزلقٌ الضوءً عليه والغمام 
كلما داعب عينيه ا المنام 


+ 1/7 1 


انث ف ليان 

والخلد هنا.. 

والرحال العبقريون أقاموا.. 

حملوا الكونَ على أكتافهم 
ورعواغربته وهو غلام 

وجرا لطبا الليننا الب الني . 
أهدوه إلى الناس وهاموا.. 
غرباء.. ومغنين.. 


وأحلى أغانيهم على الأرض السلام 
+ 


أنت في لبنان.. 

والجرح كما كان يالبنان.. 
والنار ضسرام.. 

وفلسطين الي كانت لنا 
سورةٌ تُتلى» وقدّاساً يقامُ 
وشيوخاً تذكر الله.. 


5٠ 


كان بيت الله ا بهم 
قبل أن نال على القدس الففلام 
ونوا يبا كركباء "التفضمى :. 
وانتقمياحرح.. واغضب يا حسام 
قل لهم إن صلاح الدين قد عاد 
والملهدي والأنصار قاموا 
وصحالموتى الفدائيوك.. 
فالأفْقٌ الشرقي نار وقتام 
قل لمم عودوا إلى هجرتكم 
ففلسطين هي الأرض الحرام 
قل لمم إن المدى مسّسِعٌ 
والحرب دِينْ والتزام 
فأقيموا كيف ششم 
إنما نحن أو أنتم عليهايا كام 


شا 


ياأميرَ الشعر.. 

والشعرٌ رؤىّ نبويات عليهن لنام 
واقفٌ منك أنافي حضرةٌ 

هي كالبحر اصطخحاب وارتطام 


لِقشا 
مثلنا السفن الغرييات.. 
إذا الريح حدرادٌ على الأفق ضخخام 
وتصايحنا.. 


وانهارَ في الصمت الكلام 


١575/17/76 بيروت‎ 


كل مي لود 3# 
ملك أو كتابَة” ١‏ 
(مختارات) 


بينا خائن يا رفيق 


أنا أو انبعت 

ينا 
ملك أو كتابة! 

+ 


قدا الفعمر د المقدينة يفوي مقا ونيا 
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كل وحه قبيلنه فوقه 

كل وشم على مِعْصّمَين احتفال 
ذروةٌ اللتقص ف ذروةٌ الاكتمال 
لان ولاملة 

أنت عصطف المحاريث وَحَدَك 

أيّة فاحعةٍ أن تكون المغنّي وحدك 
في ذروة اللتققفص أو ذروة الاكتمال 
ويد الله تسكب إبريقها 

عطشاً في التضاريس 

والأئضُّ طاولة تخذت شكلها: 
مللكٌ أو كتابة 


1 


ليس ثمة ما يجعل الموت في الفجر 
أجمل منه إذا اتتصف الليل 

موتك كان الولاهة.. 

هل طيّبّك الزيوت العتيقة 

حتى تفاوحت في حمرة القيظ! 

لا ليس ثمةً رائحة في زهور القرنفل 

نمة رائحة في نقوش الخلاخيل 

والزبد الأصفر المتخثر تحت العباءات 
والقبعات المليهة بالدم والنفط.. 

في أي برج ولذت؟ 

إذن بر حك الرمل 

كو كب عصر التهافت في الأفق العربي السعيد 


بِنشضب 


اع 


حائط الغيم يصعد معنزضا حائط الغيم 
والقوس يبرق في الحضبات البعيدة 

والرعدٌ ملء الأكف الي أمسكت بالمداميك 
هاقد مشى الرمل 


فوق الحقول ال زرعتها يدالا 
هوالر مل يكشي هناك 

أم العمر تطفو عليه شخوص الكوابيس 
«عيد السيادة.. 

ذكرى اغتصاب فلسطين» 
«عيد فلسطين 

ذ كعرفئ العاهدة البربرية» 
«عيد الصعود» 

«عيد الهمبوط» 

روم الصيسام 

ويوم الضحية 

ومات الرسول 


رقام المسيح 

وأعشبت العتبات السنية 
وقال المطارنة الطييون 
وأفتى ابن مالك والشافعية 
وهذا انقلابٌ لأحل القضية 
وخر أبضنا» لفنين النفة : 
وكأس نيار بحاو يهوذا 
وكأسان في صحة امحدلية 
وعام على إثره ألفْ عام 
وخارطة الدولة العربيه 


5م 


ممرغة في بقايا حطام 
قوائمه النظم العنتريه 
فهاتيك رايتها حاهليه 
وتلك عباءتها هاهثميه 
وأخعرى تميل إلى الماركسية 
وتنطق باللغة الفستقيه 
وتسقط كل رقاع البيادق 
منهكة قِ -خحروب الكلام 
وطار الحمام 

وحط الحمام 

وف البال فِسقية من رخام 
وعين حلالته لا تنام 

ويا قدس مين عليك السلام 


7 


_. (*# 
لا.. ليس لبئان 


اعدهم 
1 اسك 


فوق الجحيم...! 


ا 
ل 
5 00 
ةن مدر 0 6 . 
: الأرضّ الي م 
70 
هناك إرئك في الأرواح حي - ظ 
أرواح من ملكوا الدنياومن ش 7 
ظ قلس ال هَ 
08 افلس .:. ياقدس 0 7 / 
قد ' ١‏ 
لكن سكان برج السك قدرك! 
البحر أتجي.. ل الووضب! 
سالك فقت لماعت 00 
0 ل 
0 
على فراعي ميته حيست أر 0 
0 
حدم ترا 0 
من 
من الهم 0 
7 
8 70 لميبق في دمع 8 
أنا الشقيّ بهم 
5 


ممصمو لطبعة الأولى 
هه ىت ١‏ 
شرق الشمس غرب القمرء رات 
ب 5 
١4‏ (ص 17 -75) 


من عزةٍ التفسس إلآ نفس والل|ه 
أنا الشقي احسان رو[ يسو 
كمثل ما بس ايا ار ادكو 
ا فوب عنهم.. وأنا 
كل الذين علرا في الأرض أو سفلوا 
وفيم أستنهضٌ الأموات معتذرا 
مادام تاريخ أحدادي هو البطل 
غفوت.. لم أغف: مثل النهر سابحة 
أسماكه.. وهو ف استغراقه تمل 
الف ال ال 00 
غصنا من الورد يدنو ثم لا يصل 
صرحت والدم في راحات من شربوا 
ولجم لبنان في أشداق من أكلوا 
لمن إذن صب الموتبى سواعدهم 
فوق الجحيم؛ وشبوا فيه واكتهلرا 
رفيم م أطلقَ طفلٌ حسمه قمراً 

من القذائف»ء والتاريخ مُنذهلُ 
رغاص في وطن كالحلم تحرسه 
عدالة الله فوق الأرض والمُفَل 
لفان" لآ ليمن :لبان اذى شفنوا 
8 209 005 
لا ليبس لبنان عرش الطائفي إذا 
استقوى.. وألعوبة الحكام إن عدلوا 
تائيس بدن تداك اللفشات فلتي 


لاع 


ا لحيطان.» تنزو جراحاتب وتندمل 


تظل في الكون مثل الكو ن يكتمل 
فَلْتَسْتبقْ وَحُدةٌ الأديان غنالقها 
إلى الوجود.. وتحصل زرعها الرسل 


باريس غ8 ١‏ 


فوقوم دفوم م ممم مم ووم ممم دم مم ددم نوو 
0000202 111100خذ1أذ1ذذذخااا ااا 00 
معفم م مومه مم مهم ةو وونوويوة. 
لومممومممممم وميم د نينمو 
مموءمءءمموموءوءووةة 
لممععوة 
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محمود درويش 


( -١45١( 


ولد محمود درويش في ١7‏ آذار (مارس) سنة 2١54١‏ في قرية «البروة» 
الي تفع شرقي عكاء على مسافة 8 كيلومترات منها. سنة ١54/8‏ احتلتها 
إسرائيل وطردت سكانها وهدمتهاء فتشره سكانها وأصبح قسم منهم لاحئين. 
كان الشاعر واحدأً منهم مع عائلته ‏ المولفة من ثمانية أبناء: خمسة صبيان. 
وثلاث بنات» وهو الابن الثاني في الأسرة ‏ الي نزحت إلى لبنان. ثم ما لبث أن 
ترك لبنان وعاد إلى فلسطلين» ولكنه لم يجد فريته» فسكن في قرية «دير الأسد». 
رهكذا تحرل من «لاحئ» إلى «متسلل» في وطنه؛ يعيش بطريقة غير شرعية. 

وهو يحدثنا عن طفولته في مقابلة أحرتها معه مجلة «الآداب» تشدرف فق 
شهر نيسان (إبريل) سنة 2١8917٠١‏ ينقلها رحاء النقاش(©: 

«كنت ابن لأسرة متوسطة الحال» عاشت من الزراعة. عندما بلغت 
السابعة توقفت ألعاب الطفولة... وإني أذكر كين حدث ذلك... أذكر ذلك 
تمامأ: في إحدى ليالي الصيف الي اعتاد فيها القرويون أن يناموا على سطوح 
المنازل» أيقظتن أمي من نومي فجأة: فوحدت نفسي مع مئات من سكان القرية 
أعدو في الغابة» كان الرصاص يتطاير فوق روّوسناء ولم أفهم شيعا مما يحري. بعد 
ليلة من التشرد وال هروب وصلت مع أحد أقاربي الضائعين في كل الجهات إلى قرية 
غريبة ذات أطفال آخرين. تساءلت بسذاحة أين أنا؟ وسمعت للمرة الأولى 
كلمة: لبنان...» 

«يخيل إل أن تلك الليلة وضعت حلا لطفولي منتهى العنفء فالطفولة الخالية 
من المتاعب اتتهت. وأحسست فجاأة أني أنتمي إلى الكبار. توقفت مطاليء 


تَ رحاء النقاش» محمود درويش شاعر الأرض النحتلة» الموسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت؛ طبعة 
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اح 


وفرضت علي المتاعب. منذ تلك الأيام الي عشت فيها ف. لبنان لم أنسء ولن أنسى 
إلى الأبد» تعرفي على كلمة الوطن» فلأول مرّة وبدون استعداد سابق كنت أقف في 
طابور طويل لأحصل على الغذاء الذي توزعه وكالة الغوث «وكالة إغائة اللاحئين 
الفلسطينيين». كانت الوحبة الرئيسية هي الحبنة الصفراء. وهنا استمعت لأول مرة 
إلى كلمات جديدة؛ فقتحت أمامي نافذة إنى عالم جديد: الوطنء الحربء الأخبارء 
اللاحئون؛ الجيشء الحدود؛ وبواسطة هذه الكلمات بدأت أدرس وأفهم وأتعرف على 
عالم حديد» على وضع جديد... حرمئٍ طفولي.» 

«كنت لاحثا في لبنان. وأنا الآن لاحئ في بلادي. الآن؛ عندما أتحدث 
إليك» وأنا في الثامنة والعشرين من العمر» فإنئ قادر على تقييم تلك الفترة. إذا 
أحرينا مقارنة بين أن تكون لاجثا ف المنفى وبين أن تكون لاجئاً في الورطن؛ فقد 
خحبرت النوعين من اللجوءء فإننا نحد أن اللجوء في الوطن أكثر وحشية. العذاب 
في المنفى والأشواق وانتظار يوم العردة شيء له ما يبرره... شيء طبيعي. ولكن 
أن تكون لاحئأ في وطنكء فلا مبرر لذلك» ولا منطق فيه.» 

في قصيدته «حواز سفر» الى نثبتها من بين القصائد الي اخترناها له يعبر 
محمود درويش عن مرارة التناقض بين انتمائه هو وأهله منذ أحيال وأجيال إلى 
أرض فلسطين وبين حرمانه من «الجنسية»» في هذا الوطن» حيث يعتبره 
الإسرائيليون غريباً ولاحثاً ف أرضه كما يعتبرونه «غير حدير» بأن يحصل على 
«باسبور» تتحلد فيه جنسيته. 

وهو يقول في كتابه «يوميات الحزن العادي»2"7: «أيّهما أكثر إيلاماً: أن 
تكون لاجماً في أرض سواك أم أن تكون لاحداً في أرضك.» 

عانى الشاعر من التشرد والملاحقة والسجن ما عانى. دخل محمود درويش 
سجون إسرائيل أكثر من مرّة. كانت المرّة الأولى سنة »١971١‏ وكان محمود قد 
انتقل من قرية «الجديدٍة»: حيث تقيم أسرته» ليعيش وحده في مدينة حيفا سئة 
بعد أن أتم تعليمه الثانئري. و كان اعتقال البوليس الإسرائيلي له في المرة 


مركز الأبحاث - منظمة التحرير الفلسطينية» دار العودة - بيروتء الطبعة الأولى 5177 ١ء‏ الطبعة الثالفة 
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ع 


الأولى سنة ١950١‏ بدون سببء وقد تم القبض على الشاعر في مسكنه. دحل 
محمود؛ بعد القبض عليه» سجن «الجلمة» قرب مدينة الناصرة؛ وهي إحدى المدن 
العربية الكبيزة في الأرض المحتلة. وقد بقي محمود في السجن أسبوعين بدون أي 
مجاكمة. كان يعيش داخل السجن في «عنبر» واحد مع أربعين من المتهمين كلهم 
من العرب؛ وكان الجميع ينامون على الأرض. وكان عمر الشاعر آنذاك عشرين 
سنة... يقول محمود درويش عن هذه التجربة الأولى مع السجن: «إن السجن 
الأول مثل الحب الأول لا ينسى.» حاء السجن الثاني لمحمود درويش سنة 
5 »؛ كان الشاعر قد سافر من حيفا إلى القدس بدون تصريحء؛ حيث ينبغي 
على كل عربي في الأرض امحتلة أن يحمل تصريحاً خاصاًء إذا أراد أن ينتقل من 
مكان إلى مكان. وقد بدأت قصة محمود درويش ف الاعتقال هذه المرَّةَ عندما 
عقد الطلبة العرب ف الجامعة العبرية أمسية شعرية» وذهب محمود من حيفا إلى 
القدس للاشدزاك ف هذه الأمسية. وهناك ألقى قصيدته الطويلة المعروفة «نشيد 
الرحال»». وهي القصيدة الي نشرها بعد ذلك ف ديوانه الثالث «عاشق من فلسطين». 

ومابين 1956 و9717١‏ سجن الشاعر مرّة ثالشة» عندما حامت حوله 
شبهة النشاط المعادي لإسرائيل. ف هذه المرّة اتتدبت له المحكمة أحد المحامين, 
وحاول المحامي أن يقول إنه يعتذر باسم محمود درويش عن المخالفة الى ارتكبها 
الشاعر» ويعد بألا يكرر الشاعر هذه المخالفة. سأل القاضي محمود درويش عن 
رأيه فيما يقوله الحامي. فأحاب الشاعر: «بأن المحامي يعبر عن وحهة نظره. 
ولكن لا أعترف هما يقول» ولن أردد هذا القول أو أؤيده أبداً». حكمت امحكمة 
على الشاعر بغرامة قدرها مئتا ليرة إسرائيلية. 

استرسلنا في سرد محطات بارزة من سيرته؛ لما لذلك من تأثير في شعره. 


شاعريته: 
يقرل رجاء النقاش”): 


67 محمود درويش شاعر الأرض المحتلة» (ص .)١1590-١75‏ 


ءا/١‎ 


«الموسيقى الخارجحية» و«الموسيقى الداحلية»... فصوت قصيدته مسموع؛ وهو 
بذلك يتخلص من ذلك الخفوت الموسيقي والفتور النغمي» الذي نلاحظه في عدد غير 
قليل من نماذج الشعر الجديد» والذي يدفع النقاد إلى وصف هذه النماذج بأنها 
«نثرية»... أي أنها قريبة إلى التثر بقائر بعدها عن الشعر. ولكننا بالنسبة لشعر محمود 
نحس .موسيقى هذا الشعر إحساساً واضحاًء على أن محمود درويش كصاحب مورهبة 
أصيلة» يستطيع أن يتنبه في اللحظة الفنية المناسبة» إلى أن الموسيقى في القصيدة لا ينبغي 
أن تعلو إلى حد الضجيج والصحبء بحيث تفقد عذوبة الهمس وقدرته على النفاذ إلى 
القلب والتأثير على الوجدان... إن محمود درويش ف كثير من قصائده يوازن بالفن 
والإحساس الوجداني الصادق بين الموسيقى الخارجية والموسيقى الداخلية» ويجعل من 
قصيدته عملا فنياً مسموعاً بالأذن والقلب معا. نستطيع أن نتبين القدرة الموسيقية 
الواضحة عند محمود درويش دون عناء كبير... نستطيع أن نلمسها في أي قصيدة 
نختارها دون بحث طويل أو تردد. لنقرأ على سبيل المشال هذه المقاطع من قصيدة 
محمود درويش عن الشاعر الأسباني العظيم حارثيا لوركا الذي قتله الفاشست من 
أنصار فرانكوء خلال الثورة الأسبانية سنة :١975‏ 

عازف الجيتار قي الليل يطوف الطرقات 

ويغين في الخفاء 

وبأشعارك يا لوركاء يلم الصدقات 

من عيون البؤساء 

نسي النسيان أن يمشي على ضوء دمِِك 

فاكتست بالدّم بسمات القمرٌ 

عن أناشيد العْجَرٌ.» 

المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة الفنية» ويكثلها ديوانه الأول «عصافير بلا 

أحنحة»ع وقد صدر هذا الديوان سنة »١97٠‏ وكان عمر الشاعر تسعة عشر 
عاماً. يقول محمود درويش نفسه عن هذا الديوان: «إنه ديوان لا يستحق 
الرقوف أمامه. كنت في سني الدراسية الأخيرة» وكان الديوان تعبيراً عن 
محاولات غير متبلررة.» 


"عع 


إن أهمية ديوانه الأول أنه يعطينا فكرة عن بداياته الشعرية» فهو يمهد 
لديوانه التاللي «أوراق الزيتون»»؛الذي صدر سنة »١4514‏ والذي خطا فيه الشاعر 
حطوات واسعة نحو النضج الشعري. 

وإذا تركنا ديوان «أوراق الزيتون» نحد أن محمود درويش ينتقل بعد ذلك 
إلى مرحلة حديدة؛ هي أنضج مراحله الفنية على الإطلاق» وهي تلك الي تتمثل 
على أفضل صورة ف دواوينه الثلائة: «عاشق من فلسطين» »)١957(‏ «آخصر 
الليل» »)١9717(‏ و«العصافير ثموت ف الجليل» .)١517١(‏ محمود درويش هنا 
يزداد قدرة على التعبير» ويكتشف أفضل مواهبه وأكثرها عمقاً وأصالة. إنه يصل 
هنا إلى القدرة على «الإيحاء». هذه القدرة الفنية تحل محل التعبير المباشر الصريح 
المكشوفء والإيحاء الفئ أكثر تأثيراً على القلب من التعبير المباشرء كما أنه أغنى 
ف قيمته الفنية من هذا التعبير المباشر أيضاً. 

ف هذه المرحلة يتأثر محمود درويش تأثراً واضحاً بالشعر الجديد وأعلامه 
من الشعراء العرب المعاصرين» كالسيّابء البياتي» عبد الصبورء حجازي»؛ 
أحونئيس» حاوي وغيرهم. 

في هذه المرحلة الجديدة من فن محمود درويش نلتقي عدداً من المخنصائص 
الفنية البارزة: 

أولى هذه الخنصائص أن محمود لم يعدء إلا في القليل النادرء يعبر عن تحاربه 
تعبيرا مباشرأء بل إنه هنا يلجا إلى الرمزء والأساطير؛ والقصة الشعرية للتعبير عن 
تحاربه المختلفة. على أن محمود درويشء رغم لجوئه إلى الرموز والأساطير 
والقصص الشعرية في بناء قصائده؛ فإنه لم يفقد وضوحه الفين»؛ ذلك لأنه شاعر 
مرتبط بالجماهير العربية في الأرض المحتلة؛ وهو يريد لشعره أن يصل إلى هذه 
الجماهير ويسّهم ف التعبير عنها. 

على أن هناك سبباً آخر يشير إليه محمود درويشء ويقف وراء لجوئه إلى 
الرمز في شعرهء وذلك هو محاولة التعبير عن تحاربه بعيداً عن سطورة الرقابة 
السياسية الإسرائيلية. إن الرمز ‏ كما يقول محمود درويش نفسه - يعتبر هنا 
نوعاً من التحايل الف في تصوير الواقع وتخطي الرقابة السياسية الإسرائيلية. 


رفك 


إن كل شعر محمود درويش يتصل .موضوع أساسي واحد. هو وطنه 
وجرحه فلسطين. 

الرموز المختلفة الي لحأ إليها محمود درويش تساعد الفنان الشاب على 
الوصول بشعره إلى درجة عالية من التأثير الوجداني والفين... دون أن تجعل من 
شعره عالماً معتماً قاماً بعيداً عن الفهم. 

كذلك بحد في شعره الحوارء أي وجود أكثر من صوت في القصيدة. 

هَمْ الشاعر الدفاع عن وطنه وشعبه؛ لذلك فهو يؤمن بالإنسان» فهو محور كل 
شيء. من هناء بحد في شعره خيطأ من الصوفية. فهو متصوف من أجل قضيته. 

وهو لم يصف الطبيعة في شعره من أحل الوصفء؛ كما يفعل بعض الشعراء 
الذين يكتفون بتصوير محاليها. 

يقرل رجاء النقاك (2: 

«فمحمود درويش لم يتخذ من الطبيعة في شعره موضوعاً مستقلاً» ولم 
يجعل منها غاية جمالية يستغلها ف فنه الشعري: مصورأً ا مفتوناً بها معيرأ عما 
فيها من عناصر متناسقة» أو غير متناسقة. فالموضوع الأول والأكبر عند نحمود 
درويش هو محربته الإنسانية الوطنية. من خلال هذه التجربة تتحدد نظرته إلى 
سائر الموضوعات الأخعرى. على رأس هذه الموضوعات الى يستغلها محمود 
درويش استغلالاً فنياً كبيرأً للتعبير عن حربته تقف الطبيعة ف المقدّمة. إن كل 
شعر خمورد دروسن تقريباء ينبع أولاً وأخيراً من بحربته كفلسطيئٍ عربي عاشق 
لوطنه؛ متأئر إلى حدّ بالغ العمق والحرارة والحدّة مأساة هذا الوطن. لقد نطق 
محمود درويش بالشعر عندما أحس بالمأساة الفلسطينية؛ ولمسها بوحدانه وعقّله 
معاً. هزته المأساة هزأً عنيفاً. وملأت عليه يقظته ورؤى نومه؛ وهاله ما فيها من 
عنف وقسوة» فأصبحت مشاعره تغلي برفض ما جرى من ناحية» وبالإصرار على 
تحقيق العدل الكامل بالنسبة لحذه القضية المظلومة في نفس الوقت. 

هذه هي نفسية محمود درويش الى يصدر عنها كل إنتاحه الف الغزير 
امخصب. 


3( المصدر السابق» (ص .)١59-١548‏ 
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فالرؤية الوحدانية الأساسية عند محمود درويش» هي رؤيته لمأساة وطنه؛ 
وهي الرؤية البن تسيطر عليه سيطرة كاملة وال يرى من خلاها كل الموضوعات 
الأخرى» وعلى رأسها «الطبيعة». فهر يستخدم الطبيعة في شعره ليعير من خلالها 
عن شيء أبعد منهاء هو رؤيته الخاصة لمأساة الوطن والإنسانء وهي الرؤية اليّ 
تسيطر عليه تمام السيطرة.» 

ثم ننتقل إلى موضوع الحب عند محمود درويش: 

«محمود درويش شاعر عاطفي بالمعنى العميق طذه الكلمة. هو شاعر تنبع 
موهبته من محبة الحياة وعشق الجمال بي الطبيعة والإنسان» وليس شاعراً تنبع 
موهبته من «الكراهية»» أو «النقمة»» أو «اليأس»... إن شعر محمود درويش شعر 
غين بالعاطفة الإنسانية في كثير من قصائده؛ بل في كثير من أبياته» والحقيقة أن 
محمود درويش من أغنى شعراء العاطفة في تاريخ الشعر العربي كله... وهو يعبر 
عن العاطفة... عاطفة الحب» تعبيراً حديداً ومتنوعا ومبتكراً في صوره وخيالاته 
المختلفة... إنه عاشق من الدرحة الأولى إذا صح التعبير... يملاً العشق قلبه 
بالعراطف النصبة الحارة» وهي عواطف تفيض من هذا القلب على كل قضية 
أخرى تتصل بحياة الشاعر أو بفكره. 

على أن العاطفة في شعر محمود درويش ليست عاطفة محرّدة» لأنها ترتبط 
كل الارتباط بالقضية الى يعيش معها في كل لحظة من حياته» وهي قضية وطنه. 
كما أن هذه العاطفة تتأثر كل التأثر بالحوّ الخانق التعيس الذي تعيش فيه الأقلية 
العربية داخل الأرض انحتلة» فالحب في شعر محمود درويش هو زهرة يحيط بها 
كثير من الشوك.» 

يقول محمود درويش لحبيبته في قصيدة عنوانها «قصائد عن حب قديم)0©: 

تشهيت الطفرلة فيك 

مذ طارت عصافير الربيع 
تحرّدٌ الشحجرٌ 

وصوتك كان ياما كانء» 


ديوان محمود درويشء المحلد الأول» دار العودة - يبروت. الطبعة السادسة ,١541‏ (ص .)777-117١‏ 
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يأتيي من الآبار أحيانا 
وأحياناً ينقّطه لي المطرٌ 
نقياً هكذا كالنار 
كالأشجار.. كالأشسعار ديت .. 
إنه شاعر قضية» شاعر مأساة» شاعر «حرح لا يساوم»»؛ ولذلك فالحب 
عنده مرتبط كل الارتباط بوطنه وقضيته» وهذا الارتباط لا يقلل من الحب» بل 
يجعله عميقاً ومؤثراً إلى بعد حدّ» فهو في النهاية حب محروم» وهو حب محرّم 
أيضاًء فليس في حياة الأرض المحتلة فرصة طبيعية لحب طبيعي ناحح؛ فكل إنسان 
عربي ف هذه الأرض معرض للاضطهاد والموت في أي لحظة... فالحب هنا 
عصفور مطارد بألف بندقية» فهو ينتقل مضطرباً من غصن إلى غصن يبحث عن 
مأمن» قد لا يجده على الإطلاق. 
محمود درويش كثيزاً ما يمزج بين «الحبيبة» و«الوطن» ويجعل منهما شِيئاً 
د كير ما يتحدث عن الحبيبة» ثم يقوده الحديث إلى فلسطين وحرحهاء 
وأحلامها أيضاً. لقد وصل محمود درويش» ف تعبيره الفئي عن تحربته العاطفية؛ 
الادريحة عاللة امن لاحن العبرى ]0 كز للقرة مني جد بها خم شان عت 
في نفس الوقت لحظة عاطفة من أحل الأرض المجروحة» لأن الحبيبة دائماً تذكّره 
بالوطن... بل إن الحبيبة هي الوطن في نفس الوقت: 
«ما الذي يجعل الوطن 
بين عينيك أجمثنلا؟ 
والأساطيرٌ والنمسن 
تتمناك منزلا؟» 
وهو يعبر عن الربط بين الحبُ «حب المرأة»» وقضيته الوطنينة «حب 
الوطن»» فيقول ف مقابلة معه نكيرقها محلة «الطريق»: 
«إني أكتب في هذه الفترة عن الحب» الذي يولد وسط قضية؛ فيحمل 
ملاحها ويصبح جزءاً لا يتجزأ منها. أريد أن أكسر الحائط الذي يفصل بين 
العاشقين وبين الشار ع؛ فالعاشقان ليسا عاشقين فقط. ولكنهما ضحية واحدة 


ك/اء 


هذه الظاهرة أصبحت تأخذ:شكلاً تلقائياً عندي؛ خاصة ف الأغاني الي أكتبها 
الآن. إن طعم العلاقات بين العاشقين يحمل مذاق الواقع النشن.» 


اانا 


5 علض را النقاك 20: | 

«خلاصة ما يمكن أن نقوله بعد هذه الرحلة مع محمود درويش؛ ومن حلال 
المجموعات الشعرية الي أصدرها حتى الآن هو أنه تأثر في تكزينه الفئنٍ والفكري 
بعدّة عوامل منها: 

أولاً: العقيدة الاشرزاكية الى خلقت فيه نزعة إنسانية عميقة» وفتحت 
أمامه آفاقاً واسعة يطل منها على ثورة الإنسان المعاصر ضد إلظلم والاستغلال... 
لقد ساعدته هذه العقيدة الاشتراكية على النضج المبكز والتفتح والفهم الصحيح 
لمشاكل الإنسان وامجتمع. 

ثانياً: عقيدته القرمية... فهو عربي مؤمن بعروبته كل ذلك في غير ما 
-تعصب أو استعلاء أو محاولة للرد على المأساة ال يعيشها العرب في فلسطين 
بأفكار عنصرية مليئة بالحقد والكراهية للشعوب الأخرى... إنه عربي إنساني 
يطلب العدل والخلاص من الظلم والقضاء على الاستغلال. 
فهو شاعر مرتبط بالناس... عمشاكلهم وقضاياهم. وكثيراً ما ألقى قصائده على 
الجماهيرء وأحس دائماً أن الكلمة لا معنى لها «إذا لم تحمل المضباح من بيت إلى 
بيت»» فشعره كله يحمل نبضاً صادقاً هو ثمرة الاتصال بالناس وامحبة الغامرة هم 
والمشاركة الصادقة غير المفتعلة لآلامهم وظروفهم المختلفة» الي هي آلام تحمود 
درويش» وظروفه في نفس الوقت. 

رابعاً: من ناحية الثقافة الفنية استطاع محمود درويش أن يكوّن نفسه 
تكويناً ثقافياً ممتازاً ومتكاملاً» فمحمود درويش وثيق الصلة بالثقافة العربية القديعة: 
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ووثيق الصلة بالثقافة العربية المعاصرة؛ يتابعها بأمانة ودأب ويتأثر بتياراتها 
المختلفة» ولذلك لا يبدو محمورد درويش ظاهرة منفصلة عن التطورات الأدبية 
العربية... بل بحد أنه قد تأثر بحركة الشعر الجديد واستفاد منها فائدة واسعة. 
وأضاف إليها ف نفس الوقت إضافات حقيقية. أما ثقافته العامة فقد امتدت إلى 
الأدب العالمي عن طريق اللغة الإنحليزية واللغة العبرية؛ الى يجيدها ويقرأبهاما 
ير حمه الإسرائيليون من الأدب. العالمي.» 

ترلى محمود درويش رئاسة تحرير بحلة «الكرمل». وفي بعض افتتاحياتها 
يتعرض لقضية الشعر ولوظيفة الشاعر العربي المعاصرء فيقول ف افتتاحية صدرت 
في خريف سنة :١9/0177‏ 

«لذلك؛ نطالب أنفسنا بتحمل كل تبعات اللمَاء مع بعدنا العربي. ونطالب 
أنفسنا .مراحعة كل ما هو قابل للمراحعة في مسيرة مرحلة كاملة من تاريخ 
نشاطناء يبدو أنها وصلت إلى حلقة تحتاج إلى الانعطاف. ونطالب أنفسنا بالصبر 
على التفكير الصعب ف وسائلنا وأخلاقناء في علاقتنا بأنفسنا وبالأمة» في التوازن 
الدقيق بين عروبتنا وفلسطينيتناء بين السلاح والفكرء بين الحلم والشعار» ونتساءل 
عما إذا كنا قادرين على الاستمرار في استعمال لغة قديمة للتعامل مع واقع حديدء 
وهل نستطيع التمييز بين الخيمة والدولة؛ بين المقاتل والشرطيء بين السفارة 
والعمل السري... باختصاره نحن نطالب أنفسنا بالتغيير وبالتغيّر في خدمة مط 
التطور لا التدهور. نطالب أنفسنا بتكيف لا يكسرنا ولا يعصرناء فليس في وسعنا 
أن نواصل هذا النمط من التشابه والبراكين تتفجر. نتساءل عن حسابات 
المواحهة مع ظرفنا العربي المائل إلى السكينة ونتساءل أيضاً عن حسابات 
الانحناءة...» 

وهو يقول ف افتناحية عدد آخر صدر ف صيف سنة 34/.7١غ‏ منتقداً الشعر 
العربي الذي ينظمء فيقول: 

«إن ما نقرأه منذ سنين بتدفقه الكمّي المتهور ليس شعراً. ليس شعراً إلى 
حدٌ يجعل واحداً مثلي متورطاً في الشعر منذ ربع قرن» مضطراً لإعلان ضيقه 
بالشعر. وأكثر من ذلك يمقته» يزدريهء ولا يفهمه. إذ كيف تسنى لمذا اللعب 


78 


العدمي أن يوصل إلى إعادة النظر والتشكيك بكامل حركة الشعر العربي الحديث, 
ويغربها عن وحدان الناس» إلى درحة تحولت فيها إلى سخرية...؟ اقد اتسعت 
تحريبية هذا الشعر بشكل فضفاضء؛ حتى سادت ظاهرة ما ليس شعراً على الشعر 
واستولت الطفيليات على الجوهر؛ لتعطي الظاهرة الشعرية الحديشة مات اللعب 
والركاكة والغموضء وقتل الأحلام والتشابه الذي يشوّش رؤية الفارق بين ما هو 
شعر وما ليس شعراً. » 

يبخشى محمود درويش على الشعر الحديث» كحركة: من شعر اللاقرل هذا 
الذي خلع الشعر من صلب حياتنا اليومية» وجعل الشعر نكتة الناس الصباحية: 

:«قد نهديء من روع الناس بالإشارة إلى أن تاريخ الشعر حافل بالتطاول 
والادعاء» لولا أن تراكم الركاكة واللاشيء وضياع المفاهيم الخاصة بالشعر 
الحديث؛ قد أضاعت من الناس مفاتيح القراءة والتمييز» وبخاصة أن الشعر العربي 
الحديث لم يحقق بعد شرعيته الشعبية.» 


محمود درويشء هو شاعر فلسطين» شاعر الأرض امحتلة؛ شاعر المقاومة. 
يسكن القصيدة ويشيّد وطنا من الشعر؛ يرسم حدوده على خطوط الطول 
والعرض الورقية» يبسط أرضه ويرفع سماءه يشكل تضاريسه وينفخ فيه مناخه 
الآسيوي الحار ونسائم لياليه البحرية» فتتشكل السطور دروباً ومنازل» والكلمات 
حصى وذرات ترابء وتتجسد القصيدة ‏ الأرضء» بقدسها ه جليلهاء بتينها 
وزيتونها وبرتقاها ودوالي العنب في قراها النائية. يبزغ فجأة من بين أشجار 
السرو وجه أحمد الزعتر بغير جسدء تلتقي الدروب بين السطور رأسّ سرحان 
يتدحرج إلى هُوّة بلا قرار» تتعثر بكفوف ليس ا أصابع؛ وبأشلاءٍ تتبين بالكدّ أنها 
بقايا همس فتيات كن يقفن على باب مدرسة ابتدائية. تصعد معه الكرمل فترى 
البحر يتحول عنكماء على الرغم من أن قبة الصخرة ما تزال هناك صامدة. 

لا يستطيع الشاعر أن يترك الذكريات تفر منه» وتسقط في حيوب الفانحين» 
لأن الوطن ليس حغرافية فحسبء وإنما هو كذلك حالة ذهنية؛ فكرة يتوسل 
الشاعر لإحيائها وبث الحياة فيها بكل ما يكن أن يعينه على إعادة بنائها وتثبيتها 


اع 


في الذاكرة. ووسيلته هي اللغة؛ وحركته قي الزمان والمكان حركة حرة تقوم على 
التداعي. إنه يرتكز على الزمان والمكان. 
من هذه المعرفة الكونية يضيف درويش عمقاً افتراضياً إلى ماهو مادي؛ 
فالأرض عنده لا تحدٌ بحدود الأرض ذاتهاء أي حدودها الفعلية على الخريطة» وإنما 
تصبح الأرض لديه حالة نفسية وذهنية كما أشرت من قبلء لها امتدادات لا نهائية 
في المطلق. 
إن الشاعر يلجأ إلى تلك الحقائق الكونية؛ لأن اليرمي محبط وممزق ومتشاحر 
إل حرعة يضعب لاض حدها اكطاانلت؟ اا جوم تبي صر :لعي طن 
مُسسْتلّب» عناصرّها شذراتٌ من مرايا مهشمة ومبعثرة في ماض ناءٍ غائر في 
الذاكرة» لكنه يتوهج بحياة لا تنطفى» لأنها الحياة الوحيدة القادرة على بعث الحياة 
في حاضر ميت» أو يكاد يموتء, على حين تبدو نذر المستقبل قاعمة2'0. 
وهو يقول في قصيدة عنوانها «حبين وغضب»©2": 
وطين...! يا أيها النسرٌ الذي يُعْمِدٌ منقارٌ اللهبْ 
في عيرني 
أين تاريخ العرب؟ 
كل ما أملكه في حضرة الموت: 
وأنا أوْصّيت أن يَرْرَعَ قلببي شحرة 
رحبي منزلاً للقبرة 
رطب ٠‏ إنا وُلِدنا وكيرّنا يجراجِك 
وأكلنا عيص الوط 
كي نشهدّ ميلادَ صباحِك 


أيها النسرٌ الذي يرسف ف الأغلال من دون سبب 


2 راحم اعتدال عثمان»؛ إضاءة النص» دار الحدائة - بيروت» طبعة أولى 4 » (عن محمود درويد 
وآخرين). 


9 محمود درويشء آخر الليل» دار العردة - بيروت. الطيعة الثالئة عشرة 239465017 (ص 4-١“‏ 7). 


ومع 


أيها المرت الخنراقٌ الذي كان يُحَبْ 
لم يزل منقارك الأحمر في عي 
وأنا لست حديراً بجناجك 
كل ما أَمْلِكُهُ في حضرةٍ الموت: 
كما عمل الشاعر على تحرير وطنه» عمل كذلك على محرير القصيدة 
اتجاهين: هما السلفيّة المغرقة في إنكار التطور التاريخي الذي نعيش فيه؛ ومسار 
آخر هو المسار الفوضوي العدمي الذي يقتزح على القصيدة باب واحداً للمعاصرة 
وهو أن تنقطع عن تاريخهاء كما يقول في تصريح له. 
بيد أن الشاعر في دواوينه الأخيرة راح يعن ف السرياليّة ويدجل شعره في 
دهاليز الغموض والابهام» كمثل قوله: ٍ 
ولو كان عمري معي لاننظرتك خخلف زحاج الغياب (وردٌ أقلَ). 
يرفو الحمام فوق ساحات غرناطي ثوب هذا النهار (أحد عشر 
ك وكباً). 
هذا زمان المعادن» من قطعة الفحم تبزغ شمبانيا الأقرياء (أحد عشر 
ك ركباً). 


ولكن» لا مشاحة في أن محمود درويش هو أبرز شعراء فلسطين الذي 
احتزل وطنه في اسمه. وبات رمزأ من أهم رموزه. 


م١‎ 


0 
جواز سفهر 


عرنرحي ن لاسي 
م لوني في حسواز 0 
51 غز 
وكان 0 0 
0 لاتتركي 


كفي بلا شمس» 

لأن الشجحر 

> ل 
0 
) الععصاة الي لاحقت 
موسو بج 
كل حقول القمح. 

كل السجون.. 

كل القبور البيض 

كن الحدرد.. 00 
كلى المناديل الى لوحت 
كل العيون 


كانت معيء لكنهم 


5 تت /اه-الاهة). 
المحلد الأول دار العودة الطبعة السادسة »١941/‏ (ص ٠‏ 
الآأول» © - ييروت» د 
1 و 
ان محمود درويش» 
ديو 


ققد أسقطوهامن حرواز السفرا 


4+ + 


عار من الإسمء من الانتماء؟ 
3 5 ربيتها باليدين؟ 

أيئوب صاح اليوم مِلء السماء: 
لا تحعلرني عِبرة مرتين! 


+ + + 


يا سادتي! يا سادتي الأنبياء 
لا تسألوا الأشجار عن إسمها 
لأشبالرا الردنان عنين أبونا 
من حبهى ينشق سيف الضياءً 
ومن يدي ينبع ماء التهر 

كل قلوب الناس.. حنسييٌ 
فلتشنْقِطوا عبى جراز السفرا 


مم 


(2 


سَجل! 
أنا عربي 
ورقم بطاقي حمسون ألف 
وأطفالي ثمانية 
فهل تغضب؟ 
+ +4 
سجل! 
أنا عربي 
وأطفالي ثمانية 
أسلّ لهم رغيف الختبزء 
والأثواب والدفترٌ 
من الصخر.. 
ولا أصغر 
أمام بلاط أعتايك 
1 ْ 5005 9 
© > + 


ديوان تحمود درويشء المجلد الأول» (ص .)١77-١7١‏ 


م 


سَجل! 

0 أنا عربي 

أنا إسم بلا لقَبٍ 

صَبورٌ في بلاج كل مافيها 

يعيش بفورةٍ الغضب 
حجذرري.. 
قبل ميلادالزمان رست 
وقبل تفكح الحقببي 
وقبل السرو والزيتون 
.. وقبل ترعرعالعشتيٌ 

أبي... من أسرة المحراث 
لامن ساهو تحب 


بلا حسيي.. ولا نسب] 


يُعَلْمُن شموخ الشمس قبل قراءة الكتكبو 
وبيييّء كوخ نساطور 


من الأعوادٍ والقصب 
فهل ترضيك منزلي؟ 
أنا إسم بلا لقب! 
© 4 


سَجل! 


على رأسي عقال فوق كورفِيه 
وعنواني: 


إلى 
- 672 


أنا من قريةٍ عزلاء.. منسييه 
شوارعها بلا أسماء 


وكل رحالمها.. ف الحقل والمحججر 
فهل تغضب؟ 
سجل 
اتنا عربي 
سلبت كروم أحدادي 
وأرضاً كنت أفلحها 
أنا وجميع أولادي 
ولمتترك لنا.. ولكل أحفادي 
سوى هذي الصخحور.. 
فهل ستاأخذها 
حكومتكم... كماقيلا!؟ 
إذن! 
سَجل.. برأس الصفحة الأولى 
أنالا أكرهة الناسَ 
ولا أمسطو على أحدٍ 
ولكين... إذا ما جعت 


كمع 


95 كك 
صوت وسوط 


لو كان لي برجء 

وأطفات السحاب.. 

لو كان لي في البحر أشرعة: 
أعذت الموج والإعصار في كفي 
ونوّمت العباب.. 

لغرست فوق الشمس راييّ الي 
اهترأت على الأرض المخراب.. 
لو كان لي فرس؛ 

تركت عنانها 

ولجمت حوذي الرياح على الحضاب.. 
لو كان لي حقلٌ ومحراث: 
زرعت القلب والأشعارَ 

ف بطن التراب.. 

لو كان لي عودء 


4 ديوان محمود درويش: املد الأول» دار العردة - بيروت» الطيعة السادسة» (ص ا .)١9605-1١‏ 


/عممء 


ملأت الصمت أسكلة ملحنة؛ 
وسليك الفحاب.. 

لو كان لي قَدَمٌ 

مشيت.. مشيت حتى الموت 
من غابي لغاب.. 

لو كان لىي.. 

حتى صليجي ليس لي» 

إني له 

حتى العذاب] 

ماذا تبقى أيهاالمحكوة؟ 

إن الليل خيم ده انا 
وتهتف: لا أهاب؟! 

ديا سيداتي.. سادتي! 

يا شامخينَ على الحراب! 
الساق تقطع.. والرقاب 
والقلب يُطفاً ‏ لوأردتم ‏ 
والسحاب.. 


والتيل سب كن 2 الفرات» 


84 


(2 


إذا أر دتم» والغراب.. 

لو شكتم.. في الليل شاب]!: 
لا أههاب]! 

لتَخِْدوه إذا استطعتي.. 
مادام يهتف: لا أهاب! 


07 
موسيفى عربية ' 


«ليت الفقى حبجَر...» 

وا د 

أكلما شَُرَدَتْ عينان 

شرني 

هذا التحوهان هاا 

كلما حمشّت عصفورةٌ أفقاً 


ليما 2 7 
أكلمًا لمعت جيثارة 
7 7 05 


--- 2 ب و 


روحي لمصرعها ف رغوةٍ السفن 


تحمود درويش؛ حصار لمدائح البحرء دار العودة - بيروتء الطيعة الأولى - تونس 21484ء الطيعة 
الثانية - بيروت 2.9888 إ(ص /-4). 


حاف 


1 وَحَدَت أنشى أنو 1 
ك2 5 06 
ب 
أكلما ذ, 1 - 
0 
أصابئ مَُرَ ظ 
و 


شتعلت به 
الا 
كنت الدحان ومنلد 


8 المط؟ 
ا ورعكحو وجهي 
0 م اه 
6 


إلى 0 


أحن إلى خبز أمي 
وقهرة 5 

وله الى ْ 
وتكيرٌ ف الطفولة 
يومأعلى صدر يوم 
وأعشّق عمري لأني 
إذا متء» 


خحذين» إذا عدت يوما 


وشاحاً هدبك 

وغطي عظامي بعشبر 
وشذدي وثاقي.. 

بخيط يلوح في ذيل ثوبك.. 
عساني أصيرٌ إلهها 

إها أصير.. 

إذا ما لمست قرارة قلبك! 


9 ديوان محمود درويشء المحلد الأول؛ دار العودة - ييروتء الطيعة السادسة 2١541‏ (ص .)1717-١5٠0‏ 


؟5ك١‎ 


لأني فقدت الوقوف 


بدون صلاة نهارك 

هَرمت» فرّدّي نجوع الطفولة 
حَى أغتارة 

صغار العصافير 

درب الرحوع.. 

لعش انتظارك! 


لحف 


فهرس المصادر والمراجع 
الكتب: 


ابن قتيبة» «الشعر والشعراء»» فق حزأين»؛ دار الثقافة - بيروتء الطبعة الرابعة .١84٠‏ 
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البابطين للإبداع الشعري 2١55/4‏ جمع وترتيب وتقديم د. سهام أبو حودة. 
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المكتبة العصرية - بيروت .1558-1١9514‏ 


أدونيس؛ (علي أحمد سعيد)؛ «ها أنت أيها الوقت: سيرة شعرية ثقافية», دار الآداب - ييروتء الطبعة الأولى 
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الأولى .١584©‏ 


أدونيس, (علي أحمد سعيد)؛ «قصائد بدر شاكر السيّاب»» اختارها وقدّم لها أدونيسء دار الآداب - بيروت 
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الأيو 2 د. ياسين» «فصول في نقد الشعر العربي الحديث: دراسة». اتاد الكتاب العرب», دمشقء الطبعة 
الأولى .١544‏ 
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البردُوني: عبد الله «ديوان عبد الله البردُوني»» المجلد الأول؛ دار العودة - بيروت .١545‏ 
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الأولى 544 .١‏ 


التكريتي, سليم طه. «محمد مهدي الجواهري».: رياض الريس للكتب والنشر - لندن .١549‏ 


توفيق» حسنء «شعر بدر شاكر السيّاب: دراسة فنية وفكرية»» المؤسسة العريية للدراسات والنشر - بيروت» 
الطيعة الأولى .١501/6‏ 


جب د. جميل. «الياس أبو شبكة شاعر الحب»» دار الحيل - بيروت» الطبعة الأولى 17 .١1‏ 
جبر. د. جميل. «خليل حاوي»؛ دار المشرق - ييروت .١55١‏ 


اللمبوريى عبد ا للف «الجمواهعري ونقّد (حوهرته): نظرات في شعره وحياته», عالم الكتب - بيروت. العليعة 
الأولى ؟51١.‏ 


جحلا فريد:. «الحنين واللقاء في شعر للهجر»» مطيعة الضاد - حلي .١5571١‏ 


جحال فريد, «العروبة في شعر المهجر»؛ مكتبة رأس ييروت - ييروت 068 . 


هق 


جحاء د. ميشال» «خليل مطران باكورة التجديد فْ الشعر العربي الحدنيث»: دار المسيرة - بيروت:ء الطبعة 
الأولى 5١‏ ١؛‏ الموسسة الجامعية للدراسات والنشر (بجحا.) - ييبروت» الطيعة الثانية .١996©‏ 


ججمال الدين, بحيب » «خليل مطران شاعر العصر»» نشره المولف - بيروت .١5494‏ 


جيلة, د. عبد الحميد «الاجماهات المديدة ف الشعر العربي المعاصر »» مؤسسة نوفل - بيروت,ء الطليعة الأولى 
٠لمىة١.‏ 


اججيزاني) زاهر, «عبد الوهاب البياتي ف مرأة الشرق: الحداثة والشعرية»؛ الموسسة العربية للدراسات والنشر 
- بيروت» الطيعة الأولى /ا/81١.‏ 


جيوسي. سلمى خضراء «اتماهات وتيارات الشعر العربي الحديث»؛ 
77 وللةةظ تتعلاعنا ,1 .1أ7٠‏ «قناعه2 عأطوعة تتتعل 710 انا كاأتزعرتدء 1/107 2110 كللاءع1» 


الحاج؛ د. حورج زكيء «الفرح في شعر سعيد عمّل»» الموسسة المامعية للدراسات والنشر والتوزهع - 
بيروت» الطبعة الأولى ١لوا١.‏ 


حاطوم. د. عفيف نايف» «ايليا أبو ماضي: حياته» شعره نثره». دار الثقافة - بيروتء الطبعة الأولى 14 . 


حافظ, د. صيري) «الرحيل إلى مدن الحلم: دمراسة ومختارات من شعر عبد الوهاب البياتي»» منشورات اتاد 
الكتاب العرب - دمشق 91/7 .١‏ 


حاوي. إيلياء «الياس أبو شبكة شاعر الجمحيم والنعيم»» دار الكتاب اللبناني - ييروتء (لا ت.). 

حاويء إيليّاء «أمين نخلة الشاعر الحمالي»؛ دار الكتاب اللبناني - بيروت 5177 .١‏ 

حاويء إيليّاء «البرناسية أو مذهب الفن للفن ف الشعر الغربي والعربي»» دار الثقافة - ييروتء الطبعة الأولى .١94١‏ 
حاوي. إيليّاء «الرمزية والسريالية ف الشعر الغربي والعربي»» دار الثقّافة - بيروت»ء الطيعة الأولى .١84٠‏ 
حاويء إيلِيّاء «الرومانسية في الشعر الغربي والعربي »» دار الثقّافة - ييروت»ء الطبعة الأولى .١54٠١‏ 

حاوي. إيليّاء «الكلاسيكية في الشعر الغربي والعربي»» دار الثقافة - ييروت» الطبعة الأولى .١54٠١‏ 

حاوي. إيلياء «خليل حاوي ف سطور من سيرته وشعره». دار الثققافة - بيروت» الطبعة الأولى 4 . 
حاوي. إيليّاء «خحليل حاوي ف مختارات من شعره ونثره», دار الثقّافة - بيروتء الطيعة الأولى .١544‏ 
حاوي. إيليّاء «مع خليل حاوي في سيرة حياته وشعره»., دار الثمّافة - بيروتء الطبعة الأول /41ة١.‏ 

حاويء إيليّاء «نزار قبإني شاعر المرأة». دار الكتاب اللبناني - ييروت»ء الطبعة الأولى 1517. 


حاويب خليل؛ «ديوان خليل حاوي». دار العردة - ييروتء الطليعة الأولى 2١5377‏ الطيعة الثانية ١51/4‏ كاملاً مع ْ 


حجازي. أحمد عبد المعطي» «ديوان أحمد عبد المعطي حجازي». دار العردة - ييروتء الطيعة الثالئة .١847‏ 


الخر, عبد المحيدء «أبو الاسم الشابي: كوكب السحر»» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى .١99©‏ 
الخر. عبد المحجيد» «خليل حاوي: شاعر الحدائة والرومانسية»» دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى 


6ه" أ١.‏ 


الخر؛ عبد امجيد. «إيليا أبو ماضي: باعث الأمل ومفجر ينابيع التفاؤل»» دار الفكر العربي - بيروتء الطبعة 
الأولى .١952‏ 


حسين, د. طهء «حافظ وشوقي»», مكتبة الخانخي - القاهرة» الطبعة الثانية .١8281‏ 

الحليوي, محمد؛ «في الأدب التونسي»» الدار التونسية للنشرء تونسء الطبعة الأولى .١515‏ 

الحليوي. محمد «مع الشابي», كرو - تونسء الطبعة الأولى .١58282‏ 

تمدان. أمية» «الرمزية والرومانتيكية ف الشعر اللبناني»»؛ دار الرشيد للنشر - منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
- الجمهورية العراقية - بغداد .١94١‏ 


الخازث؛ د. وليم؛ «الشعر والوطنية ف لبنان والبلاد العريية من مطلع النهضة إلى عام .»١5775‏ دار المشرق - 
بيروتء الطبعة الأولى .١51/9‏ 


خاطر. محمد عبد المنعم» «دراسة في شعر نازك الملائكة». الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة؛ الطبعة 
الأولى .١195٠‏ 

الخال يوسف, «الحداثة قٍٍ الشعر». دار الطليعة - بيروت» الطبعة الأولى 574 .١‏ 

خالد. زغبية» «نزار قباني - شاعر المرأة الأول»» دار النشر الليبية - طرابلسء الطبعة الأولى .١5514‏ 


خفاجي, محمد عبد المنعم «الشابي ومدرسة أبولو». مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله - تونس» الطبعة 
الأولى 19485. 


“فيسء, شوقيء «المنفى والملكوت في شعر عبد الوهاب البياتي»» دار العودة - بيروتء الطبعة الأولى .١917١‏ 
خوري. ألفردء «إيليًا أبو ماضي: شاعر الحمال والتفاوّل والتساؤل»» يبت الحكمة - بيروت,. الطبعة الثانية .١9/4‏ 


خيربك. د. كمال. «حركة الحدائة في الشعر العربي المعاصر»»؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
الطبعة الثانية .١97/05‏ 


الخياط. د. جلال» «الشعر العراقي الحديث»» دار صادر - بيروت .١917١‏ 
داود, أنسء «التجديد في شعر المهجر». دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة .١551/‏ 
داود. أنسء «الطبيعة في شعر المهجر». الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة (لا ت.). 


درويش. العربي حسمن » «الاحاه الرومانسي ف شعر أبي القاسم الشابي». الحيئة المصرية للكتاب - القاهرة, 
الطبعة الأولى .١891١‏ 


درويش. محمود. «آخر الليل». دار العودة - بيروت» الطبعة الثالئة عشرة .١9591‏ 


درويشء, محمودء «حصار لدائح البحر»» دار العردة - بيروتء الطبعة الأولى - تونس 584 ١؛‏ الطبعة الثانية 
- بيروت .١5886‏ 


درويشء محمودء «ديوان تحمود درويش». الحلد الأول؛: دار العودة - بيروت,ء الطبعة السادسة 4١9417‏ ابجلد 
الثاني» الطبعة الثانية 151/4. 


درويشء, محمود. «يوميات المحزن العادي»»2 مركز الأماث - منظمة التحرير الفلسطينية» دار العودة _- 
بيروتء الطبعة الأولى 917 ١؟‏ الطبعة التالثة .١94١‏ 


دنقل, أملء «الأعمال الشعرية الكاملة»» دار العودة - ييروت» ومكتبة مدبولي - القاهرة: الطبعة الغانية هخ .١‏ 


الدهات, سامي » «الشعراء الأعلام قِ سوريا: عمر أبو ريشة (وآخحرون)». دار الأنوار - بيروت» الطبعة الأولى 
.١ 554‏ 


ديساء وديع أمين, «الشعر العربي ث المهجر الأمب ركي »») دار الريحاني - بيروت» الطبعة الأولى 6 دار 
العلم للملاب ن - بيروت» الطبعة الغانية .١99/5‏ 


رزق» خليل؛ «شعر عبد الوهاب البيّاتي في دراسة أسلوبية» (ه89415١914-1١))2‏ مؤسسة الاشرف - بيروت» 
الطبعة الأولى .١59©‏ 


رزوقء. د. أسعد., «الأسطورة في الشعر المعاصر», منشورات «آفاق» - بيروت .١565‏ 


رزوق» د. أسعد, «الشعر في معركة الوجود»؛ مؤلف جماعي ١97٠‏ (تراجع ف هذا المؤلف مقالته عن 
صلاح عبد الصبور ص 17). 


رزوقء د. رزّوق فرجء «الياس أبو شبكة وشعره»» دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر - بيروت» الطبعة 
الأولى 5 50١؟‏ دار الشؤّؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة والإعلام - بعداد) الطبعة الثانية كللىؤ١.‏ 


الرمادي, د. حمال الدين» «خليل مطران شاعر الأقطار العربية»» دار المعارف -مصر 96ه50١.‏ 
الرويني» عبلة؛ «الجنوبي أمل دنقل»؛ منشورات مكتبة مدبولي - القاهرة (لا ت.). 
زعينر. أكرم؛ «بدوي الحبل وإخاء أربعين سنة»»؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت .١54817‏ 


السامرائي, ماجد (-مع وتقديم)) «رسائل السيّاب»» دار الطليعة للطباعة والتشر - بيروت» الطبعة الأولى 
هلا .١‏ 


سعادة د. نقولاء «خليل مطران وريث الرومانطيقية الفرنسية ورائد الشعر العربي الحديث» (بالفرنسية)؛ 
منشورات الجامعة اللبنانية - بيروت .١8488‏ 


سليم. جحرر ج دكرزي (تأليف و-جمع). «إيليًا أفو ماضي: دراسات عنه وأشعاره المجهولة», دار المعاررف - 
القاهرة, الطبعة الأولى /ا/51١.‏ 


السنوسيء زين العابدين» «أبو الاسم الشابي: حياته وأدبه», دار الكتب الشرقية - تونس .١495‏ 


السيّاب» بدر شاكر. «ديوان بدر شاكر السياب». دار العودة - بيروت» المجلد الأولى ١191؛‏ المجلد الثاني 
.١ 6/4‏ 


السياب. بدر شاكر. «شناشيل ابنة الجلبي» (شعر). منشورات دار الطليعة - بيروتء الطبعة الأولى .١98568‏ 
الشابي, أبو القاسم. «ديوان أبو الاسم الشابي»؛ دار العردة - بيرووت “/اة .١‏ 


الشابي, عبد الحميد. «محاولة جديدة في دراسة شعر الشابي»» الشركة التونسية للتوزيع - تونس: الطبعة 
الأولى .١551‏ 


شرارة. عبد اللطيف, «الأخطل الصغير»»؛ دار بيروت - بيروت (لاات.). 

شراره. عبد اللطيف» «الياس أبو شبكة»» دار بيروت - بيروت .1١917‏ 

شراره. عبد اللطيف. «إيليًا أبو ماضي»؛ دار بيروت - بيروت 19179. 

شراره. عبد اللطيف» «خليل مطران: دراسة تحليلية»» دار صادر - بيروت .١95515‏ 

شرف. عبد العزيزء «الرؤيا الإبداعية في شعر عبد الوهاب البيّاتي»؛ دار اليل - بيروت,ء الطبعة الأولى .١9491١‏ 
شعبان, عبد الحسين, «الجواهري: جدل الشعر والحياة»» دار الكنوز الأدبية - بيروت. الطبعة الأولى .١991/‏ 
شكريء د. غالي» «الشعر الحديث إلى أين»» دار المعارف - مصر (لا ت.). 

شكري. د. غالي» «أدب المقاومة»» دار المعارف - مصر (لا ت.). 

شوقي. أحمد, «الشوقيات»» في أزبعة أجزاء» دار الكتاب العربي - بيروت (لا ت.). 

صالح, نحيب» «محمد الفيتوري والمرايا الدائرية»» الدار العربية للموسوعات - بيروتء الطبعة الأولى .١15814‏ 


صبحي. د. محيي الدين» «البحث عن ينابيع الشعر والرؤيا - عبد الوهاب البياتي») دار الطليعة - 
بيروت,ء الطبعة الأولى .١99٠‏ 


صبحي. 5 محيي الدين» «الرؤيا قِِ شعر البياتي»» دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد) الطبعة الأولى لالم ة١.‏ 


صبحي. د. محيي الدين, «الكون الشعري عند نزار قباني») دار الطليعة - بيروت» الطبعة الأولى 
/ا/ا ١؛‏ الدار العربية للكتاب - ليبيا» تونس, الطبعة التانية .١9485‏ 


صبحيء د. محبي الدين» «ف الشعر العربي المعاصر»» منشورات وزارة الثقافة - دمشق .١917‏ 
صبحي. د. بحبي الدين» «نزار قباني شاعرا وإنسانا»» دار الآداب - بيروت» الطبعة الأولى 54 .١‏ 
صيدح: جورج. «أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية»»؛ دار العلم للملايين - بيروت, الطبعة الثالئة .١954‏ 


ضيف د. شوقي» «الأدب العربي المعاصر فْ مصر». دار المعارف - مصرء الطبعة الثانية .١951١‏ 
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ضيف. د. شوفي» «دراسات ف الشعر العربي المعاصر»» دار المعارف - مصرء الطبعة الثانية 89 .١5‏ 
ضيف. د. شوقيء «شوقي شاعر العصر الحديث»» دار المعارف - مصرء الطبعة الثالئة .١5515‏ 


عامر. مدمحة, «قيم فنية وجمالية في شعر صلاح عبد الصبور». الطيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة. الطبعة 
الأولى 5485 .١‏ 


عباس. د. احسان» «اتمحاهات الشعر العربي المعارسر »» سلسلة عالم المعرفة - الكويت 5 .١‏ 


عباس. د. إحسانء, «بدر شاكر السيّاب - دراسة ف حياته وشعره»» دار الثققافة - بيروت, الطبعة الأولى 4١919‏ 
الطبعة الرابعة .١571/‏ 


عباس» د. إحسان., «عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث». دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت 
ه56 .١‏ 


عباس, د. إحسان؛ ونجم د. محمد يوسفء؛ «الشعر العربي قُِ المهجر» أمير كا الشمالية») دار بيروت ودار 


عبد الحي, أحهمد «شعر صلاح عبد الصبور الغنائي: الموقف والأداة». الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة) 
الطبعة الأولى .١5484‏ 


عبد الصبور, صلاح» «حياتي في الشعر»؛ دار العردة - بيروت .١5595‏ 
عبد الصبور, صلاح. «ديوان صلاح عبد الصبور»؛ قي ثلاثة بحلدات,» دار العردة - بيروت 5 .١‏ 
عبد الصبور, صلاحء «على مشارف الخمسسيين»» دار الشروق - بيروت» الطبعة الأولى ىق .١‏ 


عبد المطلب. حمل «قراءات أسلوبية 5 الشعر الحديث». الطيئة المصرية العامة للكتاب -ٍِِ القاهرة. الطبعة 
الأولى .١1592©‏ 


عبد اهادي حلمي محمد «مع الشابي ف ديوانه»» دار الفكر - عمان, الطبعة الأولى .١1541‏ 
عبود. مارونء «جدد وقدماء», دار مارون عبود ودار العقافة - بيروت» الطبعة الرابعة ؟ ا .١‏ 
عبود. مارون, «دممّس وأرجوان». دار الثقّافة - بيروت»ء الطبعة الرابعة .١91/8‏ 

عبود, مارونء «بمجحددون ومحترٌون»» دار الثقافة - بيروتء الطبعة الخامسة .١91/9‏ 

عبيد, أحمد, «مشاهير شعراء العصر». المكتبة العربية - دمشق .١59177‏ 

عتيق» د. عبد العزيزء «عِلم البيان»» دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت .١586‏ 
عثمان, اعتدال» «إضاءة النص»» دار الحداثة - بيروتء الطبعة الأولى .١5/8/‏ 


عطوي. د. فوزي, «خليل مطران شاعر الأقطار العربية»» دار الحلال» مصر .١514‏ 


عقل. سعيل «رندلى». منشورات نوفل - بيروت» الطبعة الرابعة ١/ا6١.‏ 

عقل. سعيد. «شعره والنثر». قْ سبعة أجزاءى نوبليس - بيروت .١189١‏ 

العكش. منير» «أسئلة الشعر: في حركة الخلق و كمال الحداثة وموتها». المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت» الطبعة الأولى .١51/9.‏ 


علوش. د جميل. «عمر أبو ريشة: حياته وشعره مع نصوص مختارة». الرواد اشير - بيروته الطبعة الأولى 
*+. 

العلوي, حسنء «الجواهري ديوان العصر»»؛ منشورات وزارة الثقّافة - دمشق .١95485‏ 

علي عبد الرضاء «الأسطورة في شعر السيّاب»» وزارة الثقافة والفنون - الجمهورية العراقية 2١51/4‏ دار 
الرائد العربي - بيروت .١5/814‏ 

علي. عبد الرضاء «نازك الملائكة الناقدة». المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروتء الطبعة الأولى 
ه"١.‏ 

عواد. توفيق يوسفء. «فرسان الكلام». مكتبة لبنان - بيروتء الطبعة الغانية  .١94‏ 

عوض. د. ريتا (إعداد)» «في قضايا الشعر العربي المعاصر: دراسات وشهادات». المنظمة العربية للتريية 
والثقافة والعلوم (الكسو) - تونسء تقديم د. عز الدين إسماعيل» إعداد د. محمود أمين العالم. 

عوض. د. ريتاء «أبو القّاسم الشابي») المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت,. الطبعة الأولى .١9417‏ 

عوض. د. ريت «أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير»» المؤ سسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة 
الأولى 9/ا9١.‏ 

عوض. د. ريت «أسطورة الموت والانبعاث ف الشعر العربي الحديث». المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت 8/ا51١.‏ 

عوض. د. ريتاء «خليل حاوي». المؤسسة إلعربية للدراسات والنشر - بيروت. الطبعة الأولى .١5481‏ 

عيتاني, محمك «فؤاد الخشن الرائد المحدد الحس ف الشعر العربي الحديث») دار العودة - بيروثت» الطبعة 
الأولى 19450. / 

عيد, محمد السيد» «الرزاث ف مسرح صلاح عبط. الصبور». اطيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة, ١‏ ِ لطبعة 
الأولى 15854. 

الغدير. حيدر عبد الكريمء «عاشق ابحد عمر أبو ريشة: شاعراً واتصاتاف مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة 
الأولى .١591/‏ 

غريب» جور ج)» «الياس أبو شبكة: دراسات وذكريات». دار الثقافة - بيروت» الطبعة الأولى 17 ؛ الطبعة 
الثانية 91/8 .١‏ 


غريُب» جور ج؛ «سعيد عمّل على ريشة جورج غريب»» دار الثمّافة - بيروتء الطبعة الأولى .١194١‏ 
غريب, روزء «البيان الحديث ف علوم البلاغة والعروض». بيت الحكمة - بيروت», الطبعة الثانية .١456‏ 
غريّب. روزء «النقّد الحمالي وأثره في النقد العربي»؛ دار العلم للملايين - بيروت»ء الطبعة الأولى ؟505١.‏ 
غريّب, روزء «تمهيد ف النقد الحديث», دار المكشوف - بيروتء الطبعة الأولى .١91١‏ 

غصوب, يوسفء ممقدّمة بجموعة صلاح لبكي «غرباء»» دار الريحاني - بيروت, الطبعة الأولى .١1921‏ 


الفارس, محمدء «الرؤيا الإبداعية في شعر صلاح عبد الصبور». الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» الطبعة 
الأولى 15485. 


فاضل, جهاد «الأدب الحديث قِِ لبئنان: نظرة مغايرة») دار رياض الريسس للكتب والنشر - بيروتث» الطبعة 
الأولى 15951. 


فاضلء, جهادء «قضايا الشعر الحديث». دار الشروق - بيروتء الطبعة الأولى .١5/815‏ 

فانوس, د. وجيه. «محاولات ف الشعري والحمالي»؛ اتحاد الكتاب اللبنانيين - بيروت .١15948©‏ 

فروخ. د. عمرء «الشابي» شاعر الحب والحياة»» دار العلم للملايين - بيروت, الطبعة الثانية .١91/4‏ 
فروخ., د. عمرء «شاعران معاصران: إبراهيم طوقان وأبو التقاسم الشابي».؛ المكتبة العلمية - بيروت .١4554‏ 


فلسطين, وديع. «مختارات من الشعر العربي المعاصر و كلام ف الشعر»» عر كن الأهرام للرّحمة والشر - 
القاهرة؛ الطبعة الأولى 5ه59١.‏ 


فلسطين, وديع. «عضايا الفكر قِ الأدب المعاصر»., دار الجديد - بيروت,. الطبعة الثانية 4 .١95‏ 


فوادِ, نعمات أهمدت «شعراء ئلاية: إبراهيم ناجي - أبو القفاسم الشابي - الأحطل الصغير»» الطيئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة» الطبعة الأولى .١941/‏ 


الفيتوري. محمد. «ديوان محمد الفيتوري». الجرء الأول» دار العردة - بيروتء الطبعة الأولى ؟/اة ؛ المجلد 
الثاني 5/48 ,.١‏ 


الفيتوري, محمدء «شرق الشمس غرب القمر»؛ منشورات البحلس القومي للثمّافة العربية - الرباطء المغرب؛ 
الطبعة الأولى /81ة .١‏ 


الفيتوري, محمدء «أغصان الليل عليك (شعر)». اليئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» الطبعة الأولى 
/ا56 .١‏ 


الفيتوري. حمل «قوس الليل قوس النهار»» دار الشروق - القاهرة. الطبعة الأولى 5+8 .١‏ 
الفيتوري. محمد «يأتي العاشمّون إليك». دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى .١9917‏ 


قازان, أنطون, «أدب وأدباء», الأهلية للنشز والتوزيع - بيروت 5/ا9١.‏ 


القاسم. أفنان» «مسألة الشعر والملحمة الدرويشية: محمود درويش قِِ مديح القلل العالي: دراسة سو سسيو - 
بنيوية») عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى /ا431 5 .١‏ 

قاسم د. عدئان حسين») «الأصول التزائية قِ نقد الشعر العربي المعاصر 5 مصر») منشورات المنشأة الشعبية 
للدشر والتوزيع والإعلان والمطابع - طرابلس الغربء الطيعة الأولى .١9/١‏ 

قاسم د. عدنان حسين» «دراسات نقّدية»» منشورات المنشأة الشعبية للدنشر والتوزيع والاعلان والمطابع 3 
طرابلس الغربء الطبعة الأولى .١59175‏ 

قباني, نزار» «الأعمال الشعرية الكاملة», منشورات نزار قباني - بيروت» الدزع الأول ا(لاآات.)؛ الجرء الثاني» 
الطبعة الأولى 917/8 ١؟‏ الجزء الثالثء الطبعة الأولى .١5/8١‏ 

قباني, نزار» «قصين مع الشعر: سيرة ذاتية»») منشورات نزار قباني - بيروت» الطبعة الأولى لا/ا8 .١‏ 

قباني) نزار» «ماهو الشعر». منشورات نزار قباني - بيروت» الطبعة الأولى .١ 58١‏ 

القضاة. محمد أحمدء «شعر عبد الله البردُوني»؛ الموسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة الأولى 
لا١.‏ 

قنبس» أكرم جميل» «بدوي اخبل شاعر العربية والعرب». دار المعرفة - دمشق» الطبعة الأولى .١85٠‏ 


كامبل, الأب روبرت ب. اليسوعي» «أعلام الأدب العربي المعاصر» نصوص ودراسات بيروتية» سلسلة 
يصدرها المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في ببروت رقم 17, في محلدين» الشركة المتحدة للتوزيع - 
بيروت .١595‏ 


كرم. د. أنطون غطاس» «الرمزية والأدب العربي الحديث». دار الكشّاف - بيروت» الطبعة الأولى 18 . 


كرم, د. أنطون غطاس. «مدحل إلى دراسة الشعر العربي الحديث4ي عامل الثقافة» الجامعة الأمريكية 5 
بيروت - بيروت 7ط" .١‏ 


كرم, د. أنطون غطاس» «ملامح الأدب العربي الحديث». دار النهار للبضر - بيروت» الطبعة الأولى 'لمة١.‏ 


لبكي. صلاح» «الأعمال الكاملة لصلاح لبكي»؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع - بيروت؛ 
بحلدين: «الأعمال الشعرية» 4١94١‏ و«الأعمال النثرية» .١9/8057‏ 


لبكي. صلاح» «لبنان الشاعر»» دار الحضارة - بيروتء الطبعة الثانية .١59515‏ 

َوْلؤَة د. عبد الواحد» «البحث عن معنى - دراسات نقدية»» وزاره الإعلام - الحمهورية العراقية, بغداد ا/51١.‏ 

محفوظ؛ عصام., «مختارات من الشعراء الرواد ف لبنان» »)١55٠0-1١5٠.٠(‏ شركة المطبوعات للتوزيع والدنشر - 
بيروت» الطبعة الأولى 54 .١‏ 

محمد شاهين,» «اليوت وأثره على عبد الصبور والسياب». المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» 
الطبعة الأولى .١59017‏ 


محمد نعيمة مراد. «المسرح الشعري عند صلاح عبد الصبور»» المحيئة المصرية العامة للكتاب - الماهرة الطبعة 
الأولى .199٠‏ 


مروة. د. حسين» «دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ») مو سمسمة الأحماث العربية - بيروتء الطبعة الثالئقة 
كلا١.‏ 


3 8 0 ِ 
مشوح. وليد. «الصورة الشعرية عند البردوني»» مدشورات امحاد الكتاب العرب» دمشق. الطبعة الأولى 
.١1 555‏ 


المصري» نشأت» «صلاح عبد الصبور: اللإإنسال والشاعر»» الطهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة. الطيعة 
الأولى .١947‏ 


مطرات. خليل» «ديوان خليل مطران». ف أربعة أجزا دار الكاتب العربي - بيروت» الطبعة التالئة .١895)1/‏ 
المعلوف. شفيق»؛ «سنابل راعوث - قصائد مختارة»» دار مجلة شعر - بيروت .١9553١‏ 
المعلوف. شفيتء «نداء المحاذيف»» صادر عن سان باولو .١928١‏ 


المقالح. د. عبد العزيز, «الأبعاد الملوضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر ف اليمن») دار العودة - بيروت» 
الطبعة الأولى .١51/4‏ 


المقالح, د. عبد العزيزء» «شعراء من اليمن»» دار العودة - بيروت .١9/41‏ 

المقدسي. أنيسء «أعلام اليل الأول من شعراء العربية في القرن العشرين»» مؤسسة نوفل - بيروت .١917١‏ 
المقدسي, أنيس. «الاتّماهات الأدبية في العالم العربي الحديث». دار العلم للملايين - بيروت .١45٠0‏ 
الملائكة. نازك, «ديوان نازك الملائكة»., دار العردة - بيروت»؛ في مجلدين., الطبعة الأولى 19/5. 


الملائكة, نازك. «قضايا الشعر المعاصر»., دار العلم للملايين - بيروت,. الطبعة الأولى 5 ؛ الطبعة الخامسة 
4/ا5١.‏ 


ملحس. د. نرياء «القيم الروحية ف الشعر العربي (حتى منتصف القرن العشرين © دار الكتاب 


اللبناني - بيروت 153714. 
مندور. د. محمد. «الأدب وفنونه»» دار 10 والنشر - القاهرة (لا ت.). 
مندور. د. محمد, «الشعر المصري بعد شوقي»؛ معهد الدراسات العربية العالية - القاهرة .١552©‏ 
مندور, د. محمد؛ «محاضرات عن خليل مطران»» معهد الدراسات العربية العالية - القّاهرة 2+4ه8١.‏ 
مندور, د. محمد. «مسرحيات شوقي»., معهد الدراسات العربية العالية - القاهرة هه9١.‏ 


منصور. د. مناف. «مدخل إلى الأدب المقارن: سعيد عمل وبول فاليري») منشورات و كر التوبيق والبحوث 
- بيروت» الطبعة الأولى لم ة١.‏ 


منير. وليدء «فضاء الصوت الدرامي: دراسة في مسرح صلاح عبد الصبور». الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة, الطيعة الأولى .١5917‏ 


الموسى. خليل. «الحدائة في حركة الشعر العربي المعاصر». مطبعة الجمهورية - دمشق» الطبعة الأولى .١ 565١‏ 
موسى» د. منيف» «الشعر العربي الحديث في لبنان»: دار العردة - بيروتء الطبعة الأولى .١ 58٠‏ 


موسى. د. منيف. «محمد الفيتوري شاعر الحسْ والوطنية والحب»» دار الفكر اللبناني - بيروت» الطبعة الأولى 
.١ 6‏ 


موسى » د. منيف.». مقّدّمة «ديوان محمد الفيترر ي») الجزء الثاني» دار العردة - بيروت .١591995‏ 


مونتابث. د. بدرو مارتيدث (مستشرق اسباني)) «تلاث مدن اسيانية قِِ شعر عبد الوهاب البياتي». ترجمة 
' وتقديم محمد عبد الله الجعيدي؛ ايف للطباعة والنشر - بيروتء الطبعة الأولى 587 .١‏ 


النابلسي. شاكرء «قامات النخيل: دراسة في شعر سعدي يوسف». دار المناهل - بيروت» الطبعة الأولى 
17 . 


النابلسي, شاكرء «بحنون التراب: دراسة في شعر وفكر محمود درويش»». المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
- بيروتء الطيعة الأولى .١941‏ 


الناعوري؛ عيسى, «ايليا أبر ماضي رسول الشعر العربي الحديث»» عريدات - بيروت - باريسء الطبعة 
الثانية /ا/91١.‏ 


نجم, د. خريستوء «النرجسية ف أدب نزار قباني»» دار الرائد العربي - بيروت,ء الطبعة الأولى .١547‏ 

نجم, د. خريستوء «رهاب المرأة في أدب الياس أبي شبكة». دار اليل - بيروتء الطبعة الأولى .١9557‏ 

غخلة, أمين. «الأساتذة في النثر العربي»» المقدّمة للدكتور ميشال جحاء الموسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع (بحد) - بيروت .١5517‏ 

نخلة, أمين, «الديوان الديد», منشورات دار الكتاب اللبناني - بيروت» الطبعة الأولى .١577‏ 


نخلة, أمين, «المفكرة الريفية»: منشورات دار الكتاب اللبناني - بيروت» الطبعة الأولى 5147 ١؟؛‏ الطبعة الرابعة 
1 1. 


نخلة, أمين» «تحت قناطر أرسطو»؛, مطبعة الجريدة - بيروتء الطبعة الأولى .١8614‏ 
غخلة, أمين» «دفتر الغزل»» المكتبة العصرية - بيروت وصيداء الطبعة الأولى .١84857‏ 
غخلة, أمين» «ذات العماد»» منشورات مطبعة دار الكتب - بيروت .١9251‏ 

غخلة, أمين. «ف الهواء الطلق»» دار مكتبة الحياة - بيروت .١95717‏ 


نخلة, أمين. «ليالي الرقمتين»» دار مكتبة الحياة - بيروت» الطبعة الأولى .١5577‏ 


ندى, محمد إسعاعيل» «عمر أبو ريشة: دراسة في شعره ومسرحياته»» دار المعرفة - دمشقء الطبعة الأولى .١9/44‏ 


نعيمة) د. نديم؛ «الحداثة والئزاث: دراسات ف التراث العربي الحديث»؛ مؤسسة نوفل - بيروت»ء الطبعة الأولى 
.١ 1/‏ 


النقاش. رججاىع. «محمود درويش شاعر الأرض امحتلة»» الم سسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة 
الغالئة .١91/7‏ 


النقاش, رجاءء «أبر القاسم الشابي» ساعر الحب والقورة: دراسة ومختارات». الموسسة العربية للدراسات 
والنشر - بيروت» الطبعة لثانية ©/ا9 .١‏ 


هلال, د. محمد غنيمي » «الأدب المقارن»» دار العودة - بيروت» الطبعة العالعة /امة ١؟‏ دار العودة ودار الثمافة 
- بيروتء الطبعة النامسة (لا ت.). 


هلال, د. محمد غنيمي؛ «الرومانتيكية»؛ دار العودة ودار الثققافة - بيروت,ء الطبعة الأولى .١91/1‏ 

هواش, أحمد سعيد, «أصداء النضال العربي في شعرنا المعاصر». طلاس للدراسات - دمشقء الطبعة الأولى .١98٠©‏ 
الواعظ. رؤوف. «الاتجاهات الوطنية ف الشعر العراقي الحديث» ))١5951-١9١5(‏ وزارة الإعلام - بغداد .١91/4‏ 
يارد؛ د. نازك ساباء «الياس أبو شبكة»؛ بيت الحكمة - بيروتء الطبعة الأونى .١9559‏ 


ياغي, عبد الرحمن» «دراسات في شعر الأرض انحتلة», جامعة الدول العربية» معهد البحوث والدراسات 
العربية - المّاهرة .١95169‏ 


ياغي. عبد الرحمن, «مع محمود درويش في ديوانه عصافير بلا أحنحة»؛ مكتبة عمان - عمان .1917٠.‏ 


ياغي. هاشم «الشعر الحديث بين النظرية والتطبيق»» الم سسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة 
الأولى .١58١‏ 


والإرشاد القومى - دمشق .١58١‏ 
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